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مقل مسے 


الحمد لله الذ ی هدانا لهذا واكنا لنيتدى لولا أن هدانا الله 
لامك أن تاريخ الائد لسيعتبر تراثا حضاريا رائعا باعتبارها أبرز المراكقز 
الحضارية فى التاريخ الاسلا مى وأكرها أهمية رانا رة فقد تحولت المملكة القوطية 
القديمة التى اجتاحها العرب الى ولاية أموية فى أواخر القرن الاول اليجرى 
أى مطلع ج القرن الثامن المیلا دی شم قدر لہا أن تلعب د ورا خاصا فى العصر 
العباسى حيث كان ارتباطها بالسلطة المركزية فى بشداد واهها » والبث 
هذا الجنوح الاستقلا لى أن تبلور وظير بفكل ابارة اني فة داب ت یت 
مسیرتپا فى الاند لس‌بعد غیاب الخلا فة الامية فى دمشق ما هیاً للأند لس 
فرصة اقامة د ولة ستقلة تجربة وحيدة فى تاريخ هذا الاقلیم استمرتاكر مسن 
ثلذة قرون من الزمن » وما لاشكفيه ان هذ ه الفترة تمثل أزهى فترات الائد لیس 
السياسية التی نضجت‌فیها بذ ور الحضارة الاسلاميه الاند لسية ولم يحظ الشب 
الاسلا مى پا هتمام البا ین المعاصرین بنفسا لقدر الذ ی وجهنه الى المشرق ٠‏ 
هد بدأت بواد ر الاهتمام بهذ ه النا حية ولله الحمد باستکنال دراسة جادة 
للجناح الغربى من جسم الد ولة الاسلا ميه مما سيكون له أثره 4 فى توضیسسسح 
دور ألائد لسکا خد معابر الحضارة الاسلا مية الىأورما ٠‏ 


يعنينى با لبحث هنا القیام بدراسة فترة ألازد هار فى عصر الا اة 
الاموية ( ۳۱۱۱۳۸ ه) على وجه التحديد عهد الاميرعبدالرهسن 
الاوسطاً حا لس ای تا موی 
تقد م كثير من النواحى الحضارية 


قد قسمت بحثى هذ | الى ستة فصول تنا ولت‌فی الفصل الا رل الت 
الاو سط وبا لعبته الاند لس‌من د ور حضارى فى عہده ۰ وهذ] الفصل یهت ل 
على ره یه الأثير عبد ارصن از بسا بش اناف ثيرات العباسية 
الحضارية من جهة ود ور الائد لس‌خلا ل مرحلة الهد ر * النسبی التی ي یشلیسسا 
عهد ه من جية اخری * هذا بالاضافة الى القاء الاضوا ی ا ل ت 
المهمة فى البلا ط الائد لسى رأثرها فى تنظيم امارة قرطبة مثل يحيى بن يحيى 
الليثى ٠‏ ' وزرياب المغنى » ثم عباسبين فرئاس ٠‏ 


قامتفى عبد ونیا يتضح مد ی قد رته على مواجهة دذ ه الاحداث ه الاسر 
الذ ی رفر للاند لس‌فی عبد 2 هد و ۳ سبیا فی الداخل مكلة امنا و وة ۱ 
الد ور الذ ى أراد هله الامیر عبد الرحمن الاوسط ٠‏ ' 


أما الفصل الثا لث‌فقد تصرضت نيه لد راسة الملا قات الخارهية 
للا مارة الاموية فى عهد ه حيث تنا ولت فيه غارات | لنورمانديين ودی ارتباط 
هذه الغا رات النورمائدية بانشاء البحرية الاند لسية وغزو جلبقية وجزر ميورقبه 
ونورقه » بالاضافة الى الملا قات‌الدبلوماسيسة معنيزئطه ۰ قد تمرضيت' 


ایضا فى هذا الفصل الى نشاط الا سطول اليحرى الائد لسى فى غرب حسسيض 
اليه ر الاییشالمتوسط ۰ 


واختص | لفصل الرابع بد راسة الاحوال الاتتصادية للا ند لسفى عبسد 
الامير عيد الرحمن الاوسط حیث اه شرت الى دراسة التوسع التجاری للا ند لسسع 
المغرب وأثر ذ لك على ازد هار الاقتصاى الائد لسى * كما تحددتعن اث رقيام 
دار الضرب الأند لسية واصدار الد راهم والفلوسفى الحياة الاقتصادية خلال 
فترة الازد هار » 


) ۴ ( 


همت‌فی الفصل الا ات تیاه العلمية فى قرطية خلال عبسد 
الامیو ند الرحمن الاوسط شن وت عن مدى اقبال المجتمعالأئد لسی على اللوم 
والاداب العربية رعن طرق انتقال الحضارة من المشرق الى الاند لس اضاف__ة 
الى متابمة التطورالحاصل فى الد را سات الشرعية والادبية والعلمية والتا رب 
والعلى البجه ٠‏ 0 


قد أفردت الفصل ا اعة كدي أعمال عبد الرحين الا وس 
العمرانيه والتى تتضمن أمورا متعددىة 6 منها توسيع المسجد الجير بقرطبسة 
وتمارة بقية السا جد فيا وعمارة | لقصور والمناظر والقصور الريفية هّنا لرالمياه 
مع استکمال عمارة الاسوار بقرطية ۰ 


وا ختتمت بحثى باستعراضأهم النتائج التى تصلت اليبا » قد 
دعمت هذ | | لبحث يعد د من | للوحا توا لخرائط التی تهم کنیا فى القاء الاضوا* 


للدرضيح 6 والتی رابت ان لها اهو عام فى اند ۱ زالیدفالمرجوسسن 
هذ ه الدراسة 0 


واتی لامل آن کون قن أسهمتقدر طاقتی فى تركيز اهتمام الدارسين 
على تاريخ الاند لسومدی اسہامہا فى | لحضارة العررية ا لاساد ية ولب سى 
دورها فى نقل الحضارة الاسلا مية الى أورما ٠‏ 


) €) 


كلمة شكر وقد يسسر 


ولا یفیتنی أن أرجه شكرى الى كل من اُسہم فى بساعدتی فى همذ | 
البحث من بجميع الاوجه » وأخصبالذ کر استاذی الفاشل المشرف الات سان 
الد کتور/ عبد الرحمن فیمی الذى كان الموجه والسئد يعد الله لى نى 
اعداد هذا البحث » جزاه الله عنى خير الجزاء » ركذ لك الد کور عبدالهادی 
الفضلی والاعضا * السئولین فى الجامعة الذين ساعد را رأسیمرا فى تشجیسج 
هذ ه الد راسات التی أكون أنا بذ رة من بذ راتها الاولی » جزی الله الجمی سم 
عنی خير الجزاء ٠‏ 


فاطمه محمد ابراهيم زاصر 


فهرسالمرضيعات 


قدسة : دراسة لاهم صاد ر البحث ٠‏ 
الفصل الاول : الامير عبدالرحمن الأرسط وانتقال الاند لسالى الد ور الحضاری 
0 000 فى عهده: ۱ 


شخصية الامير عبد الرحمن الاوسط ٠‏ 

فترة السلا م النسبى بالاند لسفى عهد ه ٠‏ 

التأثيرات العباسية فى حضارة الاند لسفى عهد ه ٠‏ 
شخصيات البلا ط الاد لسى واثرها فى تنظيم امارة قرطه 
( یحی بن یحی الليثى ‏ الحسين بن نافع ( زرياب) - 

عباس‌ین فرناس) ۰ 


الغصل الثائى : الفتن والثورات الداخليه فى عهد الامير عبد الرحمن الا سط :_ 


القضاء على ا لخصومات العربية فى مرسیه * ۱ 
اخماه قفتن المستعربين فى قرطبة وطليطلة وسرت موامانوه 0 


الفصل الثالث : العللقاتالخارجیه فى عهد الامیر عبدالرحمن الاوسط :_ 


عارات الئورما ن على الائد لس‌فی عهد ه ۰ 

ارتباط الغارات النورمائدية بانشا * البحرية الائد لسية ٠‏ 
غزو جليفية وجزر ميورقه ونوقه ٠‏ 

غالا قة.الا وسک الف يلوماسيه مع ع البیزن‌لیین ۰ 


تقاط الاسطيل البحرى ان ای فى قرب ات 


) 1 ( 


الفصل الرايع : الاحوال الاقتصادية للا ند لعرقى عہد الا وسط : 
1 ت. افيح التجاری مع الغرب. ۰ 
س0 قیام دار الضرب الاند لسية واصدار الد راهم والفلوس ٠‏ 
الفسل الخامس : الحیاة الاند لسية العلميةفى عيد الاوسط :_ 
ابال المجتمع الاند لسی على العلو,‌والاد اب العربية ۰ 
طرق انتقال الثقافة من المشرق الى الاند لس ۰ 
نهضة العلو الدينية على اللغة والتغلى الاتلبانیمالعلی 
یه ۱ 
الفصل السادس : اعمال عبد الرحين الاوسط العمرائية: 


ب تسيح المسجد الکبیر يقرطبة ٠‏ 

ع غبار |الساحد فى أ ا رسي :+ 
عمارة القصور والمناظر *فى عهد الاوسيل 
ت التماز عا القصور ال م و م 
عمارة قناطر المياه ٠‏ قل لمق اصع 
استكمال عمارة الاسوار بقرطية + »> » 


خاتسه : نتائج اليبحث ۰ 


قائمة الصادر والمراجع ۰ 
قائمة اللوعات وا لصور والخرائط ٠‏ 


۲ ( 


7 لت یا التی رجمت اليها الى ثلا ئة أقسام هی 
١‏ الصادر الأناسة ۰ 
ات الموسوعات وكتب التراجم 
ات "الاج العوية اني رو 

ولن أتناول فى هذ » المقدمة كل مارج جعت اليه من مصاد رأ أومرا جس ع 
عربية بل سأننایل اهم ماانتفعت به فى ر بش لاسيما وائنی شاف كريامانة ی ان و 
کل ارس امنا من e‏ او ار نمی 
ا اام يم 1 


أولا : الصادرالاساسية : 
اب ابن حيان : المقتبسفي أخبار أامل المغرب والائد لس : 


لعل من أهم اليصاد رالتی بحشت‌فی تاريخ المسلمين نی الاند لس 
" المقتبس‌فی أخيار أهل المة شرب والاند لس " لابن حيان )( ۷۲۷۷ _ 
٩‏ ه/ AY‏ ۱۰۷۲م) ۰ 


حيث يعتبر أبو مروان بن حیان من بين موٴرخی الاند لس راصدق ہم 
روايه وابلشیم أسلها وأبرعهم نقدا ٠‏ 


على أن الباحثين المتأخرين الذين لوا على عدة قطع مخط ول ة 
من تا ريخه | لكبير وضعوا امامنا ماد ةغزيرة من تراث هذ ! الموئن نستطيع على 


) ۸ ( 


ضوئہا أن نقد ر أهميتها بالنسية لتاريخ الاند لسيصفةعامه ولعصر عبدالرحسن 
الاوسط خاصة ٠‏ وينتمى ابن <يان الى اسرة نابهه من الموال وهو أبوسران 
ابن عیان ابن خلف بن جسن بن حيان بن محمد بن حيان * کان جد ه 
الكيرتها نمزل نارواین ها بن ان ( عدا ناغل 
ولد اين حيان فى قردابة سنة ۲۷۷ ه( AY‏ م( E‏ با ار رز 
خلف بن .ميان من وزرا المنصور بن ایو بى عامر + _رکانت‌قردابة قد اصبحت فسی 
ذ لك القت اعظم مرکز للد راسات الستازه با لاد لس وجامفتبها الشهيرة منذ ارأخر عید 
الحكم الستنصر واوائل عهد المنصور اعخلم الجامعات الاد لسیه حيث د رس ل 
ابن حیان الحديث والادب واللفه 4 قد برع فی الادب والروایه حتی اصبسج 
من اعلا مها و خاصة محقيقها * کا e‏ تا 
العليا تتيح له حسن الاطلاع رالوةّرف على شئون الد رلة ود راسة مختلف التيارات 
السياسيه حيث شاهد ابن حيان شبابه احداثا کیره وشیره من اضعلراب تعد د 
الحكوماتنى الاند لس مما فرق وحدة الاند لس وهذ ه اذ كت مخيلة ابن ان 
صقلت قلمه وأمدته بكثير من التعليقات الصاتبه والملا حئلات النقديه القيه ٠‏ 
ذلك أن مجهود ابن حيان التاریخی یحظی باعل تقدیرفی كانه الجا نة 
" المقتبس کی تاريخ رجال الاند لس" وهوتاريخ الائد لس‌حتی عصره أى عسر 
ملوك الحلوائف * وهذ! الكتاب اقيم ما انتهى الينا من تواریخ الاند لسفى عصسر 
الاماره والخلا فه قد اشتهر ابن حيان فى عصره بصدق الروایه ملا غة الاسلبه 
فهو يقدم لنا أقيم الروايات وأنفسها » واسلمه التاريض يتسم بروج عليه 
ونقديه بارزه ۰ وهويذ لك يجمح,فى أسلمه القرى بلا غه العرض وروح التحقیسق 
والنقد * ويرجع اين حیان الى اسلا فه من مورشى الاند لس خصوا اس سد 
بن موسی الرازى المتفى سنة ؟ ؟ لا د( 4155م ) ٠‏ فى كتابه " اخبار يلوك 
افو ها اك یال ل ده 


. وی‎ same ER 1 
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) ٩ ( 


يق این حیان ها غا ا الان الرسیه الا و د 
ووه ا اعدا لانجده تن آی صتتر آخرسن‌سفان راا ت الا سي 
مثل حاب " الحکم بن حشام عن ثورة الريفى " ركاب آخرعن ” الناصر قى 
الحمله على ابن سره خمالیمه الالحادية " وفائق کیره اخرى لم تجد مسا 
الا فى تراث ابن حيان المخطوط تد کب ابن حيان غير المقتيسمر “لين 
آخرين هما * المتين " رهوثاریخ للا ند لستبا لغ بعش لرواياتفى ضخاءته ٠‏ 
عاشياين يان اكثر من تسمین عاما رتی فى الیو السابع والمشرين من يسع 
الارل سنة 119ه( ۲۱ أكتمرسنئة ١77‏ ) ودفن فى قبرة الريض شخى 
قردلبه وکانت موی الیظما۰۶ * 


بقتبساپن حیان فى عدة قطع مخطوداة : 
أما القطعة الاولی : حصل عليها الإستاذ ليفى برش ال 

: فى خزانة القرويين بفاستبل الحرب الحالمية الثانيه‎ Levi Provincal. 
رهی تضم ستين لوحه كبيرة رتحری على حوادث الائد لسسئة ۱۸۸ ه السی‎ 
سنة ۲۳۲ه * مہا معلومات‌فرید »عن يحيى الفزال الجيائى » واين فرناس‎ 
وهاتان | لشخصیتان من الشخصیات الہامه | لخطيره التى تحدثت‌عنها فى‎ 
کا اق 5دا ھن‎ 
القحلمة الثانيه : تلى القطعة الاولی من حيث الترتيب الزس نى‎ 
وهی تفن الى اليوم بخزانة جامع القرويين ونی قطعه كبيرة وى علسسی‎ 
صفحه ولكنها باليه جدا صحبه القراء» والتتيق‎ ١1١ لوحه كبيرة أى‎ ۰ 
> بحواد ثعصر الحكم بن هشام رعبدالرحمن بن الحكم والاميرمحمد بن عبد الرحمن‎ 
6 رتورد لنا تفاسیل ومعلوبات هامه عن با ط قرطبه واحواله فى هذا العصر‎ 


(9) محمد عبد اللهعئان * تراجم ] سلاميه شرقیه واند لسية ط. ۲ص ۲۷۱ 11176 


) ۱۰ ( 


والسقالبه رالیزرا" والسمال بهد قام علی نشرتا الد کور محمود مکی کل مسیسد 
الدراسات الا سلا ميه السابق بمد رید .0 وهف » | لقداعه هی التی رجصست 

الیہا فى بحثی تقریبا ای كانت جز۴ من الكتاب الشار اليه وهو ” اليب یں" 
قد افاد تئی فى الفصل الاول من فصول بحشى فى تنظيم امارة قرطب ٠‏ 
وهنا ك قدلحه ثا لثه توجد با لمکبه البود ليه با کسفورد من (1 1١‏ ) لوحه فی .| 
حوادث عيد الامیر عبد ا لله بن محمد ياخبار ثوار الاند لس‌خلالالمتنیه الکری 
هک إلى اة میا سا ها + :انا الق 2 
الرایحه فهی صفیره وهی من ستین ورقه تحتوى على احد اث اربعة ازرم 
بين حکم الخليفة | لستنصر بالله وهی أعوام ( ۲۰۷ - ۳۹۵ ى) 9) 


قطعة خاسه وهی اكتشاف لكاب " المقتبس ” تقعفى ۱۸۵ ورقسه 
در قفي ۲۱ قح فى کت شرا کک ا و ی 
ولایحملد | لممغطوط عنوائا وربما للنقص الموجود من اوله قد نقله الینا الموارخسون 
الستأخررن مثل اللقری » والمساصرون مثل اين بسام وفيره ۰ ولاشك ان المقتبس 
لايق شان تن تمه یه ره تاريخ الاند لس‌ورجالاتها حتى منتصسسف 


القرن اسر ل 9 


۰ 


ابا منهج اين يان التاریخی : فهومزین من طريقة الفصسول 


وطريقة الحوليات ويتخلك ذ للثفى احیان کیره الخديث عن الشخصیسات 
)00( محمد عبد الله عنان *المرجح السابق ص ۲۷۷ 6 TYA‏ 


00 محمد عيد الله عنان * المرجعالسابقص ۲۷۹ ۰ 


البامه وطريقة الحوليات تتعلق على وجه الخسوريا لشزوات وا لجواد ث | لعسكرية 
وابن حيان ابرع موكرخ اند لسی فى تصور الشخصيات وابراز فضائلہا اونقائصبا 


> _المقرى : شح الدليب في غسن الاند لس | لرطیب : 


ست 


معد ر آخر افد ت منه ورجعت اله فی هذ | البحث رهو کاب قح 
الدليب فى من الاند لسالرمايب * لمر'لفه المقرى وهو شہاب الدين ابو المباس 
محمد بن احمد الشبير بالمقرى نسبه الى مقره موطن استه القديم وی 
بلدة من اعال ف 0 لديسويقة تلمسان وشا یا م بذ كرفا تسم 
مولد ه » يشر على هذ! التاريخ فى نان ورد فى كتاب ” برآة المحاسن ” لسيدى 
الف افا هو ينه 1010105001 نهم دشان تر نيل 
الی مدينة فاس‌سنة ۱۰۰٩‏ ۰ ود رس‌الادب والحدیث رالفقه العالكن شسسم 
عاد الى تلسان سئة ۱۰۱۰ حتی عام ۵۱۰۱۲ ۰ ثم رجخ‌الی فا سواتص ل 
بمولای زیدان وآله الاشرا ف السحديين امرا ۶ مراكشثم ولی الامامه وا لخدایسسه 
فی جامن القرین بفاس‌ثم ولی الافتا * واستمر فى منصیه حتی سنة ۱۰۲۷ هد مس 
بعد دا رحل الى المشرق ولکن لم تحرف ظروف رحیله رالغاب انه ارثم على 
ذ لك ولکنه أوبيذ كر ذ لكعن نفسه ‏ وبل الى صر سنة ۱۰۲۷ ه یا قام بها 
اشهرا » ثم ذهب بعد ها الى الحج سنة ۵۱۰۲۸ واد الى القاهرة ولازم 
الدرسبعد ان تزوج امرأة صریه ولكن. هذ | الزیاج لم يدم طویلا قد حح سرات 
عدید 3 ولکنه استقر با لقاهره وکا ذ کرت لازم الد رس‌با لجامع الازهر » وزار القدس 
ود مشق ؤاد الى القاهره حيث عکف‌علی ترجمة ابن الخطيب واثنا* ذ لمك 
لم يكن مرتاح البال فى غربته فكان فى منفاه متحبا ويبد و أن متاعبه كا: بت 


مرتبداة بمعيشته فوق شجون الاغتراب لكنه مح ذ لك استطاع ان يتم کتابه عن 
ابن | لخطيب ۰ معد ذ لك خطرت له فكره ھی أن يمهد لكتاية بذ کر الاند لىس 


)۱ ( 


تاریخہا ون كرياتها تطورت هذ ه الفکره حتی غد ت ميکل الاب الاصلی فاستسر 
فى الكتابه عاما مضعة اشهر واتم مو'لفه فى ذ ی الحجة سنة ۱۰۳۹ (۱۱۲۹ ؟ 
۱۱۳۰م) واختار له اسما جدیدا هو نفع العایب فی غصن الاند لمرءا لوتليب* 
وهو فى الحقيقة موسوعه عن الاند لسو تاريخها وجنرافیتپا وآدایبا ٠‏ يرصع 
المقرىالى الاقتباساككر سا يرجع الى التأليف رمع ذ لكفان له فضلا لايق در ٠‏ 
ونفح ا لطيب هو اقيم مصاد رنا العربية عن تاريخ الاند لس‌واد ابا معد أن انتبی 
من مولفه هذ | بمدة قصيرة تش فى جمادى الاولى سنة ١؟‏ ۰ه يناير 1111م 
ودفن با لقاحره ويقسم المقزى کتابه عن الاند لسالى قسمين كبيرين خصص| وليسا 
للتعريف يتلائد لس ا يخها وآدابها ٠‏ والثانی للتعريفياين الخطيب يشتسل 
كل قسم على ثمانية أبواب ۰ کا يشمل الايل منهعلى صف الائد لس‌مجضرافیق | 
فتحها على يد موس وطارق » چاریخیا فى عهد الولاه وی أميه ولوك 
الطوائف » فصف قرطبه ومعاهد ها ضناحيها منتزحاتها ثم التعریف بالرا حلینن 
من الائد لس الى المشرق والوافدين من المشرق على الاند لس‌واستعرا ضآدابب ‏ 
الاند لس » ثم تاريخ الصراع الاخير بين الاند لس راسبانيا النصرائيه وسقوط الاند لس 
الا خیرعلی ید اللصاری ۰ 


أما القسم الثانی فيشمل نشأة الخدليب رتد رجه فى طريق المجسد 
والقى من الاحداث والمحن حتى رفاته * ويشفل الكتاب كلمة أربعة اج واه 
ضخمة كل قسم فى مجلدين فهو كما قلنا موسوعة سوأ* من ناحية حجمة او مخرياته 
ذ لكان القری يحشد فى كل باب من هذ + الابواب الحامه کهرا من المعلوسات 
والؤائق وا لوسائل رالمختارات ويجرى القری على قاعدة الاستطراد تة ل 
بقارئه من موف الى مقف ود ترد خلال حديثة اهم السلومات والثائق حيسسث 
لاينتظر ورد ها فی كير من الاحيان ينقل القری الینا رساله باسرها ولايسنى 
با لتنظیم والتناسق وائما يعرضماد ة كتاه مبمثره حسب التقسيم البسيط الشامل 


) ۱۲ ( 


العا بل ادق دناه نز لك إن انقرف کم وب رخا بالبمض السرقن یت 
کان ادیباً وهو لایزعم انه موارخ او مق او ذاقن وانما يكل لنا انهناقل نقمل ۰ ۷) 
على ان للمقری فى كتابه شنصية فوه تنبعث حراره الاسلوب من حديثه لانه يكب 
عن الاق لس ریس ا ی شا بان 3 کیت الا لس نكال عن عه 
حيه * على ائنی قد افدت‌فی بحثى هذا من المجلد الال من کاب ( تفسسح 
الدایب ) وخاسة الفصلل الاتیه : الفصل الاو : فى شخصیات البلا ط الاند لسی 
تا نی ال الباق ۱ من ا ا 
ثم فى الفصل الثالث : من علا قات‌الاوسط الدپلو ماسیه مح‌النوربان ٠‏ كذ لىك 
فى الفصل الخامعزفى افبال المجتمع الائدلسن على العلى العينية * شم 
فى ال ا بوا ا ر والتاظر ا عا الاج دس 


احيا * قرطيه ومرسیسه * 


كل خذ ه المعلومات كانت جيد ه وفید ه ولكن المقرى لم يكتب کل 
شی ۶ با لتفصيل فقد تحدث بصفه عامه وعابره على الرثم من ذ لك فان استفادتسی 
منه کانت قیمه حيث افد ئی بمعلویات لابأسبها * 


۳ اين عذارى : البيان المفب فى اخبار اهل الاند لسرالمغرب ج ؟ E.‏ 


يقع مدا الاب فی آريمة اجزا" ۰ وهو لابن عذ ارى المراكشى 

olan 
: الذى حققه وراجعه  ۵۰8۰ ۳0710091 ۸۰127۵ واین عذ اری هطو‎ 
عبد الله بن محمد المرا کشی مورخ المقرب والائد لس ولاتمرف‌عنه الا الس سسة‎ 


(۱) المقرى. : نفح الطيب فى غسن الاند لسالرطيب + ۱ص ۲۱۲ ˆ 


E 


نشأ حرالى نهاية القرن السابعالهجری ( الثالثعشر الميلا دی) وهذا القرن 
يختتم تاريخه الذى له اهمية خلصة لانه يتضمن اجزا* من مصنفات مفقوده ۰ وتاب 
" البيان المشرب‌فی اخپار الاند لسوالمغرب " لميصل الینا كاملا ء هقد 
تشر د ورى كتاب البيان المشرب يعئوان : 

Histoire de 1۲ Afrigue et d'Espagne‏ فى مجلذین فیسسا 
بين ۱۸٤۸‏ _ ۱۸۰۱ ) ) . 


مما لاش ك فيه ان البيان المفر ب يعتبر من الصادر الهامه السستتی 
تالا ی بیع ا ا ا ا ا ي 
شخصية عبد الرحمن الا وسط وانتقال الائد لسالى الد ور الحضازی فى عیسد ه 
ولكنه لم يفصل كثيرا فى هذ الناحيه ٠‏ آما الفصل الثائى ففى اخماد فتنة 
الستموبین فی قرطبه مطلیطله وسقسطه تكن اة لى فی صذا الفصل بالنذات 
اقا خا اسل الثالث من هذ | البحت‌نقد استفد تعن البيان الشب 
اه شاه عن ا تشه لام اد قات الحربیه مع‌اللورمان منذ سنة ۲۲۹ ده م 
وغا تیم الاولی على استبیلیه اذ تحدث‌عنها ابن عذ اری بشکل مفيد اموبالفصل 
المسليل ولا هوبالمخصر المبتور هد كان حديثه رائعا بحق ٠‏ 


0 و يا TTY)‏ 000 منت 
م لين 3 اا د ددا ارفا 


(() دائرةالمعارث الاسلا ميه : نقلها الى العربية محمد ثابت افندی بر ون 
المجلد الاو ٠‏ ۱ 


تنقل فى بلاد المغرب والائذ لسثم اقام يتلمسان وشرع فى تأليفتاريخه » عاد 
الى تونس وینها انتقل الى مصر » واتصل بسلطانها برقوق فولاه قضاء الما لكي _ة 
حح الى مكة سنا ۱۲۸۷ * ورافق جیشا لس ليك لصد زحف‌تیمور لنك ٠‏ انقطح 
للتد ريسوالتأليففأتم كتابه : ” العبر وديوان المبتداً والخير ” وله قیم 2 
كبرى بين كتب التاريخ الاسلا می‌کنا ان !.2:..:» خطرا عظيما 6 میا جعل من 
ابن خلد ون مو'سسا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع * وللمنيج التاربخضسی 
قراعد للبحث فى تلك القائع » حيث جعل ابن شلد ون علم التاريخ فرعا مسن 

فرع الفلسقه ۰ 0) 


قد استفدت من هذ | الجزء .وهو الرابع * ققد ورد اغا نژ 
من امم ود ول وملوكثال ذ لك .۰ آخبا رالد ولة العلويه رنيرها كير الى 
۱[ بنی أميقيالائد لس وهذ » النقطه با لذ ات لاتهم بحضسی 
در ما تبون حدیثه المختصر الفی افاد ئی نوا ما فى الفصل الاول ین 
تحد شعن شخصية الاوسط ۶ ثمشخصيات البلا ط الاندلسی مثل * تس 
الخضی" ثم اعدا لرحن الاوسط ٠ ٠‏ آما فى الفصل الثانی من بحش نقد 
أخذ ت عن ابن خلد ون القضا * على التصویات العربية واخماد فتنه الستحبین 
فى امارة مارد» وسرقسطه وطلیطله ۰ والنسبة للفصل الثالث نقد استفوت 
من حد يث اين خلد ون فى العلا قات الحربيه مح‌الثورمان » كذ لك العلاقات 
| لد بلواسيه مع البيزنطين * لكن ابن خلد ون قد اختصر واوجز القول ولم 
يفصل اخباره كامله فى كل هذ ه النواحى السابق الاشا رة اليها ۰ هذا مايتعلق 
بكتاب ابن خلد ون العبر ودیوا نا لمبتد أ وا لخير ٠‏ الجزء الرايح منه بوجه خاص» 


() غربال شفيق ٠‏ الموسوة العربية المیسره‌ص ٠١6‏ 
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£ 
۵ أبوعبيد اللهالبكرى : المسالك والالك ت ٤۸۷‏ ه/؟ ۰۹م 


يلى ابن خلد ون فى الاهمية كتاب جغرافيه الاند لس را وریا من كناب 
“انالك الاك لابی عبید البکری رابرعيد الى ية الق كرون 
وال شهرته " ابرعبید البکری " ولد حوالی سنة ۵ 4۰ ه ۰( ٩۱۰م)‏ * 
فى مدينة شلطليشغربى اشبیلیه ذرفى فى قردلبه راشسبیلیه فى سنة ٩۸۷‏ ها ۰ 
(۱۰۹۶4م) يعد ای ك موسي انار تن 
حيث كانت ( اما رة البكريين ) فى شلايسشووليسه 136178 رذ لل:يعسد 
سقوط الخلا فه إلامية فى! “اند لس استمرت واحد! واريصون سنه ثم انتبست 
عند ما استولى عليها المعتضد بن عباد * فرحل عبدالسزیز ابو مو لقنا ممع 
آلا لیاف ری وگن ا ترجو 


فكان الیکری شابا حيث تيسر له ان يلتقى باقطاب العلم والمعرفه 
امثال ابن حيان القردلیی الذى توسم فى البكرى النجابه والذ کا* ٠‏ 


۱ يعتبر البكرى ممن جمصوا المعاث المتنعمن النوع الموسصسى 
ای لا رتسا فانک ودس اد سکن 
الرقت الذ ی كانت فيه الاند لس‌فی عصر الفتن والماسی وا لتفکك وبا لرغم من ذ لك 
الجو القاسی فانه زهد فى السیاسه وانصرف‌الی العلم فکان يحب الکب با 
جما * ثم تحول فى مدن الاند لس الى ان استقر فى اشپیلیه حتی تھی بها * 
هناك صاد ر قدیمه وحدیثه اشاد ت بانتاجه تعره للدقه رتقصیه القیقسه 
فکان مبدعا فى تفکیره ونشاطه الصلمی مو“لفاته عد يد ه فی مرضوعات متنوسسه * 
نقد احصی له اثنتى عشر کایا او اکر فى الادب واللشه هرا لنبات وموضوعات 


فيا 


اخرى ۰ اما فى الجشرافیا فله مولفان هما کاب ” معجم مااستعج ممم 


) ۱۲ ( 


وهو مدابوع » وكاب " المسالك رالسبالكت التی د یرای نش ری E‏ 
ودلريتة المتاجم | لجشرافیه نرا ها اکر لد ی من جاء يعد البکری اثال پاقسوت 
الحمك فى معجم اابلدان ٠‏ اما فى المسالك وا لما لك فقد ابتدأ کی 
فى تأليفه » ولكن الذلاهر ائه آخر تتاب له ولذ لك‌جاء هذ.! الكتاب راتسا 
عدلیما وان كان خالیا من الخرائدل » معتبرقمة اعمال البکری وهوفى ا لشت 
نفسه قمة الانتاج الجغرافى الائد لسى ان لم يكن الاسلا می كله * قوی على 
گیر بن المعلییات التاریخیه حیث بیدا اایتری کابه یا لکلام من بد * الخايقة 
ویستمر ستی زمانه وهو يتحد ث عن اابلدان وا لوب المختافة وحينما يتحدث 
عن البلدان یتعدث عن كيتنا على انراد ويتحد ث عن كل راهم مدن ف لك 
اا بااجاب لیس‌سفا جشرائیا خا لصا پل یتحد عون الان و هلسسسه 


EES E با‎ Ras 


شد پروی بعشض| لموكايات 5 ولاشك‌ان 6 اتاب لم یصلئسا 
a‏ 


ان الیکری لم يكتسيب خبته ومملوباته الجشرافية نتيجة | لر لات 
وا لتجول کیا نحل غيره من !ا لجنرافيين | لمسلمين كابن قل واين بدلودا 
وغيرهم بل اعتمد على الموالفات على شیوشه الذين تلقى عنهم والراجسج 
ان يد ها ستهلاعتا لوسول الى كتابات وثائق جغرافيه ريما TT‏ 
يد الاشرین مذ لك تدم الينا البكرى مايمكن ان یستبر من أقدم وادق التقارير 


4 د * عبد | لر.عمن على الح ۰ جشرافیه الاند لهي وا وبا من كتاب 
المسالك والميالكص ۲٩‏ الى ۲۲« 
۲ الحجی ۰ المرجع السايق صن CY‏ 


) 1۸ ( 


الجشرائیه خاصة بالنسية للمناطت النائيه والمعروف عنها قليلا ۰ 


أما مكائة البكرى الجشرائیه فبی ليست تن الدقة والتقصى منهج ا 
وأسلها فقط بل تبدوأهميته فى ريعة تصوره لجغرافيه العالم يوسها وطبيسسة 
الا رض وجغرافيتها + ولقد سبق البکری عصره فى بحضالارا* فیقررفی ( القرن 
الخامسالہجرى) ۰ الحاد ی عشر المیلادی ٠‏ كرية الا رضبصرا حة ۰ 527 
البكرى من اعنام الجفرافيين قاطبه ۰ راهمية هذا الكاب بالنسبة لبضى وسدی 
افادتى منه قيمة فقد اعدلانی معلومات جفرافیه عن معظم يلاد الائد لس راسمائبا 
وهف | شی“ لابد منه فى عرض الموضوع لاعرف طبيعه هذا اليلد وسكائه مناخسه 
والاسما * القديمه والحديثه لبلا د الاند لس ٠‏ لما للتاريخ ارتباط ؤيق با لجفرافيا 


1 - الف : کاب "قضاةقرطسه * :+ 


هو ابوعبيدا لله محمد بن حارث بن اسد القیروائی الشریی المترفى 
سنة ۲۱۱ د ۰ عاش السنوات الا ولىمن حياته فى القيروان وسمعبها من احسد 
بن زياد واحمد بن نصر * ثم رح الى الائد لی‌صنیرا فى الثانیه عشرة سن 
عمره ونزل قردايه وهو من اهل العلم والفضك » فقيه محدث ولى الشوری ءوکان 
شاعرا بيغا الا انه كان يلحن ٠‏ كان عصر الخشنى أزهى العصور سياسا 
واقتصاد یا ٠‏ 


أا مصاد ر ماد ة كتابه هذ! فكانت مختلفة امد فى الدرجة الاولسی 
علی‌باکان تحت‌یده من خدلایات تبود لت بين الحکام والقضاة » كما رجع السسی 
بعضالؤائق الخاصة التی كانت مفوظه عند پمض‌الاسر والمائلا ت يقال 
انه اعتمد على پعضالکتب المجهوله الاسم والعنوان كذ لك رجع الى الروايات 
التى كانتتتراتر بين الناسفى ذ لك الحين ولم تكن الماد ة المسسوعهالتى سجلبا 


الاب تقل احمية عما رجع اليه من صادر ٠‏ على أن الخشنى لم يكن مرچ 
فى تقصى آلا خبا ر او د راستها رانتقا” الررایات | لصحیحه ريكفى للتد ليل عاسی 
ذ لك أن نذ كر شيئا قاله : " رأيتفى بعض الحكايات ه ذ كر بعضاهل الملمه 
اخبرنی من اثق يه من أهل العلم » رأيت فى بعض الكتب 4 وایحکیه الناس رمسا 
يد رر على المنتهم من انبار وهكف! ” والواقع ان الخشنی لم يكن الا نا لا 
للاخبا رسجلا لهأنون أدفاء وتفییر أو اغافات ركان فى استدلاته ان يصصوفيا 
۱ و ان يعرضماوبل اليه علمه د ون تلون اوعد خل ۰ وليرمعنى ذ لمك 
ان الكتاب يدعو الى الملل والتفو' فسوف يجد القاری" كثيرا من المراقف 
الشيقه والروايات والاخبار التی تمثل حقائق حدثت وشاههدات برهه فى 
معظم الاحيان معاد ات شعبيه كانت سائده فى ذ لكالحين لکنه لم سل 
الى التحيز والتعصب السياسى او المد اهنه بل احترم حكام قرطبه والذیسن 
اکرسوه * ۱ 


راحم مااقدته من هذ! الاب فى بحثى فى الفصل الاول بال ات 
عن شخصیات البلا ط الاند لسی ” يحيى بن يحيى اللیشی " حیث‌یتضسج 
ذ لك من عنوان الاب ( قضاة قرطبة) فقد تحدث‌عنیم بشی*من التفصيكى 
وذ کر احمية يحيى بن یحپی فى تولية القضاة معزلهم ۰ ولكته لم یفصل عن یی 
بن يحيى نفسه شيئا کیرا اوق ابال الجن هذ ه المخصي ةة 
اننا بيت دوه ور “الى هذ | اھر ا اا جرف لفك ترا ميوت قلا 


)0 ترجمة ع ن يحيى بن يحيى الليثى ودی : يعتبر يحيى بن يحيى الليثى 
اول الشخصيات التى تبرز امامنا رحوالفقيه المشهور صاحب اليد 
وأصبح اقرب مايكون الى مايسمى الیو " وزير العدل " قد اتسع ‏ 
سلطان هذا الفقيه الى د رجه انه حا رل الاستیداه یالامپر عيد الرحمن 
الاسط ٠‏ 1 


انیا : الموسرعات رکب التراجم والمعاجم ۶ 


ا د ٠‏ عبدالرحمن فيس محمد : موسوعة النقود المربية يكلم النميات :- 

وضو هذ ! الكتاب پیست‌فی السك الاسلا ميه بنذ ان استلسام 
العرب فى القرن الاول الهجرى ضرب سكه خاصه يهم ريتنا رل الولف بحث | لسكه 
الاسلا ميهفى كل دار الاسلا م حتى ( القرن الرابع. اليجرى ) فمنذ عد 
الحرب قبل الاسلام معد » حتى عد عبدا لملكين مروان وهم يتعاملون يمسكركات 
الد ولة البيزئدلية فى عصر وسوريه وشمال افريقيا وسكركات الد ولة الساسائيه 
فى فارسوالمراق » فأصبح فى عبد الملك يعتمد اساسا علیا لدنائیرو لد راهم 
الاسلاميه التى رسلت‌یخ التجار العرب الى اقامی آسيا وأورها فى العصسور 
الوسطى وراجت فى الاسواق العالنيه حتى قبل فى التعامل غيرها مما أضطر 
الكثير من الملوك الى ضرب عملا تهم على طراز العمله الاسلامیه کی تقبلها شعوبة:: 
والحق ان د راسة المسكركات الاسلا ميه كفرخ من فروح علم النميات من الدراسات 
| ثریه الشاقه التی تحتاج الى يرز ةلا لهما الی‌جانب الاطلاع الاس 
رالد راسه المثمره التی تتصل بکثیر من الفروع الاثریه والتا ريخيه وهو موضوع لاتنضی 
أحميته على المشتغلين بالاثار الاسلا بيه ٠‏ 


ویصف مو"لفنا موسوعته يقوله : " موضوع هذا الكتاب " فجر السكسه 
العربیه " د راسة متواضعه فى السكه الاساد ميه منذ فجر الاسلام حتى القسسرن 
الرابع الیجری (الماشر المیلا دی) قد دفصنی الى البحث فى هذا الموضوع 
أ مية السکه‌فی استکنال المو* رخین لدراسة تاريخ العالم الاسلای 4 وكان 
منن عرامل ا لتشجيح وجود مجموعة غیه من السكركات یتح الفن ] لاسلا سسى 
لم در واحده منها الئور من قبل رفی بدثى هذه المجموعةنشر ها ود راستهيا 


) ؟١‎ ( 


دراسه علميه وقارنتها بغيرها من المجموتا تالاخری‌سایضیف الى العلم شاق 
امه يمكن الاعتما د علیها فى استنباط القاعق التا بیس ت 
بالاسماء أو العبارات الدينيه المنقرشه او مایتصل بتطور الحياة الاتتصادية 
فى المالم الحرمی ۰ فالسکه سحل للا ۳ الق 
على كبر من الا حداث السياسيه والتی‌تثبت وتنفى تبعیه الاه او السلا ين 
والبلا د لاتلا فه أو للحکویات المرکزیه فى التاريخ الاساذ می وهی پذ ۱۰۰٩‏ 
تحتبر رثا ئق صحیحه ورسمیه لیس‌من السهل الدلمن فى قيمتها رتغحای دراسسة 
السكه فى هذا الاب مرحله طههله تبلغ اكث رمن ثلا ئة قرون ونصف القرن صد رت 
خلا لها سکوکات متنوعه خضع بعضما لمذلاحر التبحيه السياسيه والاقتصاد ية 
واستقل بعضها بشخصية معينه من مسكوكات العالسم الاسلانى بدا السك 
الاسلا ميه بوجه عام واللصريه بوجه خاصفى عصر الالتقال أى ملذ الفتح الاسالی 
حتى يداية العصر الطولونى ثم زاد ذ لك بد راساتفى السكك فى الال 
ا می بمختلف انواعها من د نائير ذ هبيه ود رادم فضيه فلوس‌تحاسسه 
وکا ن لابد من الحدیث عن دور السكه وتا ریخہا والقائمين علیہا راراق 
الصناعه فيها وعلا قتها بدار الميار ” ولهذ » الموسهه با لنسبة لوضو بسن 
اهمية با لفه فقد اخذ تعنها فى الفصل الرابح‌فی موضيئقيام دار الهب ‏ - 
الاند لسية واصدار الد راهم وا لقلوس ٠‏ قد وجد ت‌فی هذ ه الموسعه قيهيام 
دار الضرب الاند لسيه منذ بدايةعهد الامارة الى عهد عبد الرحين الاو ا 
ومايعد ه ولكن الذى یہمنی نوعید عبدالرحمن الاوسط وبا أضاف من زیا دات 
وماضریت من نشود فىعهد» * قد اشذ ت يعض اللوحات المئشوره با لموسيصسه 
صورتها لاقدسپا ضمن بحش عسی أن تکون مفيد ه كثائق نقدیه لما صد ر بالاند لس 
فى هذ ه الفترة ۰ 


( ۲) 


۲ س د احید شلمی : موسوعة التا ریخا لاسلا می و الحضارة الاسلا ميه ۳ 


خلا صة المنهج الذ ىاتيعه المكلف فى هذ ه الموسوعه هى + الدراسة 
الزمنيه لان العالم الاسلا مى كان وحده واحده » فقد خصص الجزء الارل من 
هذ ه الموسوعه لد راسة صد ر الاسلا م + والجزء الثانی للد ولة الاموية والحركات 
الفكرية فى عبد ہا والجز الثالث للخلا فة العياسية »وین المعروف أن العالم 
الاسلا مى تفكك بعد العصم المیاسی الاول ومزت به حركات تجمع يتفكك لذ ل_ك 
اشنا المنهج فى الكتابه لهذ »الموسوعه ابتداء من الجز * الرابع هوتتيع 
الخط ا لجغرافى ولیسا لخط الزمنی أى التکلم عن قطاع جشیافی من قطامات 
الءالم الاسلا بى يبتدى* من المضرب كله كلا فا عاما ئاسية التا رین ی 
العا رمعي ذ لك یفصل القرل فى تاريخ كل دولة من د وله مثل الف 
من الفتح الاساذ می حتى للعهد الحاضر ثم الجزائر توئسوليبيا * يخسصيص 
الجز* الخامس لاقطاع | امجا ور وهكذ | حتى يصل فى البجز* ااثامن الى اند وئيسيا 
فى اقصی الشرت یبد | حقق هذا الجز* هدفا كان غير واضح فى انهان كير 
من اابا حثین ذ لك هو الاطار الزمنی لما یسی ااتاريخ الاسلا می " فقد كانت 
اتجا هات خادلته تقف بنا لت ریخ الا سلا می‌عند عصر معین واکن ااتاريخ الاسالمی 
يشمل تاريخ الدولة الاساشیه منذ ان د خلا الاسلا م حتی العيد الحاضر 
مادام الاساد م دینا أها ٠‏ 


هد عنی اامو اف فى !اجز؟ اارابع اذ ی وان سس 
با وهات لحضاریه | تصله بتا ریخ هذ ه | امنطقة وعقد لہا دراسات مستقا. ٠.‏ 
مثل حضارة المسامين فى الاند لس © ومشكلة | !جنس وا ااخه فى الشمال الافریشضی 
وا لسنوسیه وغيرها من ااموضوعات * قد استفدت من ااجز؟ اارابع هذا فى بحشى 


(YY ) 


في |افصل الال وخاصة فى مسأاة اتأثيرات | ابا سية فى الاند لس وشخصي ات 
ايلا ط الائد لسىفى عهد الاوسط ۰ فى اافصل الثانی فى مرضرع اخساد 
فتنه المستحربين فى قردلبه * ثم فى اافصل الثالث اعلا قات_ااحربیه سح 
اانوربان * كذ اك فى اافصل الخامسفى اقبال المجتمع الاند لسوعلى ااحاسی 
العربية ونهضة العام الدينيه وااعاميه البخه مثل الطب وغيره ۰ ابا فسی 
اافصل الساد مرفقفى الاعمال العمرائيه فى عهد الاوسط ونها مسجد قردابه : 


اس محمد عبد اا اه عنان : ترأجم اسلا ميه شرتیه واند اسيه ااطبعه ااثائيه 


ا 


۱۱۷۰ / ۶ 


ظهرت الدابعة الاولی من هذا الكاب منذ اکرمن عشرین عا ۱ 
معد دا راجح الم و"لف هذ | امجموعة من ااتراجم وزاد ها بحلائفه من ااترا جم 
ااجدید ة وكانتهذ » اازيادة قد تناوات عد ةتراجم هی : صقرقرب رش 
محیی الشزال رعبد الرحمن ااناصر » واابعتمد بن عباد » واین تاشفيين 
ا بن آلاحمر | اكبير والمقری * رکب تراجم جديدة منهاائنتان فى ااکتاپ 
الاول وهى ترجمة الماك ناصراادین وااثانيه ترجمه وزیره بہا* الد ین 
قراقوش ؛ واحدى عشرة ترجمه كلها من اعلا م التفکیر فى ااغب الا سلا می 
وهم عباس‌ین فرئا سواين هان ” رهما ماکانا ضمن بحثى حیث استغدت مسن 
هذ ه ااناحیه عن كلا هذ »۱اشضیتین ثم ابن بسام وااشريف الاد يس 
ود اد رجت كاها فى ااکتاب ااثالاث هد قسمت هذ هالمجموة الى ثلا فة 
كتب *الاول يضم تراجم شخصيات الشرق الاساڈ می وااثانى يضم تراجسم 
شخصيات | مفب الا سلا می راائااث يضم اعام ااتفکیر فى المغرب الاسلا می ٠‏ 
والی جاب هذ ه التراجم | اموجزه توجد ثلا شترا جم مستقله أرلاها للحاكلم 


) f ( 


بأمر للدت وا لباه این كله ون الا لانن انشا 


5 مدى استفادتى من هذ | الكتاب فكانتقيمة الى د رجة يره 
۱ جدا با لسبة لبحثى وشاصة لمقدمة البحث رماتضمنته من شرجمه : ( ابن حيان 
القرطیی ) صاحب کاب التتبسفی اخبار أهك الشرب والاند لس ”فجاء 
بتونبهيح کامل بالماد ۱۶ لسلمیه عن مو*لف! لقتبس‌وعن المقتبسنفسه * ثم ترجمسة 
عن "القرف " صاحب کاب "نهم الطلب‌فی كين آلاند ا 


فيد الناصر | لطینعه ۳۳۹ 


هذ ها لایمه | لرابعه اکل فيا المولف‌تا ریخ الاند اسيل بدايئه 
الى نهایته تصوره الاربعة على النحو التالى : العصر الاول الذى يد _ل 
تاريخ فتوح افريقيا والاند لسرعصر الولاة ثم تاريخ الد ولة الاموية الاند لسية 
منذ قيامها فى ظل الامارة ثم الخلافه الامویه وانحلا لها على يد الدرالة 
العامریه ثم انبيارها وسقوطبا ید *قیام دبل الطواتف‌الاند لسیه * نا 
الحصر الثائى : فهو د ولة الحلوائف الیالقرن الخامسا لهجری على أن اهميية 
هذا الكتاب بالنسبة لبحش كانت اهمية قيمه حيث اننی استفد ت منه فى عد 3 
فصول ونقاط مختلفة اذ كر منها على سبیل المثال الفصل الاول فى شخسية 
الاوسط ثم شخصيات البلاط الائد لسى فى عید» ۰ أما فى الفصل الان 
ففی حروب الا وسط فى الاند لس راخماد فتنة الستعربين فى داليال له 
ومارد » وسرقسحله ٠‏ مالنسبة للفصل الثا لث نقد اقتبست منه نقدلتين مهمتیسن 
هما العلا قات الحربية مع النورءان ثم ارتباط الغارات| لئورما ندیه بانشاءا لبحريه 


) ۲۵ ( 


الاند لسية وغزوة جليقة ۰ كذ لك استفدت فى الفصل الخامساستفادة لابسأس 
بها ومی نقطة اقبال المجتمع الاند لسى على العلى العربيه * أما فى الفصل 
الساد س‌والاخیر نفی مسجد قردابة ولكن پشی* من الاختصار ٠‏ 


م زاصاور ؛ معجم الامساب والاسراتا لط که فی التارين الاسلا ی : 


هذ | الكتاب عن الاسر الحاكمة فى التا ريخ الاسلا مى صنفه الستشرت 
النسوى الاستاف اد وارد فون زامبا ور 
صد رت منه دليعتان أحل اهما با للشه الالمائيه والاخری با للشه الفرئيسي سه 
لكئنى انتفمت با للسخة العربية اليترجمة عن | لفرنسيه وهىترجمة زكى حمسن 
رآخرین فى مجلدين وکا ن فراغ زامبا ور من وضع هذ | الاب فى بداية | لرسسج 
الثانى من القرن الحالی ۰ كان زامبأور سن رجال السلكا لسیاسی.فی بلا ده 
وظك وزيرا مفرضا للنسا فى البلا ط العثمانى سنة ۱٩۱۲‏ الى سئة 1۱۸ ۰,۸ 
رکا ت مولعا بجمع النميات ود راستها حتى اصبح من أئمة هذا الميد! نقُفبد 
اليه المشرقون على دائرة النعارفالشلامية بتحرزر المواد المتصلةباليكه 
الاسلا ميه ۰ لم یکن هذ | الكتاب الذ ی‌صفه زامبا ور فى انساب الاسر الحاک 2 
فى التاریخ الاساد می اول کاب شامل من نعة نقد سبقه الى نذا المع 
| لمستشرق الایرلندی الاستاذ ستانلی لين بول الذى اد و 
سنة ٤‏ 1۹۸م * كتابه ا لمشهور عن الاسر الحاكية الاسلا ميه 

* ولكن تقد م الد راسات التاريخيه الاسلا ية 

ونشر كثير من المصاد ر ا لقديمة استوجبت مراجعة هذ | الکاب واصد ا رطميعمسة 
منقحه منه * ومح ذ لك لم يقدماحد على هذا العمل اللهم الا الستشرق 
الروسى با ولد من اصلا ح أو زياد» قد نقل الاستاذ خلیل ادهم الى 


) 51 ( 


لترکیه کناب الاسر اك لین بیل فرجح زانبا ورالن هد ة الترجنس ة 
قبل اصدار کابه هذا الذ ی رجعت اليه فى بحثى ۰ ولاشك أن هذا الکساب 
جليل الفائده للمشتفلين بالتاريخ وا لحضارة الاسلا ميه لائه تقد م فى ميدا ن 
هذ » الدراسات خطا واسعة من کاب لين بول ققد أعتمد زامياور على 
( الكامل لابن الاثير) ٠‏ 


ويمتاز زامبا ور بأنه لم يقفعند سرد الاسرات الرئيسيه بل انتد الى 
كثير من الاسراتالثانويه واسزات ا لوزرا والولاه راء لام القواد * كما اشتاز 
باشتماله على فصل كبير من ولاة الامصار ۰ 


رد عرف ان الکاب زامبا ور شأنا عنلیما فی‌میدان الد راسات التاريخية 
الاسادٌ ميه ۰ فنقل الى العربيه ۰ رالذ ی‌قام بنقله الى العربية ادارة الثقافه 
بجتامعة الد رل الصربية وعید الى الد كور زکی حسن عمید كلية الاداب 
تاه ترقا لا دق O‏ تس وه فد تا 
من الق وله الا موه فى الشرق الا سل میت عبد معا ية ین ابن سف ینان 
الى نهاية الد ولة ۰ وک ل فروع د ولة الامويين فى الاند لس الى عبد 
هشام الثالث ۱۸ /۲۲؟ ص وحذ هالفروح اجد فیها مایم بحش واهميية 
هذ » الشجرة تظهر فى تضيح الاصلى والفروع للا سرات الامية الحاكة بر وا* 
فى المشرق فى زمنها الاول أوفى الأند لسفى عهد الاماره فى زمنها الثانى ٠‏ 
فاذ! د رسئا شخصية من الشخصیات‌فمن | لضرورى ان نعرف شجرة اصولبسا 
شرفي ودذ | مایهم بحی للتوضیح عن شخصیة الامیرعیدا لرحمن الط 
فى آلاند لس ۰ 


(ا؟ ) 


ثالثا : المراجع العامه مع ضكتب المستشرقين المترجمة : 
أ اجمد يدر : دراسا تفي تاريخ الاند لس وحضارتها : 


نشطت حركةالتأليف فى التاريخ الاند لسی على اسسعلميه منذ القسرن 
الماضى فى اللفتين ا لفرنسیه والإسبائيه واستمر هذ ا النشاط لكل من : 
رائيهارت ه ود وزوكه ا لهولندی ٠‏ رکودیر الاسبانى واستمر هذا انشا 
و القون الحاضرتى مرالفات ليفى بریفنسال ی مقذشا کابه السام 
عن ( تاريخ الائد لس‌حنی نهايةصر الخلافة) () 


أما الد راسات العربية فى جذ! المضمار يعلى تلك الاسعرفنا تزال 
قليله قد قد م مو"لفنا الد کور احمد بد ركتايه هذ! باعتقاد هان هناك اج 
ملحه * ولاغنا* للمكتبه العر بيه عن دراسات علميه تغطى عصور اتاخ 
الاند لسى كلها فى المجالاتالسياسيه والحضارية * وّد رای ومو پنشسسر 
الطبعه الثانيه من هذ | لكاب رأى ضرورة اغناء الطيمه الاولى فى تنج لسن 
العلا قات الخارجيه للا ند لسرا لنشاط | لفکری فيها ٠‏ ركذ لك اضافة المناتشئة 
لبعضاً حد اث الفح مما يجعله اكثر انسجاما معالدزيمه الثانيه ۰ 


هد ریت فى حذ | الاب فصول عده فا لفصل الا ول يشت على تا ريخ 
الاند لسقبل | لفتح لمقدمات الفتح الاسلا مى نقسه ثم مصرکة واد ی لکسه 


وحمله موس بن نصير ٠‏ 


- 


(۷) د *احجید بدر ٠‏ دراسات‌فی تاريخ الاند لس وحضارتها من الفتح حستي 
الخلا فه ١‏ طط الثانيه ٠‏ 


) ۲۸ ( 


فی الفصل الثانىتحد شعن عصرالولاة فى الفترة الاولی ۹۷ 5 ١١س‏ 
مع شرح الفزوات الاسلا ميه فى اراضى غاليا عرض لمرقعة بواتيه واو 
اهمية هذ ه المعركة فى فتدان آخر المعاقل الاسلا ميه فى غاليا * أا فى 
الفصل الثالث : عبدالرحمن الداخل ٠‏ نقد تكلم فيه المولف‌بگیرسسسن 
التفصيل ای من قبل د خوله الى الاند لس حتى صوله الى الحكم » شم 
سياسته نحو العصبیات » كذ لك عاذ تاته الخارجيه ونهایته واخمية اعماله+ 


فى الفصل الخامسمن الكتاب تعرض‌المرالف لما حومهم بالنسبة 
لبحش | همية بالغة كفترة الاستقرار والازد هار والتى شملت : أمرا ء سس ور 
والامیر عبد ا لرحمن الا وسط ثم ابنه الامیر محمد وجهود ه فى آخماد | 
التشور کتطلیطله مثیرها من القتن + 


تلا ذ لك النشاط الاتتسادی فى عهد الأوسط راثره على الا دا رفرالمجتمع 
كا لدوسح التجاری والبحرف ثم قوة الاسطول وبواد التجارة مع العب سا كان 
له اثره فى رفا هية المجتمح الائد لسی صوره کالبنا* والتغييرفى الصادات 
الائد لسيه ثم الجهاز الادارى والمسكرى ٠‏ واتلاه من تخيير فى منحنى الحياة 
الفكرى مثل : " سيطرة آرا* مالك ونتائجها ” وتبعذ لك التغيير الاقبال على 
العلم كما اوضح الاب طرق انتقال الثقافة من المشرق مين اهم الدالى 
فى هذه الفترة مثل علوم الدين واللفه العربيه والادب العربى والدلي 
التطبيقية » وسرب افكار الاعتزال ٠‏ 


الحضارة اللا تينيه السيحيه ثم أهداف هذه الحركة كذ لك شرح هذا النصل 
العلا .اتا لشا رجیه مح دول شما لی أفريقيا بینالاممیین .د پل الیش سب ۰ 


(¥ 


كذ لك الملا قاتا لد بلوما سيه محا لد ولة | لبیزندلیه وهىنقدلة هامهيا لنسبة 
لبحثى خاصه فى الفصل الثالث » هذا من ناحية رمن ناحية اخری تلد 
استفدت من هذا الاب فى موضوع بحتی استفاد ة قيمة تشتمل على عد ة 
قاط فى فصرل مختلفه حيث كانت ماد ة قيمة غذ ت معظم عناصر البسعث وان کر 
على سبيل المتال : فى الفصل الاول فى شخصية الاوسط ثم التأئيس رات 
العباسية فى حضارة الاند لس » 


أوا فى الفصل الثانی فقی حروب ب الاوسط فى الاند لس رفی فتن | لتفسسور 
ثم اخماى نتئه |الستعربين فى طليطلة كذ لك اخذ ت عله فى الفصل الفاغ 
فى نقطة العلا قات بين الامارة فى الاند لس ود ول شما لىافريقيا( التوسسج 
التجارى ) والاحوال الاقتصادية فی‌عید الاوسط يَشمل نشاط الاسطسول 
البحرى الاند لسى فى قوب ا لمتوسطة اما فى الفصل التامسمن البحث فف 
نشاط الحياه الائد لسيه العلميه فى عبد الاوسط كذ لك بالنسبة للقصسل 
0 نقطة اعمال الا وسط العمرائيه خوسیح السجد 
الكبير بقرطبه ثم عماثر القنادلر » وانتشار القصور الريفيه وخلاصة القفيل : 
ان هذ ! الاب قد استفدت منه بصوره اکر شمولا فى یی نیا لفص سول 
السته وان لم يكن فى جمیح نقاطها فانه فى معذام نقاطها تقریبا ۰ ردک سل 
جيد جدا ویفید ٠‏ كما كان اکر المراجح‌اتساعا وديا یخصوی موضسسی 
بحثى وشمولا لمادته * قد كانت كتابته باسلب سهل مسيب > وشيميق 
يحمل من الماد ة العلمية ماهوفنى وفید نقد اعتمد تدليه اعما | ات 
اتساعا مرنهيه زان لم تكن كل نقاط ا لبحث فہی اككرها ومعظمها لان كل 
من كتب عن تاريخ الاند لس رعلى الاخةتن عهد الاميرعيدالرحين الاو يز 
فانه لم يكتبكاً حمد بد ر قىتوسعة عن هذ ه الشخصية العذليمة بالذات فريما 


ف 


کب غيره عن نقطة معيئه او بعض الشذ ور ا لقليله من هنا وهنا ك ولم ي 9 
عهد الا وسط حقه كما فعل الدكور احمد بد ر علی هذ ا نانا مديئه لیذ 


الكتابلتوغير الماد ة العلميه التی غد ت موضوع بحثى بطرنقه عميقه وفیسد ه 
وشبه شامله ٠‏ 


۲ السيد عبدالمزيز سالم: كناب تاريخ السلمین وآثارهم في الاندلس: 


هذا الكاب حقيقةقد اد ی فيه المكلف جیدا عظيما ليلقى الضفسء 
على حضارة المسلمين راثا رهم الباقيه فى الاند لس‌سا افاد به المكتبه العربيية 
التى مازالتتحتاج الى الكير من مثل هذ ه الكتب القيمة لاسيما وان تاي 
الحضارة الاسلا ميه فى الاند لسفى ذ لك الجائب البحید غير معروف كيرا ٠‏ 

اوبالاحری لم تظهر حقانقه‌علی اليجه الاکل والتى نشطتفى الايام الاخيره 
كثير من المصاد ر والمراجع سوا* من المو*رخین المسلمین مثل القرى فى (تفج 

الطيب ) واین عذ اری فى ( البیان المشرب فى اخبار اهل الاند لسرالمتب ) 

وثیرهم من ا لمو رخین الستشرقین مثل ليفى برخنسا ل وجویث مورینو وضع 
من اهم من کنب فى تاريخ راثا رهم فى الاند لسقد قسم الد كور السمهيد 
عبدا لعزيز سالم كتابه ها الی فص ولثمائية اذ کر أهم با ورد من لفصل الرابسع 

کن قاولة يق آدية فى الاند لسمنذ عید الامیر عبدالرحمن وش لبه على كل 

السعهات التى واجهته من متاعب وحروب شورات رفير ذ لك الى ما لت 
اليه الحضاره ا لحربيةا لائد لسية فى عيده ٠‏ 


كذ لك الفصل الخامسالذ ى صوبعنوان امراء بنى امية يعد عبدالرحسن 
الداخل هید | من عد الامير هشام الرضا ثم الحكم الريضىرالثورات فى 
عيد ٭ لى ان یا مايهم يحثى وهو مايعتبر بحق الذ روه فى عصر الاسساأوه 


(۱) 


أا نا بیط ب ۸ الى مک ق الاب 
وا هو جدير بالذ كران استفادتى من هذ ا الکاب كانتقيمه الى حد سسا 
فقد اخذ تعنه فى عد فصول منها الفصل الاول فى بحثى ٠‏ اخذ تفه 
عن شخصية الاوسط ثم شخصيات البلا ط الائد لسى فى عهده ” یحیسسی 
بن يحيئ الليقى " ( زریاب) ( وطرب ) فقد کب فيبا بشى* من | ختعسار 
ی الفصل الثانی اخذ تعنه فى اخماد الثورات فى عہد ٥‏ فتداوجز فيبا ۰ 

أما فى! لفصل الثالث با لنسية للبحث نقد استفدت فيسهفى نقطة الما ات 
المربية مح النورمان گم غزو جليقيه وهذ! لابأسبه ۰ كذ لك اخذ تسه فى 
القصل السادس ۰ وهذا اهم ماكب فيه نقد تحدث‌عند السجد الجاسع 
التبير بقرطبه من يدايةعهد عبد الر: حمن الدابخل الى الزیاد ةالتى اضافيبا 
عبد ا لرحمن الا وسط وأثار القصورو لحصون والاسرأر قد تحد شعن مسجد 
ترطبه بشى* من الاسهابو را لتفصيل وهذ | احسن من کب من المرا جح العربية 
فى هذ ه النقطة بالذات ۰ هذا مايهم بحثى وان کان الد كور الفاضل السيد 
عبد | لمزيز سالم لم يكتب با لتفصیل فى جمی لنقاط واما التى فى | لفصول الارل 
و لثانی والثالث من بحثى فكانت موجزه رفير كافيه لماد#بدشی ٠‏ أسنا 
فى الفصل الساى س‌فقد استفد ت استفاد ه قيمه فله شكرق كقديرى ٠‏ 


) YY ( 


5 على حمود ه: تاريخ غ آلاند 4 ام اس اا والاجتماعي :. وس 


کاب تاريخ الائد لسالسياسى والعمرائى رالاجتماعی بدأ م و'لفسسسه 
فيه عن موارخی الاند لسالمحدثين والقدماء » مثل شيخ العروبه احسد 
ركاف قو ار کی نامز لكپالاشارة الی العیخ احسسسد 
البقری صاحب کاب نفح الطیب ون لسان الدین الخدلیب وکابه اال 
الاعلا م وان المقرى اعتمد فى تأليف کابه العظيم ” نفح الدلیب ”عل 
کنو ”اادد ی اخبار غرناطه ” لابن الخطيب و " الشرب فى حلسی 
الشرب ‏ لابن سعید ۰: ثم اقتبسالمو"لف لين! الاب ماهو مناسب لموضوح 
الكلام عن الاند لس جنه الله فى أرضة تكلم فى فصل آ-ثر عن البحر الابي نش 
التوسط جفرافيا وا ريخيا ثم جشرافیه الضرب والائد لس يكن الاجن اس 
الثى توالتعلى السكنى فيهما ٠‏ يعد ذ لك انهار الفتح الاسلانى وكش ره 
المجهودات العظيمة التى يذ لها المجاهد ون فى اعداد المظيسه لح رل 
رايةالاسلدم فی المشرپ والاند ل وحض الابيض! لتوسط الغربى ٠‏ 


كما بين احوال القوط فى اسبانیا قبل ا لفتح وبا کانت عليه الد وله 
القوطيهمن انحلا ل قتا تفكك الطبقات التى کانت‌تستظل ب'للها وان هذ ه 
الطبقات المتنافره لم يكن يهمها امر الد ولة بقدر ماکان يهمها الخروج مماهصى 
فيه من | لذالمات فقايلوا | لمسلمين بمايشبه الفيدله ‏ كذ لك کب نی الفيصل 
الذ ى يليه عن سير الاعمال الحربية فى فتح الاند الى ا تاف طاق بت 
زياد الذيرية الاولى الحاسمه فى ميقعه ( شريش) الا مرالذ ی جعل موسى 
بن نصير يد هشلامر طا رق قد خر تی جیشعطیم » قد اتم موسی وط ارق 
فتح الاند لس خلا ل سنتين ( 6-1۲ ۹ہ) کی وی عسبر ولا الامييسن 
فى الاند لسنترتين : النترة الاولى فترة استقرار نايم قبعها سولاة 


6۲۲ ) 


الشزوفی فرنسا الفترا تثا نیه انتشر فيا النزاع الداشلی فأخذ نفیذ السلین 
ثی‌فرنسا يتقلس + كما تصرضت الاند لس‌نفسپا لاخطار تاه ت‌تکون قأسي 
على کا لاوز جا الما لت ال سارك بل اه اة 
اا هی اه لس بصو اف ان 
لهم الفضل فى انقاذ الاند لس وحفظها على السلمین ٠‏ کا کائوا اساب 
القضل فى تالور الحضا ره الاند لسیه التى ذ هبت مشلا رائعا فى الحضسارات 
العالميه ۰ قد قسم الکلا م على د ولتهم الى عصور ثلا ثه : عصر التأسيسس 

وعصر الثورات » NE‏ 6 فى هذ | العصر يلغت عتلمة الإمويين الى القمة 
كما بلنتت الحزيارة الى غاية ازد ضصارها ورتتها ٠‏ واخيرا جاء الکسسلام 
عن نہاية حکسهم وباتم فيها على يذ الج المنصوز این اى عامر اس ی 
كان هو وابئه عبد الملك آخر الغزاة المذلام واستهل القرن الخامس رجه اء 

معه يخطوب وشدائد ولمات حاقت بالائد لسکا جاء لہا پاات كانت 
ملحافة نوا ما لتلك الشداعد التى جات ت من اشام مولود بالائذ لس وانتبست 


ان 


بانهیار الد ولة الامیه من شامخ مجد ها والمت بمبلموك العلواعف فى انتانفاتهم 
تئافسهم فى السناية پا لسلم والادب 6 واشہر دولا* الملوك وهم بنو جيور 
فى قردلبه » ونوعباد باشبيليه » ثم ماکان لد ولتى المرابطین والموحدیسن 

من الفضل فى استمرار السیاد» الاسلا ميه على القسم الاکبر من الاند لیس 

مدى قرئين ٠‏ ود ولة بنی الاحمر التی قاست‌نی فرناداه وانزوت‌فی الرکسن 

اجنین الخ بن الاد فن رت ين اخرين عا لةكةل 
قصة خروج المسلمين من الاند لس وحرما نهم من ف لك الفرد وس | لمفقود ولقد 

صار اسم الاند لسقى الغرب والشرق عنوانا على الحضارة الرفيعه على هذ ا 

لم تكن فصبل هذا الكتاب لتخلو من كلمات وجيزه او ميسبطة فى مضخ وح 
الحضارة الشيق رقد كان الفصل الاخير وهو حضارة الاند لسفى اقوال ابناع | 


(£) 


شمل وف | حرا لهم الادبيه والاقتصا دية والحربيه والاجتماعية وکانت الاند لیس 
تئل خط الد فاع الامامى عن العالم الاسلا مى بل المالم الشرقى ا 
الیند وجنهی آسیا » قد صمد الاند لسیون قروا ی س 
أن فشلمت فى الحوب الصليبيه لاسیما الفرنسیه وا لطلیان رالانجلیز الذزين 
کا نوا يشد ون اوزار الاسبان فى روم ضد المسلمین فى الاند لس ولسم 
يتزجزح المسلمون شيرا عن أرنيهم الا بعد ان رووها بالدہاء ولما انار 
هذ ! الخط العظظيم اخذ تا ورا قراصنتها یس ون على الشرق ویستفلسسون 
بلا د ه ويستعبد ون شعبهه * ومد ی استفادتى من هذا الكتاب فى ف ىموضسوع 
ی فكالاتى : استفدت فى اربعة فصول هى على النحو التالى : الفصل 
الول شخصية الا وسط فقى تكلم بشى؟ مفيد عتما ثم انتقال الاين لسا الي 
الحشاری فی عند ه * ثم شخصيات |لباذ ط الائد لسى فى عبد ه ایض 1 ۰ 
اما فى الفصل الثانی : القضا * على الخضریاتا لحربية فى مرسیه واخساد 
نتئه المستعربين فى «الیطله رثی الفصل الثا لث نزو جليقيه والعل قات 
الحريي » مع النورمان ثم الملاقات الد بلواسيسه بخ الدولة البيزئطيه » رن | 
تحد ث بشكل مفید ایضا ۰ اما فىالفصل الرابح : ففی الاحوال الاقتصادية 
للا ند لسفى عید الا سط 0۳ رالضرب الاند لسیه واصدار الد راطم 
زا لقلوس بشىء من الایجاز 


استفادتى من هذ ! الاب كانت لاشك مفيد »فى هذ ه الف سول 
ولكن لیس‌با لشکل الكافى لهذ ه الفصول فقد كان يوجز احيانا راان 
خر کان يف یفی نوا ما بالشكل المطلب ٠‏ 


660660 
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5 «جسین مرس : نس :_ رحلة الى الاند لس. ن عديث الفرد وسالمعود ط ١اسنة‏ 171١م‏ 


حسم سے ريو سر 


تحد ث الم “لف ف ىكتابه ضا الذى قدمه لنا ووزعه على عنا ويين عد يد ه 
منیا : موود لامفقود تحت هذ | العنوان تحد شعن الاند لس حینما زا رس 1 
فى صيف سدة ٠١‏ ۹م فى غار العرب مما حال د ون اکمال مہمته هد تکرر ت 
یار راته لأا ند لعريعد ذ لك هد صف حبه لين ! البلد ورعته ٠‏ ثم فى العئوان 
الأخر وحو الطريق الى الاند لس‌نقد فد دلول االطريق فى حكم الزما ن للفرق 
الموجود مايزيد على خمسة قرون بيئئا وبين عسره الا-ثیر اما پیننا وبين ععسسوره 
الزاحرة فهى عشرةقرون ۰ قد صف ارش‌الاند لريانها عنيفه قأسيه تتحدى 
الصبر وو الاتمال وحيث اقام اجدا‌نا مدا خاك! ه كذ لك وفيا شن 
تا حية دلينحية المناخ وغيره باسلوب جميل رائح قد جاء بدقارئة بين ألا ند اسا لحن يث 
الا ما لرا قد يم ايام عصور العرب الزاضرة المحزنه فى تال البیت الاموی فى صر 
الاماره را لغلا فسه رغیره وهو خلال مروره بالبلا د وطوافه بها يقيل + “سلا 
یاتردابه الأندلس” الىأن صل مسجد قر ابة العزيز فى المنقى البعييه . ۱ 
قد تخوت اشاب كديع ن ا لیر بو ا خوك الاميرييد ال <منأين 
اه( الداخل ) ينائة لهذا المسجد الع“ايم الذى يعد بن أعذام المساجد 
الاسلا میه‌فی البلا د البعيده فى انط" العالم سراء فی جمال عمارته 
اونی فشامتها تد کان مہند سه المعمارىا لسذايم رجل دقيق له ذ وق رفيسسع 
قد احد شفيه «لراز جدیده وغبرييه فى فن بنا * المساجد حيث جاب له 
باد طا ت رومأ نيه ويوئانيه رغيرها ذا تالوان متحدده ۰ قد انفقعلييسا 
المبالخ الطائلة بمحبه راعتزاز قد زاد من بحده الاير تبد الرحمن الاوبط 
حفيد ه زياد ه بارزه وذلاهره كان لها أثر جميل فى ينا ء هذا السجد الي 
أن جا* بعد ه الامرا* وا لثلفاء ذكل زاد فيه إلا واحد فقط ۰ على ۳ د33 


)1( 


الزيادة هى التی قد افادتنى فى ماد بحثى فى القصل الا سمنه افاده 
قيمه اكثر سا اناد نی‌صل آثر فى الاب نفسه ۰ 


قد کان اسلوب الدكتور حسين مرس الها جميلا مصورا یجصل 
القارىء يشعر ائنا" قرائمه أنه مسترسل يهيم بخياله الواسع عبر القرون يعبر 
امانا عا لةه ت وان ليه كانه ريشه . رسام عصور تاريخ الاند لس 
فى صف.أت فیری | لقا ری* حضاره ومجد الحرب فى تلك البقعه من الارض! لبعيد ه 
وهی الاند لس‌با سلب کاتب مسلم حساس‌یحزن ويرثى مجد ه القدیم تاريئه 
العذلي م ویتمنی من الله أن يعيد » من جدید * ولاننسی ان الدکت 

هذ | قد سافر بنفسه رعمل پاسبانیا فتره طویله وهو یکب عن مشاهد ةعلس 
الطبيعة والواقح ۰ 


۵ 


۰ «£ 75 


على طول تاريخ الاند لس‌کان الجائب الدينى من بناء الد ول 
والمجتمح من المميزات الظاهره لذ لك البلد الا سلامى * حقيقة ان العمصر 
الدينى جز لايتجزاً من حياة الناسفى ظل بلد ! سلا ی فا لحكام وا لمحكومون 
كائوا حريصين جهد طاقتهم فى ان تكون تصرفاتهم مطابقة لتعاليم الدیسن 
او مشش مية معه علی الاقل مخاصة و في بدن لخلافه امیاسیهخلال المسبدر 
الا ول من تاریخها * والملا حظ هوالالتزام الدینی الذى لم يترك لضمیسر 
الحکام وانما اخذ شکلا واقعیا فى صورة علما * وفقها * بجانب الحكام یشارکونیسم 
فى الحکم يصورة فع ليه على الجانب | لدینی من اعمال الد وله حيث یشرف عليم | 
رجال دين عارفون بشئون العقید» ۰ وتد كان لرأى رجال العلم الستتیسن 
بثل بد الملك بن جیب عيسى بن دینار » ويحيى بن يحيى الیش الذینن 


۲۲۷ ( 


قاموا بوظيفتهم فى بنیان الد وله الامويه الائد لسيه واضفوا على تصرفاتببا 
فى نظرالرغیه تأييدا حقيقيا كان له ابعد الاثرفى تثبيت دعائم ارکانسسسا 
تمکینیامن السيطرة الفعلیه على بلا د ها فتمتع | لبيت الاموى يثقة | لشعصسیب 
وهى ثقة لم يظفر بمثلها الامهون فى المشرق ولا الحیاسیون خلال سرهم 
الذهبى ٠‏ 


د رس المو “لف فى هذ | الكتاب مشيخه العصر فى الاند لس‌بنذ الفتسح 
الى نهایةصر الموحديين ای قرابة منتصف القرن الثالثعشر المیلا دی قد 
كانت مشيخة العصر تقليد! جميلا جرى عليه اهل العلم فى الائد لس‌فا خسار 
اهل كل جيل من بينہم شيخا:من اهل الصلاح والتعاون والخيز بالصدق 
فى طلب العلم والصبز ه واتخف وه اماما لهم وشد را اليه الرحال للا خن 
عنه والسواع عليه ٠‏ رلم يدفعهم الى ذ لك سلطان وجائر او مطاب من مطالسب ' 
الدنیا » انما هو الأخلاص للعلم حبا فى الله تعالى ورسوله ٠‏ شه اجشید 
الشيوخ فى الاند لس للمحافظة غلى ف لك التقليد والاجتهاد على البثل الاعلسی 
للمسلم. و المتعلم هذا اهم ماجاء فى كتاب شيوخ العصر ٠‏ علما بأن استفادتى 
كانت تدصر فى الفصل الا ول من بحثى وفى نقطتين الاولى منها قى شخصية 
الاوسط قد تحد شعنها باختصار ٠‏ اما فى الثائيه فهی فى مدرسة 
الحديث نی‌الاند لس قد استفد تمتها فى الماد ة.! لحلميه ! لمفيده ۰ 


أما المراجع المترجمة الى العربية عن موارخین ستشرقين فلص ل 
اهما :- ۱ 


) غ8" ) 
1١‏ لي بروفسال : الاسلام فى المفرب رالاند لس : ترجة د ٠السييد‏ 
عبد لمزيز سالم وآخرين : 


ان بداية تأليف ليفى يروفسال من حضارة الشرب ترجع الى 
سنة ۲ الم ۰ حین ظهرت عيفد ا رل أبحاثه ثم لم يلبث ان السق ذ لمك 


بزمرة المستشرقين الفرنسیین حيث أصد روامجلة حسبرس ٠‏ 215 مآ 
فى سنة ۱۹۲۱ فیہم يمئذ الاثرى هنرى تراس ال H.‏ 


واللضوى ججورج كولان 4 واختس ليفى بالتاريخ وشعلقاته واخرج فى تلك 
الخبه المجلد الاول من المخطولات العربية فى الرباط : 
Arabes de 285315 ٠ ۱‏ ا Les‏ 

مها عن نسخة ملوكيه من لصحف الشريفترجع الى القرن الرابج عر 
المیلا دی ٠‏ ولما مات هنرى پاسیه سنة 117١م‏ ۰ خلفه لیفی بررفدذ سال 
اا الط رانا د الا انا ا 
بالائد لس‌فیوارخه صديقه غرسيه جوبیث با لسنه ای قدم فيها ليضع فبرسا 
عن الوخطوطاتالعربيه فى الاسكوريال يكمل به فہرس د ريئورج ۰ وكلان 
س ثمر عذ! العمل الجز؟ الثالث قد ظهرفی باريسسنة ۱۹۲۸ )١(.‏ 


واكثر ماكتبه ليفى عن الاند لسابحاث اعتمد فيها على حقائق تخمننت 
مخعلوطات غير منشوره مسا اضفی عليها جده واصاله يخرج من النسالذى 
يقف عليه با لحقیقه | لجدید 2 والتى تزيل ابپاماا رتكشف غانضا فیا موص سيوع 
الذ ی ينصب عليه وكان الرجل مفقا فى المخطرطات التى يعثر عليها فيصل 


(1) ليفى بررفنسال : الاسلا م فى اليغرب والاند لسترجمة الميد 


عبدالعزيز سالم وآخرين * انظر مقدمةالكاب ٠‏ 


(۹7 


على الشین منها وهذ! مملعرفعنه واششهر 


قد ذکر لنا النأشر له هذ ا الكتاب ” الاسلاع فى المشرب والائد لس" 
أن الاستاذ منسدث‌بید آل :شيخ البا ین الاسبان فى دراسات العصسور 
آلوسطی‌وسن اجل ما وف علیه فی حذ ! الباب اخبار السهد ی بن تويرت رابتد| ۶ 
د ولة الموخدین لابى بكر السنهاجی بالعکتیبالبیدق نشرها فى کابه ” اق 
لم تنشر.فى تاريخ النوجدین ” سنة ۱۹۲۸ وصفه جزيره الاند لس:منتخله 

دن پا رال رفح جور فا الوه بن الع 
' بن تبدالمنحم الحميرى ٠‏ والجزء الثالثمن " البيان الشرب ”لابن مذ ارى 
سنة ۰۱۱۳۰ طول بنا القيل لوعد دنا الاثار التى خلفها ليفى بررفنس ال 
ولكن لابد من ذ كريعضها واهمها کابه فى تاريخ اسبانيا الاسلا ميه | فن 
فلا دة اجزا * کیره : 

انتہی فيه الى مسر 

الخلا فه وکا ن فى ئيته ان يمضى فى تاريخ اسبانيا الاسلا ميه بعد تلك 
الهبه لولا ان عاجلته منيته فى ۲۷ مارسسئة ٠ ١157‏ نقى بلخ‌نی فا 
الاب الفايهمن حیث احکام المنيج العلى والترتيب المنطقى لبح 
والدقه فيه والتما سالحقائق من اصولها » بحیث‌صار المرجعالارل للباخیسن 
فى تاريخ الاند لسالى القت الذى انتهى اليه ٠‏ 


دلك ]۱۰ رولك هده القضول الدى تن | استاذ ا للحضا رةالعبية 
يجامصة با ریس ود یر المعيد الد راساتا o‏ واستاذا زاكترا 
پالجاممات‌الصریه ٠‏ نكان لقاده ره ای فی قل غا ره ین اا *الاقلار 


aer ومس‎ 


) ؟+٠‎ ( 


المربيه ۰ 


أما الفصول المترجمة فى ١ذ‏ | الكتاب نقد تباعدت بينها السافه - 
الزمانيه والمكانيه وان كان تعلى تنعها تتصل بتراث الاسلا م فى المخسسسرب 
بالائد لس‌سبا حاز معه جمصیا پین دفق كات باحد # تأسیس‌مدینه فاس 
وملا حذلاتعن اسبا* المد ن رالمواضع‌فی الیضرت والائد لوألا فى 
را طوریه المرابدطين فى مطلح القرن الثانی عشر الميلا دی » ثم مود 
ابراطوية ابن ديرت ود ال رن فيه ون سرا این اا 
الخسه التى عن اسبائيا الاسلا ميه + فى تبادل ا 
ميزئطه فى القرن الحادى عشر » والفونسو الساد سواستيلا وءهعلى طليطلسه 
: "ده اه زوجة الفونسو السا دس رابنا الاير سانشو الف 

فى التاريخ واستيلا” السيد على بلنسيه فى الصاد رالاسلا ميه ٠‏ والامل 
الى فى اسياتيا والشمز الاورهى فى المصور الوسبلى :6 


قد وجد ت نقطه هامه تخسبحشى فى الفصل الثالث می : تحليل 
عن الملا قات الدبلواسيه مع بيزئظه قى عهد الاوسط تقد اعدلی مذ ه 
النقحله حقها من الماد ه العلميه ولذ لك كانت استفادتى منه قيمة ٠‏ 


اب د ليفى بروفنسال ٠‏ حضا ارة لمر في الاند لس : د ترجمة ة دقان ققوط :ل 


فى من | | اكاب مسب ی e‏ 
دانسا الس اده لى 0 6يتقصى الموءلسف 


(0) ليفى برؤنسال : الاسلام فى المفب الاند لس #انظ رمقدمة الکاب 


) 5١ ( 


فى بحثه هذ !| شخصية الحضاره العربية الا سبائیه ويبرز حولها خواص ينيا نيا 
الاجتماعى ريثلها الاخلا قيه ا لثقافيه © وارتباطها الثيق بالروح المري_ة 
الاصيلة 3 رکم يعن المسافه واختلا ف التربيه وا لمناخ بين صسرا سارت 
ا د الاند لس‌دامت‌الاند لس‌بعد العرب زعيمه للفكر وا لمد نيه رافظ ت 
۳ اشماعها ففتنت سادتها الجدد واضحت للعرب كما كانت اثينا لروسا 
عند ما غد تمقادلعة فى امبراطوريتها » فرغم كونها مذلهه نستدایان نتقسيل 
بأنبا | ستولت هى نفسها على قاهریہا * لم تقف الائد لن‌عند الاقتببسباس 
عن حضارة E‏ بل اخذ ت‌تحمل على ان يشع نف ها 6 عظيمة متمد نس ه 
الى خارج حد ودها * هذا مايبينه البوكلف فى هذا الكاب وضواععق من 
تحرض للحضا رة الائد لسيه وائزه من ذ کر فضائلها وفایشها ٠‏ 
: استفادتی من هذ | الكاب في ی موبوع بحثى : 
فى الفصل الاول 1 ال ثیرات | لحبا سید فی ۳۹ رة الاند لس 
شد شرح ووضح عن دد ه ألنقطه بش » واف ونی ٠‏ وک لكفى شخسي سات 
البلا ط الاند لسى فى عد الا وسعط واثرهم فى تنظيم امارة قرطبه ” زراب ” 
كذ لك تحد ثعنه بشكل وا فومقيد ۰ 
با فى الفصل الثالث: ففى العلا قاتا لدبلوماسیه‌فی .ب بد 
الا وسط مع البزنطیین فقد اورد ها بشکل جيد وفید ۰ 
أا ف ا لفل الاس + انتقال الثقافه من المشرق الى الاند لیس 
يفنا ايها اقاق قاد هه كن اقبال المجتمعالائد لسی على العلمق 


الحربية لابا ا ايضا تحد ثبشكل مفيد عن نهضه اللوم مثل الفلك والعلسىم 
الدينيه واللفه والادب ان | فقد رلت من دف | الكتاباعد ة قاط فى فصول 


ثلا ثة لبحشی على هذ ا افادتى كانت جيد ه ونافعه * ویمتبر ليفى برفنستال 


) ۲ ( 


فى کتابیه المذ کورین اللذ ین رجعت‌الیهما فى بحش من احسن من كتنب سن 
المورشین المیتشرقین رمن انزهیم واحسنهم توشیط وانصافا للعرب وحنبارتهم 
فى الاند لس ٠‏ 


۸- مانهل جوبیث مورینو: الفن الاضلا س فى اسبانیا ترجمة لطفی عبد البديع 


واخسرون : 


لتد قدم لنا حذ | الکاتب کابه هذا بشد مه تحت‌عنوان دییاجه 
القن عاد من س القع الى عبر الب ودين ى السكفريق > عض خلا لبي 
تاريخ اسبانیا فى لمحات سريعه خلا ل فتوحاث تا ريخيه ثلا ثه مرت‌علیه هی : 
فتوح الرومان » وطلمتيزيرين ‏ ثم النسلمين * كنا اوضح خصائ كل نيبا 
وعقد مقارنات‌بینها » فتحد شعن الفتح الاسلا مىحيثقال فى صفحسة > 
Lb”‏ الفتح الاسلا می نقد تجا وز كل تقدير فى الحسبان وکان مصد رقضه 
معنریا وادبيا قبل كل شی* وبلشت نتائجه اقصاها فی د رام تأثيرها ممالم تعرفه 
الحشارات الاخرى ه لقد كان هذ! الفتح فى ارل امره ملحمه خرجت الى 
حيز الو:ود د ون ان تخضح لضرورة ود ون منهاج او سبيل محدود المسالك ” 
وأنا ارد عليه واقول : ان الولف هنا قد عبر پوحی خياله باحساسه وطریقده » 
قد فاته ان اليد ف الاساسى هوالجهاد فى سبيل الله ونشر دعچه اما النصر 
والعز فى الد نيا راما الشهاد» التى هى غاية المنى لكل مسلم فهو ” حين قال 
هذ ! الفتح فى اول امره ملحمه خرجت الى جيز الوجود دون ان تخضح لضسرورة 
ود ون منهاج او سبيل محد ود السالك ” قد نسي اوتناسی هد ف السلسم 
وينياجه فى حرمه فتوحاته ٠‏ أما قوله السايق ” اما الفتح الاسلا مى نقد 
تج وز تل تقدیرفی الحسبان وان صد رقچه عنها وادپیا مثل کل صسسی؛ 


) ۳ ) 


پلشت نتاتجه » اقصاها فى د واجتأثيرها ما لم تعرفه الحضارات الاخسرى * 
هنا يعترف بمدى قوة الاساذ م ادپیا أو معنوا ولكنه لم يذ كر روحانيه الجندى 
الل ئى تر كد ذکر التاق ال دام تأثیرها اک ادام لاش مسار 


اخری سابقه او لاه 9 


٠‏ ثم ينتقل الموالفالی فقرة اخرى وقيل : " وضت العاصمة وتخل ف 
عنها امر واحد هو زوال طبقه النبلا * والملك على رأسها ركان الظن أن يرح 
تالاه ن القص رن | لشعب المسیحی احتفظ بروسائه واساقفته قات 
الخاصه به مما يرحقه ایضا من تلك الضراعب التى لاتنقطع وکل ماطراً فى شأنيا 
من تشییر انا تنايل الاسما* والالقاب التى يحبلها جابى الضراب ” وهذ! لیس 
صحيحا فقد تغير نذلا م الضرائب فى الصید الاسلا می حيث قام على انظنه 
الشريعة الاسلا ميه العاد له وهى الزكاة التى ترعخذ من الاغیاء السلميين 
لترد الى تراهم * اما غير المسلمين تقو سیم الجزية وهىشلالزك اة 
ولكنهأ تسمى يا لنسبة لغير المسلم جزية ية وهی بمعنى فديه عن ماله وديشخه 
الذ ی اشذ الحريه فى عبادته کا يريد 


فى صفحه ( )١‏ نجد جملة تقول : ” واتضح تتاو الب نی 
العربى على قلته فاق الاسيا ن بقائونه وذ ينه ومع م ذلك كان صوللا۶.المو NE‏ 
يترخصون فى شرب الخمر وكان منهم المتشككون والمتها ونون فى امر الدیسسین 
وا لمقبلون کک ما حرم القرآن من على د ون أن يخرجهم ذ لك 
عن حايرة الاسلا م ” 


۱ 
ان القرآن يخن العلم یل مجع علیه رالایات کیره © بل فسه 
کل الملو التی تصلح للا نسان ولكل زمان ویکان ٠‏ ۱ 


) €) 


فى صفحه (۸) نن هذ! الكتاب جاء قول المو*لف‌فی الفقره الا خيره : 
” جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدين وشريعه تتفقان وروح الشعب العرسی 
الذى كان سأدرا فى جاهليته مع ماکا ن عليه من صلف وازد را* لكل ما لیس له 
شفيفا بالشعر الفنائى والقصص + ود تفرق هذ | الشعب فى قبائل لاسلطمة 
تجمعها الا رايطه الاسره د ون ان يرهدلها شی“ بالارضالتی تعیشعلی ا 
حياته حياة رصاة » لم يكن قط أد اة الطاغيه ولم یقتصسد مکانا فى ميدان 
اا ٠‏ آبا قطه 
جاء الرسول (س) بدين رشريعة تتفقان ورن الشعب المريى ا 
لان الدین الذى جاء به الرسول (س) يتفق مح البشرية كافة ولیس‌یخسص 
فرد اوشعیا معینا او زمانا محد دا بل هو دين البشر الصالح لكل زمان وکل 
يكان للانسائیه جماء لم يختصبالعرب وحد هم لان النبى كان منهم پل هو 
لته الي ول E‏ هذ ه الارض لقوله تعالى 

" وبا رسلنا ك الاكافة الئاس بشيرا ونذ يرا ”قول 1 الله صلیالله عليه وسلم 

” لافضل لسرپی على عجمی‌ولا أبيضعلى آسود الا التقوی " فالاسلا م سارى 
بين النأس‌جمیما فی‌کل مکان. وزما زجنس‌ولون لهذ | فهو دين البشر بمختلسف 
الاحنامن را ناا هه للست انیم یلا بانیم لان الا الف 
الفنائىوا اقسبىفهذ | ليرصحيحا وان كان قبل الاسلا م فكانت للعسرب 
أمجاد حضاربه راقيه خسوا فى اليمن وان لهم علوما ومسا رف كثيره مثل الفلك 
۰ والطب وثیرها اما مايسميه بجاهليته فهو یصفها بانہا جهل بالعلم والمعارف 
والقيقة ا هويستند الى القول السروف دائما ايام الجاهلية والاسلام * 
ونحن حين نصد ر هذ | القول نسنی به أن العرب كائوا يجهلون الدیسسن 
الاسلا می وانهم كائوا يعبد ون الاوثان على أن عقيد ةالؤنيه * ولانقصد 
بجاهليه انهم جهلا” بالعلى والحضارة قد فسرها eT‏ و 


)0 سورة سب الآية ۲۸ 


) © ( 


اوقوله دون رابطه تربطهم ولا سلطة تجمعهم لكى يكوئوا علسسسی 
قد ر السمارسة الفعلیه للعلى والفنون التى کائت غریبه‌علییم وهذ! تعصسب 
جائر نيد العرب فهو يصفهم باكر من الجهل لانهم رعاةصحرا* ولان لاطاغية 
یحکسیم لذ لك لم تكن لهم الفرسه لکی يتفرغوا للثقافه والحلب اذا لابد من وجرد 
طاغیه لكى تكون هنا كعلوم شقافه نون * 

هذا وان كان للعرب مجدهم العذليم فى الفنون والثقافة والعضارة 
فهی فى اليمن فى الخليج فى قريش وجاءها الرسول واصبفها بصبفه انسائيسه 
روحيه وحنبا ريه عذایمه لايرف لہا مثيل حيث امتد تعبر الزمن الى اسلا د 
البعيد » وطبحتها بطابح لایزال موجود! لایسحی مع الايام رالد هور * 


على كل حال هذا ليسبغريب على ملف مستشرق اراد ان يظهسر 
حقاءق او كلمات رآها حقائق فى نظره على حسب ما ارتكاه وباشعر به وماي سد 
ان یفسره‌حسبما یرید او صوعدم فہم للعرب ومجد هم وحنبا رتهم القديمه فيسو 
يناقض نفسة فى كثير من الاحيان فى كتايه هذا * 


وهف | مااتسع له المجال فى بحثى للتعليق على مقدمه كتاب (جویسث 
موريئو) وماجاء فيه من بعضالاتا ول والمفا لطا تالظاهره ضد الاسلا م پا لمسامین 

وهذا ان دل على شمى* فائماأ يدل على ف هنيه ا لكاتب غير ا لمسلمسم 
الذى لم يفهم طبيعة الدين الاسلا می والذى لم يفهم شيئا لایفیم فتاه 
ولا اهداقه ولامباد ته الساميه ولا طريقه هوالجاهل بالشی ۶ کا لذ که یسب ج 


فق البحر دون سایق معرفه بالسباحه ذا من اکبر الاخطاء لانه قد یپسوی 
الى الفطسالذ ى لایفیق منه يعلى الرغم من ذ لك فاننا لانستطیع ان تعطييه 
العذ رعلى انه مستشرق غير عارف بطبیمه الاسلا م والمسلمين لاله یج 3 


) >1 ( 
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وت الکاب ملی موضوعات کیر کیره يهمنى منها ماتعرضفيه للمنادسق 
السبرائیه تقد تحد شعن " العماره فى عهد الامارة بقردابه فى القرن الثاسن 
الميلا دی " مثل : السجد الجامع بقرطبه مع مجمعة من الصور التوضيحيسه 
ثم العماره فى عصر الامارة فى اا اللا وماق فو هيج الاو 
عبد الرحمن الاوسط وذ | مایہم بحثى بالذ ات ولکنه کان اثنا* كتابته عن شخصية 
عبدا لرحمن الاوسط یناقض‌نفسه فی صف ا! میر فہو احیانا يصفه بالقا سی 


الذى لايعرف | لثقافه وا حيانا بأنه الشجاع الرفيق المثقف ومكن | ۰ ) 


كذ لك ت اليكلففى هذ | الفصل عون السب | إن وس ا 
عن الزيادة نی المسجد وذ ! مایم بحثی | ا حمية قصوی فقد تکلم فی طسف ه 
الناحيه بشکل جيد ودتيق وحذ ه النقطه تہمنی فى الفصل الساد سفى بحئى .حيث 
استفدت‌من هذا الكاب استفاده كبيره جدا ٠‏ قد اتبحالمو'لث.: ج 
الد راسة المقارئه حيثقارن بين مذ نه جامح قردابه وبين مثذ نه جامح ابن دا ولون 
پا لقاحره ٠‏ 


هذا من جهة ومن جبة اخرى نان ماد الاب دسمه وقیسسه 


الى ۔حد كبير نقد احتوى على عدة مونوعات کیره خاصه بالخماره وااقفن 


سج م بست وود ag‏ ورب 
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وا لعنبارة العربية فى الاند لس‌خالل قرون عديده وخلال د ول اسلا ميك 
متحد د » لايمينى منیا فى بحثى شی؟ وائما ھی قیقه تبرز مد ی عنامة الحتوسات 
العرئية ای ها لقي الجوية E‏ القع عضر كل فان لے 
هناك آثارا وجز.ارات قديمة مازالت مسالمها باقيه حتى اليم ٠‏ 


( 4۸ ) 
الفصل الاول 


الاير فاخن الام اتفال ان ال الق الها مرن نی 


2 معي امبرف لرن ال ا 

٠ فترة السلا م النسبى بالاند لسفى عهده‎ x 

+ التأثيرات العباسیه‌فی حضارةّالاند لسفى عبدة ۰ ۱ 

4 شخصيا تا البلا ط الائذ لسى وائرها فى تنظيم امارةقرطبة ٠‏ 
ون ی ی ای ن ا واب اا م 
بن فرناس ) ٠‏ 


) 54( 


تیدا لرحین الا وسط یانتقال الاند لسالي الد ور الحضاری‌فی د 
تمبيسدك : 


بو ل عيد عبد الرحمن الا وسط فى الاند لس‌مرحلة انتقال فى التاریسسخ 
حیث كانت فتره حلمه فترة ازد هار حضاری تميزتحما سبقها وخاصه فى سدى 
فترة حكم الاما رة الامية ٠‏ 


عاشت الامارة خلا لها فترة سلا م دخللتها بعضالحرب الداخليه 


والخارجي.ه غير ان الامير عبدا لرحمن ۲۱ وسدل قد تمکن فى النہاية من تحقیسسسق 
الاستقرار فتد تشلب على کل ماصاد فه من متاعب كما استدلاح ان یینی معالسسم 
حضاريه شامشه عبر الاجيال نقد بنی‌بالاند لس جوامع کثیره ورتب رسوم امارسه 
كنا أنهائشاً مدینه مرسیه ۲٩۰‏ كما نام الاداره شیر الصادر الى ان الیزرا بداتخذ وا 
مقرا ضمن اسا رقصسره ممایتیح له الاجتماع بهم متی اراد ذ لك ميمكن الق سول 


)0( انظر اين عبد المنعم الحمیری ؛ صفة جزيرة الاند لس‌ونتخبه من کاب 
" الر ض المعطار فى خبر الاقطار نشره الاستاذ لیفی برخنسال 
اقا تره ۷ ام ی۱ ۱۸ ۰ عن مرسیه قد پناها لمیر عبدالرحه 8 
الاوسط واتخذ ت دارا للعمال قرارا للقیاد ركان الذ ی تولی بنیانب_ | 
ونح السهد اليه فى اتخاذ ها جابر بن لبيد ٠‏ 

)¥( انظر ابن القرطيه القرطبى ( ابچکر محمد ) تاريخ افتتاح الائد لس 
کر دو او را مور ۳۱۱۲۱ بر اا ی 
الاوسط اول من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتكلم فى السسرأى 
على ماهو جار الوم ركان له مزا لوزر !”مالم يكن للخلفاء قبلسمه 
ولا بحده مثلهم ص 1۲ ٠‏ 


) ۵۰ ( 


بأ ن أولاثرانة فى ترتيب الخدبه‌علی نمط ماسار عليه الخلفا* قبله ۰ اف 


الى د لك انه كان رائدا فى استحداث دار الضرب نی قرطبه اذ تشیر الصادر 
الق انه ایتئی دارا للسکه واه ضرب النقود باسمه میالم يكن له غيل فی للاند لس 
قبله ۰ رتد سمیت‌ايامه ” يأيام السروس" وهذا مایعک سستطورا مهما فی 
الحیا ه الاقتصاديه للاند لس حيث أن الاستقرار والتننلیم الدقیق‌قد اسبسا 
كثيرا فى الحضار* فأسپحست الاند لسين المراکز الحذاريه السیمه نى 
العالم الاساد می ولملها لعیت‌فی اورها دورا بارزا ۰ كذ لك لصله یفوق مکانتها 
فى المالم الاسلا مى فقد كان المجتمع الاندلسی الذ ی یقوم اساسا على اخلاط 
بشريه غير منظمه قد تحول الى مجلمع منذلم فى مظهره تأثر هذ ! المجتمح فى 
عصره با لتقا ليد العراقيه التى اخذ ت‌تد خل الى الاند لسممتزجه بالتقالييد 
الشاميه لتر“لف طايما اند لسیا اصیاد ممیزا ۰ والى جاب ذ لك نقد جل 
عبد | لرحمن الا وسط الى الاند لس‌ررائع التدف التى كانتفى قصور بك داد 
بعد .قتل الامين )0( 


انس ایو E‏ ی هو ویس 
الشنعبيات الجد یره بالد راسه ء وهذ »۱ لشخصیات‌تمثل جوائب مختلشسه 
5 ذ لا لوسط التحضر عن اتسابلا اساسا فى تقل الأ لسو سس تسین 
البداره الى مراقى الحضاره ٠‏ قد اشاراحد الباخين المعاصرين بأنه : 
" فنذما تقر حولياك الاه لعن على عه عند الرحين ا لوط فلا حظ ودف 
تفن اليلق شيعا تا مت حال الى بعال “السب الأقر قن وت ةا 


0 .ف“ اليد مها لمزر سالم. * تاريخ السلمین وا ره فى الانه لين 


من الفتح حتى سقودا الخلا فهو ص ۰۲۲۹ 


) ه١‎ ( 


الانتقال هو نود اعداد کیره من المشارقه ف وىالعلم والمعرفه وا لحضارة علسسی 
الاند لس " "2 يضد تشخیصه للسپب نی لكفانه اهار الى شخصية الامیسسر 

وان الا مط بان قرب هذا الامير المثقفياً لك الرجال ومعرنت سه 

اس الاق سیر EE‏ رشي لبحو لها لعجي 

نايا ”. (5) ختى غدت الاند لیب لنسهة لهولا* المباجرين موكلا 

رلوم الفرضالتادرع من اتدل ى الاسان الملن والادبی و تین 

ای LEAN‏ لالا اء 
واهل الادب را لفن فاصبحت بلا د الائن لسملا ‏ ولئك الذ ين ضاقت باذ دا لمشرق 
بهم حيث وف الاستبد اد رالحسد امام عبقرياتهم وجرمهم شيرع العلم فيه 
یا ای ا کا تايه تیه ایا انا الا شقن يداه ف 

المجالات* لقد اتسف الاند سیون بملكة النقد البای فلا یکاد يغد الییسم 

غریب الا تسابقوا فى امتحائه ۰ ۱ 


اضف الى ذ لكان طبيعة التطور فى الاند لسقد شجعت علس 

تداول تحف الشرق وجميلا.ت الجوا ری من ذ وا تالصيت الحسن وہہذ ا عصسر 
0 لسببعض كئوز المشرق اضافة الى العديد من ثوایخ الع اس ا" . 
ميث ایت هف ٠‏ الم ورا تمن اقوی عوامل تحط اليد عتم“ ج الائد لسی الى ذلك 
ا 5 وان الاس عالق الوط ا لبذ | یخی 
الراقى راکر مايميز هذ الا نتقال هربروز العديد من الشخصيا تالفذ هأيسام 
الامير عبد الرحمن الا وسطللکل منہا ميزته ود وره فى بنا المجتمح الاند لسی 
فان و ا على ان ر هه الا سکن أن الل ع ي 


eae Ra SY + EOE r ERR API + Aen aa: SR marr 


)0( فد لكيه ارات * المجمل في ل تاریخ الاند لس ص٤‏ ۰۸ 
(0) العبادى + المرجعالسابق عن ؟ ۸ * 


( كه ) 


أن الامورقد ایتقرت وهذ! مأيحد شعاد ة عند ما تتطور المجتمسات متاح لاهلها 
السبل لاظهار موابیم 0 


لی ا لھ من اتمام عبد لرحن الاوسط باو د ولقه. قدا سمه 
على الفتن الداخليه القی نشبتفى البلا د وقيامه يبعش الحرب والقتوصات 
منذ ان تولى منصبه فان ذ لك لم يشخله عن شغفه الشديد پالعلم والعلس ا* 
والادب والادبا * والفن والفنانین ٠‏ ولقد كان محا للفلك والتنجيم » ولسم 
تمنعه مسئولياته من د راسة بعض هذ ه العبلى على يد اساتذ هذ لك الفن 
CREE SONE‏ ره هت ور 
ال اوعدا خن يه تشه يعو ال + امف الي 
ن لك فقى انهثم عبدالرحمن الاولط بجمع الکپ القيسة واستساخيا حسستی 
تع دة اة و لمات ا و ای فالتا ای 
عصرة * ما یسر له انشا مكتبه قردايه العيمه کا انان ىال ا 
AI‏ فان توكلا E‏ فى كك ا ال + :كان سس 
رأسهوثلاء الرسل الشاعر المع لیف یاس‌این ناصح aT‏ 
حين لاخر الى المش.رق من اجل جلت التزف بن الكت 0 
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00( عباسين فرناس کا ن یلقب بحكيع الاند لس ۰ وشخصية عباس مس | 
شخصية مجیبه لایسرف اصله با لضبط فیقال ائه من اصل بربری و مس | 
الرجل كان خبیرا بالعلوم الريانیه با لدابیحیه وا لکیمائیه والفلكيه ٠‏ شد 
تحر تیه با سپاب فى تباية الل الال فى شخصیات الما ذط آلاند لسی 

() الشعراوى ۰ الامویون امراء الاند لس الاول ی۰۲۸۰ 


(oY ( 


والواقع أن تربية عبدا لرحمن الاوسط ؤقافته ونشأته الاراملئى 
فنا از کن یه فو ان بعلا عن دق هال من الغانة الان 
له د راساصه فى علوم الشزيمة والفلسقه كنا أن ادييا ذأ مسةعاليه فئائنا 
كبو يكنز القن اما به نا فالآو تالا ده 
رالادب » فنافست الاند لسالمشرق الا سلا س فى رعايتهم والاستئكقغل ار 
بمواضبهم رغزير علوسیم ٠‏ ولعل الفقية عيسى ابن e‏ خير مثك على «سوللا* 
هد برز قى صره العدید من العليا* الافاضل منم الفقیه النحذث يي ى 
بن ي الیش "تلنیذ الك ن انس‌رالمشهور " بعاقل الاندلس" 


كان الامیر عبد الرحمن اننا للغناء وا لموسیقی حیث‌کان یجسع 
حوله عذ دا يرا من الفنائین الد يئ اصبح لبم تأثیر بير فی بلورة شخصیسسه 
اوت ن ال لقن الو تاه وق اما انیا لین 
على بن نافع الملقب بزرياب " نابغة الخناء والموسیقی الذ ى كان تلميذ! 
نافال می الج ۵ بور زات اح 
الاند لس‌ببراعته فی الفنا* والموسيقى رذ اعصيته فى كل مكان فاغذ عنه ال 
الاند لس‌فنونه واقتيسوا مظاهر زيه وأناتته وطریقنه معيشته ٠‏ والحق ائه كسان 
لزرياب أثرا بارزا فى مسا را لفن الائد لسى فى ظل الد رلة الاموية فى 
الارر لس 9) 


)1( وتانتا لفیا : فى ایام الامير الحكم رایام ولد ه عبد ! لرحمن تد ور على عیسسی 
بن ديئا ها ہی اص ۱۸۰ ۰ 

1 يحيى بن يحيى اد تعن د حان فى كاج لتقي ينه لیس 
الرياسة فى العلم بالاند لمیعلی عيد الا سیر عبد الرحمن بن الحکم هن ۱ ۲۲ 6 
وکا ن الا میر لايحيد عن مشورته فد و جمیح الفقباء (لنظر الفصل الا ول ) 

() اسحق المصلی مشنی الرشید صاب مد رة الموسیقی فی بغداد واستاذ دا 
رعند ماشعر بنبوغ زرياب .اف على منصبه فنصحه با لرحیل * 

9) الشحراف: * من انرا ارت ل ‘A ۲ Rs‏ 


)۵ €) 


تاه الرسو الا سيبك 


هوالامير ابو المطرف‌عبدا لرحمن الابن. الاجر للحک ين حشسام 
أبن عبد الرحمن الداخل واسم امه حلا وة وحى ام ولد * ولد بداليطله فی 
شمپان سئة ۵۱۷۲/ ۷٩۲‏ ولد وهو هر این سبعة اشهر نا ال 
ا فا E‏ !بر الستانی نی دافس( 
معارفه انه سمى بالا وسط لڈوسطه بين جد عه عبدا لرحمن الد ا خل ان 
60 
الناصر 


قد كان الامير عبد لرنحمن الأوسط أسمر دلريل القمامه وسيم المسحيا» 
اشم ء اق الآزف» ۱۵ اين سوا عبيى الطلطة ه يبيج الف ٠‏ بیس سر 
اللحية التى كان يخضبها بالطاء > ° وکادت شخسیته مزيجا من ابية الحكسسم 
وجد ةعندالرضيق الواخل فلم يكن با لضعیفا لستسام ولا با لى التحکسم 
علق الخ من انه اكيب كيرا من‌صفاخیا الا أنه كان اککرشها ليغا وقنب هه 
ان رال ان لاا انيرا اف اقاب 
ا لعن ينيو با تة يها من العا كنا ن دا لرختن الا اخ 
NEN‏ با ها ها O‏ عابي عفر 
بجانب» شفف هن | ال میر منذ دافولته بالاد ب وا لحلمه ود رسالحدیث وا لفته 
وا لفلسفة وثیرها لیصبح واحدا من اعظم حکام الاند لسان تغرت له ائ ا۶ 


() السيد عي دالعزيز سالم * تاريخ السامین واثا رهم بالاند لس‌س۲۱۸ »اس | 


معبأد ر ٥‏ نہیں : 
ب ابن شلد ون : شاب المرج ؟ ی 0 المقرك CHG‏ ح الحلیب ج ۵۱ ۲۲ 
ےا 9 ن عذارى ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


)¥( البيتائى ٠‏ دائرة المصا رف‌تاموس‌عام _مجلد ۱۱ س 1۵ ۵ 
0 ابن حيان القردبی ٠‏ المقتبس‌من ابناء اهل الاند لس س۲۲ ۰ 
9) احمد ابراشیم الشعراوى * الامويون امرا * الاند لس‌ض ۲۲۷ ٩‏ 


( هه ( 


حياه أبيهربيه وفقافه عاليه فأصبح شاعرا عالما بالشريعة والفلسفة » وكان مسن 
أهل التلا رة للقرآن والحديث فأثرت‌تربیته المترفة ونشأته الاولى فى تکویسسن 
شخدصيته حيث اصبح رجلا على .ستوی عال ہن الثقافه والعلم ه مهذباواسع 
الثقانه »محا للحياة المترفة » والمستوى المالى فى الحياة للفرد رالمجتمع 
راغا فی الاصاتح بمعناه الصحيح ه ذا همةعالية ه كا5 ن فنا ا يقد ر 
القن ويرفع منزلة اصحابه فا خض ن العلما* ور- :ال ٠‏ الفتوالادبا ضاق الاسرت 


بموا دبیم 3 فکان یر حب بينم فى بلا دله ويحست | لیہم ويكرمهم * حى | من نأ حية 
ومن ناحية اخری فقد كان يحظى بادتمام ابيه ls‏ دريه على اء ال 


الحكم السختلفة اك نا موضه را حتجابه عن النا سحيشترا ك السلداة فى يد ابنسسه 
عبد لرحمن الذى ائبت جد ارٹه فی تسيير أمورالد ولة + كما كان يرسله الحکسم 
ان قال اب يعات عو الکن و حت ولع وا مه با أفلسة 
ناته ری اندو هی نابي الم كرت امعد زهان بخ یداش 
تقديرهم بعد أن اظهر امارات التسامح با لاعهال فى دايلة EET‏ 
ا 
الامارةفى سنة ۲ ۸۲۱/۵۲۰م حين عيد له رالده الحكم بالاما رة عندمااشتد 
عليه | لمرض على ان يكون اخوه المغيره ولى العهد يعده 0 ولقد اخذت 
البيعة لعيد الرحمن ثم للشیره تمت المبايعة فى یم الاریعا* ۷.عدی هشرة ليلة 


وهذ | مايفسر حب النا سپولایته عند اءتلائه عرش 


(۱) احمد بد رہ دراسات فى تاريخ الاند لس‌وجضان‌پا من الفتح ححتى 
الخاذفهص ۲ ۰۱ : 
۷ اليد عبد الغزيو سالم + تاريخ الساميق وا رهم فی آلا نہ لس خسف 


) ۵۰1 ( 


oe VES TES eS‏ أن یمین خر نی 
ت الحم بن دشا م یور الشیسلارح‌بقین من ذ ى الحجة نا 1 ۲۰ 
عليه ابنه عبد الرحين ودفنه بالقصر * ود أن صلى الامير 5000 
على یمور » جلسبالارضمطأطأ ليستكه وطا* وجلسمن كان معه ثم افتته 
القول : * الخد له ای جل الموت سا من تن ا من اس 0 
7 مور علی مشيقته فاستأثر بالمكرث والبقا* » اذل خلقه یا لشنا* ء تبارك 
تیه كنا ل وا ول الله‌علی مك تیه ور له سم ا ر وکا من 
صاینا بالامام - مما جلت‌به الصینه رعظمت به الرزيه فعند الله لخشسیسسهه 
ایا نسأل الام الصبر » واليه نرفب فى كمال الاجر والذ خر وعهد اليا 
فيكم بمافيه صلا ح 1 حو لكم ولا نی تالف فده ل لك لننينا الب اه 
أن قله الله * رام ليع د لجالا نال الس على رارف 


(() على محمد حمود ه 6 تاريخ الاند لس‌السیاسی والعمرائى والاجتمامى 
ص ٩‏ ۱ هذ! ماد کره حمود ه ولکن اذا ثارناه پماف کره محمد عبد اللسسه 
ان فى کایه درله اند نان بیع یالامارقفی لبن التالی سا 
ابيه فى الساہع وا لعشرین‌من ن ی الحجة سنة ۲۰۱ ه نجد فى ذ لبك 

اختاذ فا فى يوم مبایعته بالامارة بینما نجد ابن عذاری يذ کر اله بويسسع 

بعد موت أبيهبيم وا حد وس لا شبقين من ذ ی الحجة 
سئة 1 ۳ د یتفت مع مان كره عنان ا ضافة ال أن ابن عسذ ارى 
يعتبر مصدرا اساسيا موقا ٠‏ 

0 اہن عذارى المراکشی _البيان ‏ التب فى اخبار الائد لس وا لمشسسرت 
الجزء الثانى ص ۰۹۱/۹۰ 


) لاه ) 


1 واذ | Î‏ و حي لبحو اا ويا انان مير 
الشفقه والتأئق والخيرة بشئون الحب والادارة وکان ذ هنا مستئيرا حيث كا ن 
يحسن اختيار ا لرجل e‏ بخاله ين الوا 
لقاد ة والولاة والقضاة من شيرة الرجال " كما أنه رفح من شأن الوذلاء ۱ 
المامه ء التی حافنات‌علی هيبتها وسقرليتها كنا جمل ( ولاية ا لسوت )منصبا 
راهان اما ره اه رتور 
فى الباد.ط للزینه‌شراتیب الخدمة كما تنلمت الد وا هن فى تمد 6 بد 


£ 
أن نذلمت خطة الوزارة ۰ 


وخلاممة القيل انه رفع من شأن اناه فعلى عبد » جلبتالی اسبائيا 
الیسدد الشنیه وكل مثا هر الفخامة من بشداد ورها من اسار الاسلام ؛ 
ولما نيبت خزائن ها رون الرشید بعد «قتل ابنه الامین جلب ت الى اسباليا 
تلك الخزائن الناد ره كالا حجار الكريمة ونا العقد پزانة العقرب الخساص 
Er ۰‏ ۳ ۵ 00 
بزبید 5 زوجة | لرشيد 

ورث‌عبسا لرحمن هذ | الاما رة التی وجدها ممہد 5 ثابته وامورها شاه که 
وخزا تدها عامرة فكانت ايامه ايام هد و" وسکون عبد “عبد رخا * ٠‏ فالاستقسرار 
السياسى الذى ارسی قواعد ه عبد! لرحمن الدا بل : فى الاند لسيداً یر کی ساره 
على الحياة الاقتصادية بشکل واضخ فى کید عبد | لرحمن الثانی با سا خی 
على زياد ة مدخولات بيت المال وحیاً له فرصة القيام باعمال عمرائية خلدت 
ذ كراه مساعدته على امتح باقصى حد من ادلايب الحياة ۰ فماش‌فسی 
قصره وكأنه جنة للناطرين ۰ هذا پالاضافة الى القصور الجميلة والجواسسع 


م ار و رورس سین 


© اد فا ا e‏ 


) ۵۸ ( 


حيث زأد فى مسجد قرطبة الكبير رواقیسن * كما ميد الا ا فا نی 
والمستشفيات اذ أنه لم تكن فى زمانه دار ملك كذ ار نلک أبهسة ومتجدا لين 
انشأ دار الطراز ونم اعمالها وأسسدار السكة بقرايه ٠‏ ونفش خاد 
(عبدا لسن کا الله رامی) © لي د 
المیاه العذ به من الجبال الى قرطية سواء الى القصور أو الى الاحجاض‌السستی 
بناها والاصفه ۰ 


وكا ن الامير تبدا لرحمن الاوسط يعشق مظاهر البذخ والفخامة والجين أل 
لذ لك وبل البلا ط. الاموف فى عہد » الى د رجه لم يسيق لها شيل مماجہ ل 
الاند لسفى عداد الد یل المىنامىتخداب ود ها الد ول التبرى امثال بيزنداة 
حيث بد ت | لاستقراطبه | لعربيه فى ابدعصورها فسطمت | لفروسيه الاند لسيه الثی 
اصبحت نیما بعد مثلاً يحتذى به فى مجتمعات الحصور الوسدلى مصفة خاصمة 
فى اورها پالاضافة الى ذ لك فقد كرسعيد الرنحمن الارسط كيرا من.قتسسه 
لخدمة تقدم الفنون والاداب والعلىم: ٠‏ 

وك تنيت يقطة * ا الا سظط فعا موه ا 
لشعبه المقا يمه وسط العواسف المدمره فازد هرت بلا ده حتى غد ت الائد سس 
فى عهد » مضرب الاشال فى الرقى والتقدم حیث ساد الامن فی| لولایاتغی عهد ه 
جحسنت حال الرعة وخر الخراج * ° وان الاير عه لعن الاوسسط 
يتحدث بعذليم نعمهيفى مروان 6 كما انه لم يتورععن الميادره يعس زل 


ف رو ن سح نت 


)60 البستانى ‏ دائرة المعارف» من VSB‏ 
0 کو مرن ال ي فى ااا ص۶۳۱ 
0( على محمف حود ه ٠‏ تاريخ الاند لی‌السیاسی وا لعبرانی ولا جتماعیص؟ 11 


قاشی الجماعه فى الائد ال بل ی حد القتل فى اقرب القربين السسی 
الامير والتی الحتعليه عمته عب نى. عليه الامير الحکم ان يطللق سراحه e‏ شین 
كانت اه ای ليزي ای ای ون لاني قال ای 
0 والنه | ن تكشف اهل السلم ما يجب عليه فى لفذاه ذ لمك 
٠‏ الذى شید یکین العمل يعن ف اجر فإنا مقر تی مرا لاتا هنا 
فى الله لية لاثم ده مجدهم فى ذه 
الارض واصب-و اتا امام اعد اتيم الا باقامة حد ود الله راء عزاز ديئه وج ساد 
عد وه مخ مجائبه الاخواء المضله ۰ ۱ 


(۱) د ٠‏ على محمد حموده ‏ تاريخ الاند لس‌السياسی وا لصمرانی والاجتماعی 
٠ 115 1 >‏ 


( ا ) 


وفاة الامير عبد! لرحمن الاوسعا : 


على الرثم من أن عه الاميز عبد الرحمن الاوسط كان كله خي را 
على الاند لس. وأهله فقد كانت نپایته مركلمة حقا اذ كانت مليتة بالد ساس 
. والموتامرات التی دبرت فى قصره وديرها حويمه واتباعه فقد حرصت كل واحسد ه 
من نسائه على ان تنصب ابنها وليا للعحهد غير ان جاريته طرب التى كان لہا 
تأثير كبير عليه قامت بمحا رلة لقتله لأولية ابنها عبد الله الصهد ولكنها فشلسست 
فکررت | لمنط لاف وا بمد اتفاقبا مح‌الفتی نصر النصی لد س‌السسسم 
أذ مير فاتفق "ذا لفتی‌بح العابیب الحرائىدابيب الامیر تبد | ترحمن على وضسع 
السم فى د وا* الامير الذ ی اتترحه هذ | الفتى على الامير 6 فوافق الما 
ولکنه حا رل تحذ ير الامیرعن طريق احدى جواريه » .فيعد أن علم الاير 
بذ لك اق اا لعین حضو ال رة ا ل 
الامیر اشرب هذا لانك‌تمتقد أنه نافع تصر الخسى على شرب الدا* واسسرع 
الى الطبیب الحرانی يطلب مساعدته فحاول ال بيب ساعدته ولکن بد ون فاد ة 
اه تا ان یه ان پیت سا E‏ 
معد 3 لك يقليل مات الامير عبد الرحمن فجأه فى بيت طرب نفسم1 زا لقيقة 
انه لایعرف ما اذا کان مات نتيجة لمر*امره جد يده من طرب أ وات خلافذ لك 
لان الصادر المختلفه لاتذ کر شيئا عن ذ لك وخلامبة القرلأن : الاميرعبدالرحمن 
كان عمره عند وفاته اثنتى وسفين سنه وکانت وفاته ليلة الخمفس ثلاث :ل مون 


ممم 
من شمر ربيخ الا خر سنة STFA‏ ۳ 


ب 


)۱( ابن -عيان : المقتیس ص > ۱/ ۰۱۵ 


) 1۱ ( 


فترة السلا م اللسبی فى الاند لسفى عهد الاوسط + 


و آبا عا و الأرسطا ارام ن .وسكينه رامن ورشا ۶ مماجعل 
الحیا ه الاقتصاديه تنمو زد مر »اذ صل الى الاند لسالکیر ۳ 
والسلع التجاريه الفاخره فزخرت الاسواق بالبضائع المختلفة النادره سا 
زاد فى دل الد ولة زياد ةعظيمه كما زادت مدخولاتالجبایه حيث استطاع 
الامیر ان یقق ها علن تسییر الضلات ا فلدفا وعن ال وله ۶ وقح 
المنشآت المختلفة سواء الب-ریه ا والمعماريه داخل البلا د ٠‏ مما عاد 
بالنفع على اهل الاند لس‌جمیصا پالخیز والرفاهية ۰ 


السا جد والقصور والسنتزجات العامه والقناطر زثيرها * والجدیر بالف کرانسه 
فى اکرامه ومنحه راتبا شهريا له ولاولاد» با لشت الرراياتعنه نقد جعلته يعض 
الرواياتمايزيد عن ثلاثة آلاف دینار کل عام » باستثناء المنح السنو 
ومأیجری منحه لهم ف ىكل عید من الاعياد لد فیح زرياب ھا والفضل 
لد ی الامیر عيد ا لرحمن !ل وسط عن بقية الشنیین ۰ 


AS 0)‏ ی ۱ خر ۵ ۳2 : حسسستی 
الخلا نە ص ۰۱۱۲ 


) 1۲ ( 


الجہازالاداری والعسكرى : 


باب التأثيرات الاجثماعية للمشرق فى الاند لس‌فقد خض 5 
التنظيمات الاداريه والعسكريه » ذلك الموكثرات كانت بد رجات متفارته نقد 
کانت ا لفن ألمضزینه فی.الاند لیقیل هين الأميز فيد ا لرحنن ألغانی قلياسية 6 
الامر الذى كان يشكل مشكلة تواجه التجارة الخارجيه رالداخلیه على د 
سواء لائه يقصر التعامل على المقايضه فى المعاملات التجارية الى د رجة كبيسرة 
فى عد عبد الرحمن الاوسط حلت العديد من المشكلا تّالتجارية فقلد 
اسس‌الامیر عبد ا لرحمن دارا للسكه ونتيجه لذ لك تضاعسف عدن النقود المتداولة ٠‏ 


ومن ماهر الاتسال بالمشارقه انمزال الامير عبد الرحمن الاوسط عن 
اا معوفين أده یه الا ی روم تام ن :ات تفه 
الناس مقية أهل الخدب الى مراتب وطبقات حك انقسم هولاة الى قسیسسن 
رئیسین ؛ اولهما اصحاب الكتاب والرسائك فیهم الکاب والوژرا* بحيسسث 
شکلت مجموعة | لوزرا * مجلسا یقام فى بناء خاص بناه لهم بد الرحمن الثانسی 
بجانب برابه قصره لکی يسبل علیه استدع واهم ییا بصورة جماعية اوفرد یه 
لى یقد‌موا له الحساب !و لیخروه پرسائل الاهار الیا رد »!و الصاد ره - 


اا تة لا عاق لل رادم خی ان اراس امت ده 
بالمكتب مفرودیا لكتان يجلسنيه ویوگخذ منه اذا عزل ٠‏ ولكن قد زاد مجلسس 
او مکان واحد منهم فقط عن حركلا* قد سم بالحاجب الذى کان يعتبر الرئيسس 
ملجيع ا ا اول ني مين ااي لا الوا ر ی ت 
عاليه من الناحية الماديه حيث وبل راتب الوا۔:د منهم الى ثلا ثمائه وخسيسن 
ترا شهزبا ۰ اما ا ا ا 


(1۴) 


فى تحديد قواعد لفرت جب تال ا لوزير مله :6 
قعند زيارة زليو لوو پستقباه ل ده ولايبتعد عنه ولا لجظ_ه 


5 خدلة الكتابة فکان صا جرا يتب لاه میر ووزراگه فقسمها عبد الرحمسن 
الثانی الى خطتين : الاولی الكتابه الى الامير * والثانیه الى الوزراء ٠‏ 


اتا داو آلا نه ف الت رون وا۲ قم آلا ن مرا 
أحل الخدم“ فهم الذ ين يسمى الراحد منهم قبزمان * اما الامناء فيع جبسع 
أمين وهم المشرفون على الببهبلات » ویتولی التفتيش الذائ علییم أ اء 
ذ و صلا حيات واسعه ۰ ولم يقتصر نظام ااتشریفات علی تفظيم السهام بل 
تعداها الى ترتیب المقامات حتى ضمن المرتبه الراحد ه * ومن جملةیا! ق ره 
هذ ا النظام مرتبه موالی الامومين يضمن هذ المرتبه كان هام موالی الأمهيسسن' 
الشاميين اعلى من امثالهم البلديين حسیما رتبه الامير محمد ؛ 


وكان من نتأئع ذ لك التطور الاقتصادى توسح‌قرطبه التى ضاقست 
بسكائها فأندفعوا الى خارجها للبنیان حتى لرا الى حدود اللقاب سر 
بل تجا وزوهامما اضطر قاضى قردايه فى عہد الاوسط الى اصدار حكم يثبت 


فيه حد ود «قبره الرسض ٠‏ 


فواجه | لإمير عبد الرحمن الاوسط من جرا * ذ لك مشاكل عديدة نتيبجسة 
لذ لك | لقضخم ا لسکانی مماجعله يوّن يعد م ابقا* اد ارةالامور الجَعاقة 
بالاشغا ل العامه والامن والاشراف على الميمات فى يد جہه واحده نن 
الجپات | لحکویه بل افرد لكل مهمه من المهمات الاخرى موظفا خاصا یلیس 
بلقب خاص ٠‏ فا لخدمات الصا مه يعرم قن ی سامت الیو یه ۵ أما مشكلات 
الق قضنية نا ا ا تا الخليا ل > اا 


CTD) 


فزیاد ة راردات الامراء مکنتهم من شراء العبيد بكشرة لذ لك | تفن عبد ! لرحسن 
الاب یه ييا ليك | يون لسر ی میس اه لطم تا 
اشتری ایضا اعداد! اخرعمن انحاء مختلفه مثل غاليا شمال اسبائيا حسستی 
EE‏ حرسه الى خمسة آلافا شخص منم ثلثثة الاف من القرسان والفان 
مق اا ان هر ا ا ای ران وا الا سير 
لعنصر جدید هوغتصر النرته الذ ین يخد مون .قابل معاش‌سین محترفسسون 
المسكريه حيث اضیف هذ | الحثصر الى المنصرين السابقينفولجيش رهما الحشذ 
ودرا * ينضمون للجيششعئق النشير 4 والجند وهم اقدم القدامر السك سميدة 
الذي شوو الك ا زلعن لدان سل ان لابجو لوم ل ا 
اتید ا لن یل تفا لاقتنا دساف ا من لح سم 
ان یناعفزا من جهد هم فى كل الاقات للحوت علی‌اعمالیم حيث اصبح فس 
استطاعتهم ان یدفصوا شاب تخليهم عن الحشد الامرال بدلا من خوضیسم: 
الت كان غر هة ا لرسين الا ی يوسي كال 3 لس ات ال 
مقابل E‏ بلق ا لمحا هين عد كل 0 


رنختتم القرل بالنسبة لفترة السام النسبى بالاند لسفى عهد الاسط 
ان هناك كانت اعمال کیره حدثت فى الاند لسفى دذ ه الفترة منها الانشائية 
الكيره والامنیه والاداریه والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كان سب ا 
الهد و* النسبى والامن والرخاء التی نعمت به اليلا د فى عہد الا وسط مماساعده 
على اعدای الحملا تا لغازیه المختلفه واقامة المنشآت آولبا بناء مديئة مرسيه 


۷ امد بدر ‏ دراسات‌نی تاریخ الاند لس وحضاتها من النتح .ق 
الخلا فەص ۱1۲ ۰ ۱۸۲ 


) 1۵ ( 


ی عام 4151م یه ان ياه غائلة الك سمي 
ولاية خدمیر * كنا احاط ميته | شبرلية بسور عظیم وذ لك بهد قم ف ارات 
الوا ن كن بناه بالحها ره ركان اب ی و کشت چم 
الذى اشرف‌علی پنائه هوعيد الله بن سنان احد الموالى الشاميين القربیسن 
لعبد الرحمن منايدل على تقدم الموالى الشاميين فى اليئا ”.على حسن الملا قه 
بينهم وين الاوسط ٠‏ 


)51( 


سبق أن اذ كرابا ن هی الا وط ات با لبد و با گنه عة 
عید. القن والشنرات الکبرتالتی اتف بها عهد تبدالرحن الداخل جسد 
الا ول ا لوكي اة نف مالس ا اسف راشای 
پالغا یالنواحی الحضاريه الثى برزت وَألقت فىعيد ه حيث اضبحت الانف لس 
فىعداد الى رل الغذامى فى المالم فى ذ لك القت قد تحول المجتمح الإند لسى 


الذى كان یٹوم على اخلا. د!. بشريه متعدد ‏ رفير منظمه الى مجتمح ا 0 
وسالاشك فیه ان هذا المچتیح الأند لسی قد تأثرفی فيد جدالرحن التانسی 
بالتقالید المراقیه التی اخذ تاتضو والاند لسكمتزج بالتقالید الشایس.ه 
تنلهر فى قالب آند لسی اصیل ظهر بوضوح فى عهذ عبد الرحمن الثالث یی 
هن اة عه اله فى الان لاي جو قط فاده 


انتشرت حتبارات ا خر ی فى الاند لعرمثل الحضاره الحجازیه الى انب 
الحا ره ا لعراقيه حيث لاننسی حيا ة الائد لسالاولى على ايام الد ولة الامية 
الحاكمة فى الحجاز والشام والعراق قبل الد وله الحباسیه فكائت لها ولاة تابعون 
لو وا الا ےا لک سس ا يت 
التظاهرفى تلك الولایات سوا* فى الاند لس رها شامیه فی طایصها وظاهرها 
الا هیا نذا" oa‏ سل وف ای 
اخری عي بان قصر لات علی عقاف نهر الواد ی الگیر قلد! جده هش سام 
بن عبد الملك فى دمشق ۰ قد اشذ الکیر من الروسا* فى الاند لس وكير 
من الناسيقلد ون اميرهم عبد الرحمن فى اقامة القصور فى م ا 
عبد الله ان ابن فو ال خو اال وى مرا اها الاه بس يي 
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پلئسیه ۰ ونجد قصر د مشق فى مدينة قرطبة تشبيها لقصیر دمشق ال ی 
بناه الا مویون فى د مشق نفسها ۰ قد عرفت هذ ه | لقصور فى المرا< خَ 


كبيره ٠‏ هذا من تمه ومن جبه اخری فکا ن عبد الرحمن الد اخل يست ررد 
اشجار الفاکیه من الشام والمشرق عامه حيث كان يرسل عملا * متخصصين لب ذا 
الشرض ومن ذبمن عملا ته يزيد وسفر والى سفر <دذا ينسب الرمان السفسری 
والتين السفرى ١‏ 17) 


آما النطور السریم نقد حدلت‌علیه الاند لي میدن الحضارة 
خلال الفرن العا ى العف لا كيه ين ره وهای ا ا 
التی دلهرث من الامهین نی الاند لسللعباسيين فى بخداه الامر الى 
دفع الکیر من المفكرين الى الم‌جره من المشرق الى الاند لس.حیث رحب بهسم 
الامیر بدا لرحمن الا وسط ایما ترحیب فاصبح عهد » مطلح التقدم الحضساری 
الضيب الذ ی عرفت به الاند لس‌خاصه وان الا وسط كان معرفا بثقافت هه 
0 وکا ن اهم ماینهتسم به الاند لسيون على اس 
الا رسد خصورا بعد قطععلا قاتهم بالعباسيين ان لاتكون الائد لساقتل 
عظمه وسيابه عن الصراق فا رس رالشام وصر لذ لك اخذ الامرا* الامویون يبعثو ن 
بعماذ * لهم فى عراصم الشرق لینسخوا لهم الكتب التی تو"لف حدیثا ولیکونسوا 
على معرفة سريعه بسیر السلوم فى العهد الحباسی الاول ثم الثانی ولیشترو 
كل مایستطیصون شرا *» من الاسفار والطرائة“لى لایفتہم شی“ من علم علمساء 


الواسعه وحبه للمعرفه 5 


(9) أحمد ابراحیم الشعراوى ۰ ۱:موون أمراء الاند لس ص۲ ۰۲۹ 
(۷) احمد شلبى * موسوعه فى التاريخ الاسلا مى والح ا رة ٠|‏ سلاميه جص۹؟ 
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المشرق هذ لك استمرت الرحلا ثبين الائد لس‌والمشرق فى التبادل باتع 
عنه الکیر نن الفاغد» لکلا الظرفین ۰۲ لان تأثیر الشرق‌علی الفسسسن 
العربي الاسیانی كان واضط فعالا عل ىأ لد وام حيثيظبر فى التعبير 
الشعرى رالمعمارى لد ی سلى الاند لسبالاضافة الى التطور الفكرى تاريخ 
الفكر الفلسفی فى اسيائيا المسلمه هر اقتبا س‌امین من العقافة الملا ۲ 
اله + كلك فان پات الف ايدان الو نن اسر 
اللا سيكيه والبلينيسيهقد امكن ایا بای حناب مراكز العاف سسه 
اسلا ميه فى اشنانيا العرية عق خازيق الشرق الاسلا يى كالبفقاف شتسه 
دک ایا نا ها لسن الا وطق ام ا تن اتناف 
للصول على نسخ لمترجمات‌الاثار الحلمیه ليلا د فارس القدیمه ملا د الیونان 
و مذ لكنان هذا الجید التأملی فى العالم الاسبائى الاسلامی خلا ل 
العصور الوسطی بیقی علوافرثم بت محاوله کج جما حه كرا لان افا 
وابرز النتائج فى الثقافه الاند لسیه النابعه من ثقافة المشرق والتی استطاع 
العرب فى اسبانیا ان یجملوها تسیر فق البيئه الطبيعيه والااخلا قيه والاجتماعيه 
لتصبح حضا رة اخذ ت‌تصی شخصيتها شيكا فشيئا مع الاهتمام بصيانة اللفضسة 
العربية فى مقامها الادبى الرفيع ٠‏ فحتى عهد عد الرحين الاوسط تجسه 
شعرا كلا سيكيا يضاحى شعر الفرزد ق والاخدال وجرير رمن اهم شعراء الاند لس 
فى ذ لك العصر » الولاة انفسهم مثل ابى الخطار بن ضرار والصميل بن حاتسم 
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)0 محمد كزف على * الاسلام رالحفاره العرنية + الجر الا رل ى الطيفة 
. الثالقه ۱۹1۸مص ۲۵۹٩‏ ۲۱۰ ۰ ۱ 
۳( لثی برخنسال ٠‏ حضارة المرب فى الاند لس ٠‏ ترجمة د قان قرقوط ۰ 
ص ۰1۲/11 
۳ ليفى برخنسال * حضارة المرب فى الانى لس ٠‏ ترجمة د قان قرقوط »* 
ص ۰11/۱۳ 


) 11 ( 


قد تنا كل ا اه خر مر جلى فيه لرن التصنية ال لان الال 

ہنی بآ خر قيسى كذ لك فقد كأن عبد الرحمن الداخل شاعرا ايضا رکذ لك 
ابئه سليمان وحشام والامير الحام ا لريشى كان له شعر سياسى يشدف محامت ٠‏ 
للثوار ضده + رنظرا لدقة عواحاف الائد لسيين فقد تعمقوا فى شغر الف سزل 
اعم فز عليه ا تس ,رالا را فى كا يميه دن رتست 
صوت الموسيقى والشفاء اثناء الليل ذا بالاضافة الى مجالسالادب التى كانت 
رها الا * و الان لنييون کنیا کا لته ری افا ج الأ وون 
الغزير سوا“ النثراو الشعر وصف الحياة الاجتماعية خاصة مجالسالله و 
والخناء. وصف المنا ظر الطبيعيه والملا حم الخ *. وهذ! يعود الى تا متیر 
ی واا ان فنا اه ا اروت کشت ما 
انتجوا فى الحلو الریاضیه وا لطبیحیه وثیرها » هد اشرد الاند سیون 
یایتکار الموشحات والازجال رذ لك لكثزة فيم للا شياء وا لظوا هر | لطبیعيسة 
ره ی مق اه ال ی ا ی فد را ایس الا رة ى 
الفزال الذ ى لقب يشاعر الاند لس وسنی شاعر وف مش 
کن وکا ن النزال الى جاب ذ لك حكيمس! یحسن التصرف فى الما زق ولذ لك 
Se E‏ موقط ی یه 
اختاره اربعة شلفاء من حکام الائد لسسفيرا ليم لدی الد رل الاي تة 
حيث کار ن أشرهم محمد بين عبد | لرحمن ين الحکم * 


أما بالنسبة للحيا ه الدینیه بالائد لسفقد كانت متأثرة ايضا با لشام 
هد سبق ان ذ کرنا ذ لك حيث فى عهد «شام الرضا اتجه الائد لسيون السسی 
آفاق حقارية خد یه ةقد لجارا الى حماره لحار ها اتراي الديسسة 
والاجتماعيه حيث انتشر المذ هب المالكى بسرعة فى اسبانیا فى أيام ضام 


۱ ومابعد ه واصبح اکر شمولا فى عہد عبد الرحين الا ۰ فا ای ا 
الى القضاء فى الائد لسفائنا نجد ه مشايها م الشرت ایام 
إلا مویین يث کا ن الشلیقهالامی فى المشرق توالذ ی یحین معزل ۱ لقت 1 
والعباسيوق یف کم اسملا قاخى القماه یت سحو هة ‏ لاه با اسر 
فی‌عید الاوسط حين ولى يحيى بن يحيى الليثى سلطة تشبه قاضى القضاة 
قد كان يولى| لقضاة ويعزلهم كيفما يشاء َد رفضصو هذا المنصب ٠‏ وله 


کان یولی من يمرتئيه ومن يريد ه ۰ 


اب الناحية الاجتماعية فائنا نجد الائد لسيين اخذ وا عن املك 
و یب مكه وا لمدینه حيس 
هرت المد | رس الموسيقيه الا رلی فى الاسام ودی عبارة عن الموسیقی العربيية 
اا ا ا بيزنطيه و فا رسيه نتيجة للتوسخ العربى فو تلك 
الجہات واحتكاك الفاتحين الیب بالا ہا لیقی فارس‌میزنطه وظهر تناف س 
بين مكه والمديندفى اتقان الموسیقی والفناء ساساعد على ازد هار هذا الفسن 
فقد روى المقرى من ان مغنیه عراقيه اسمها فضل ذ هبت الى المدینه لااجادة 
الغئاء حيث انتقل هذ! الفن من الحجاز الى الائد لس‌عن طريق المغئيين 
والمشنیات وا لجواری قد خصصعبد ا لرحمن الاوسط فى اوائل عيد قصسسا 
لمشنیاته وجرا ریه المدينياتوسماه دار المدينيات* 00 


بلا ریب ی تفن با تسا فقن ولا هيه ایال ت لين 
الكير من مظاهر الحضارة والحياة لامجاي يمارد حرو المججبجاز 
الى تاب قدي تيع لزاه 0 ۷۴ الجواری کن ادييات 
متعلما ت يشان الكثير من الشحر رالادب والموسيقى نذا من جية بالنسبة 
E‏ اللعد سيف بن ف لق يان قرا ا ا د 


(Y۱ ( 


سنة 155 هاه ۱۶٩‏ د العراقيه بين | لطبقة ا لارستقراطيه فى الائد لسس: 
قد ذ کر الد کور احمد ابراهيم الشعراوى ان هذ ه الملا. پس‌انتشرت ايض أ 
بين | لشتحربین من المسيحيين ۰ 


واذ | مااخذ نا الناحية الفنيه فى الاند لسفى عهد عبد الرحسن 
الاوسط نجد ان للفنون ركز الصداره فى الاحتمام بها عند الاسط بصفة 
خاصة وعند الاند لسيين يصفة عامه نقد كائوا يجلبون الصور والتناثيل من البلا د 
الاخرى مثل القسطنطينيه تلد وا بعش لبقوشالتى رأوها فى كنائساسبائيا 
صقليه على هذا فقد عبل | ند لسيون الانيه والاثاث ورسموا الاشكال الهند سیه 
المجیبه على الابواب والسقوفناممالاتزالن آثارها باقيه حتى اليم ٠‏ 


هذا من ناحية رمن ناحية اخرىفان الائد لسيين قد تفنئيا فى 
الموسيقى والغناء لذ لك نجد ان الموسيقى المراقيه اخذ ت‌تتسرب الى الاند لس 
و لبشت ان حلت مط الموبيقى المدینیه وظہر ذ لكفى اوائل عهد الاير 
عبد ا لرحمن الاوسط عند ما جا الى الاند لساليفنى العراقی فى ايام ابس 
جعفر المنصور فاصیحت ,قرا لخلا فتهم حيث استقرت‌فی هذ ه المدينخه 
عناصر عربيه وغير عربيه کالفا رسيه وا لصیلیه والبنديه والرويه فقد سکت هناك 
هذ » المناصر ومعهائقاناتها وعلما وها قتجارها فامتزجت هذ هالحض ارات 
القديمه المختلفة بالحضارة العربية الاصيلة وظهر من هذا المزيج حش ارة 
اسلا ميه راقیه اضفت‌علی‌بشدا صفه د وليه جملنها عاصمه العالم الاسلا مى 
كله لتتجه ای د وله اسلا ميه نحو بغداد لتأخذ عنها وقتبس‌من الحضسارة 
والعلع پینیم الاند لس‌ونیرها من‌البلا د الاسلا ميه قد تم ذلك ئی عد 
عبد الرحمن الا وسط حيث وجد حضاره العبا سیین بلفتذ روة مجد ها ورقيها فى 
الال اج كا بای یه رها تین الخ ك أن تمد هن سات یه 


) Y۲ ( 


الانمزال عن العراق التى سار عليها اباوكه من قبل » اذ عليه ان يستفيد 
من نزسه التجديد الحديثه التى تقوم عليها الحضارة العراقيه ليجعل سن 
قبرطبة بشداد أخرى ببالفعل فتح اپواب الاند لس لجميع المنتجات یا لوا رد ات 

ال ر اقیه » كما قلق الخلفا؟ آلمایسیین فىمظيرهم شى عدم الظهور امام 
الناسالا فى مفاسباتقليله جدا ليضفى على ملكلا ميبة وظمه ۰ هذا بالاضافة 
الى انتشار الولا نس ٠‏ 


أبو الحسن على بن نافع وهو ا لناقب * رياه ' ژد ذكرت شيا 

عنه فيما قبل + ابا r‏ 
الشائع هوماذ كره ابن حيان فى كتابة المقئيس ! نأملخصةة: أن ززياب تلسا؛ 
لاسحق الموملى اعظم الموسیقیینا لمرب فى عهد هارون الرشيد ففنى زريسساب 
أمام الخليفة ها رون الرشيد فاعجب الرشيد ببراعة زرياب » فى فنه وفناء 
وموسيقا ه مما اثار حسد اسحق المصلى استاذ ه فطلب من زرياب الرحيل سن 
بغداد رهد دهان لم يفعل ذ لك » فرحل زرياب الى الاند لس عند ثاةالحكم ٠.‏ 
الريضى وولية عبد ا لرحمن الاوسط سنة ۸۲۲ م فرحب بقد و زرياب الالير 
عبد الرحمن الاوسط حيث تنم له راتيا ولاولاد» كما اعد له حرسا خاصا يمن 
الفرسان یصاحبونه اثنا ۶ سيره وبرحيل زریاب الى الاند لس‌نقل معه مظا هر 
الحياة العراقية الاجتماعية والفنيه قد لقيت مد رسته نجاحا ورواجا كبييمن 
فى الائد لسی‌وکانت هذ * المذرسة تمثله هو شخسیا ناته وجواريه ونتيبجة 
لذ لك ضعفت المد رسة ا لمدیتیه الموسيقيه القديمه واخذ تفى الها ل تدريجيا 

طلت لها آثار باقية يصورة ضمیفه الى مابعد القرن السار البي_سلادی 
والی جانب فن زریاب فى غنائه وموسيقاه كان له ذ وق عنايم فى آداب اللياقئه 
فى الک والملیس‌جواد کیره جديد ه أحدثها لدی الاندلسبین الذیسن 


4 
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قلد وها وحفظوها واعجبوا بها كانت النواة الاولى لفخاسة واناقة بيوتاسراء. 
واغنیا * الاند لسهذ | بالاضافة الى ان زریاب اد خل تحدیلات نئیه تجدیدات 
اجتماعية كثيره جعلته قد وة المجتمح القرطبی رثأل ذ لك انه زاد فى 
اتاو العود ورا خاسا اذ من المعروف ان العرب اتخذ وا للعود ا قارا 
اربعة » كما ذ کر الد کور احمد ابزاهيم الشعراوف + ل ين 
هى تقابل الطبائج البشرية الزيعه ” الدم والصفرا والبلغم والسود۱*" فحيسن 

جا زرياب واضسافا لور الخامسفى الوسط وهو يمثل النفس aT‏ 
احمد ابراحيم الشعرارى ان زرياب كان عليما بقيمة النفسالبشرية تأثير المرسيقى 
فيها *٠‏ کیا استخدم زرياب ريش النسر كمضبب للعود بدلا من الخشب مماساسد 
على نقا " الصرت وعلى سلا مة الجر لیبقی مدة أطيل 4 ين ان ينقطع » ران خفة 
الريشه على الاصابح ساعد تعلى سپوله ‏ لعزف‌علی العود ٠‏ هذ | بالاضافة 
الى انشائه مسبد! لضليم المیسیقی العا للا ند اسییت بالطرق السستی 
ابتكرها زرياب هذا من الناحية الفنیه اما الناحية الاجتماعية فقد كانت لزری اب 

اسالیب ابتكرها فى الواحی الاجتماعيه ظليق بتيعه حتى اواخر العصر 
الاسلا می فى الاند لس وقد اطلق الموكرخون/هذ ٥‏ التقاليد اسم ” مراسيم زرياب 
رتتضمن هذ * التقاليد ان زرياب علم القرطبيين الطهى العراقى معمراهاة 
ابتاع ادلام والنظافه والترتيب فى الاكل فبدلا من ضع الطعام على البائ ة 
بكل الوانه المختلفة دفعة واحدة » لايد من تد رج ذ لك ای يوضع الحساء 
مثلا اولا ثم بعد ذ لك اللحم والخضرواتيلى ذ لك الحلرى ٠‏ كا ابتك ر 
ند لسيين يعض انواع جديد » .من المأكولات لم يعرفها الائد لسيون من قبل 
فحين تعلمها الائد لسيون ابقوا عليها واستمرت حتى الان موجود ه فى اسبانیا 
وشذ » المأكولات هی مثل الاسفراج ( وهو نوع من النبات‌یطهی على اشكال 
مختلفة وله اسع ایضا اسفراغ » وجنجل وهليون رالاسم الشائع هو كفك الماز ( 
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. كذ لك ينسب اليه نون من الحلوی فى الشرق يس "زلاییا * ا 
الى أن زياب غلم الا ند لين طريقة تضفيف الشمر تستیف البلا بين ی یف 
الوانها واصنافها لاقّات مختلفه فى الفصول المختلفة على مدار السنه ففسی 
الصيفتستعمل الالوان البيضاءؤى الربیح الالوان الزاحيه رفى الشتاء الالسوان 
القاتمه والمعاداف الجلديه * كما اضاف زرياب يعض الاداب الاجتماعية .شل 
حضور الحفلا ت وا لمقابلات را لزيا رات‌ولاسیما اللواحی ال ی ال 
چرتیب الخدمه لدی الامرا* وکبار الدولة ومایسی فى قتنا الحاضرپاسسسسم 
کت معد هذا المرض‌الذ ی قد مته من اصلا حاتغامه فى واحسی 
مختلفة اسسپا زریاب فى الاند لمن يقل يعضها من المشرق الاسلامی وابتکر 
بعضها الا خر فان زرياب يعتبر بحق صلحا اجتماعیا الى جائب اصلا حاتسبه 
الفنيه الاخری وین ذ لك كله نستنتج أن الاند لس‌الاسلا مى قد تأفر تارا 
كبيرا بالمشرق سوا فى النواحى الاجتماعیه او الثقافيه او الفنیه أعغى معلم 
النواحى الحضا ريه ا لمختلنه حیث تفاعلت حضارته مع | لحضا رات القادمه اليه 
وامتزجت وکونت وحد ه حضا ريه مميزه | شت شتهرت‌یها الائد لس‌سا جفل الاورپیسن 
يأتون اليها لقرسپا منهم واحتكاكها بهم ويأخذ ون عنها الكير من الثقافه 
يتعلمون وشاهد ین وقلد ون ليحملوا ماتملمیا الى يلا دهم ٠‏ 


هذ ه حضارتنا الشرقية التى تسربت الى الاند لسواثرت فيه وصلست 
الى اورها لتصبح اورما المتحضره الان فى قتئا الحاضر * 


) ۷۵ ( 


" شخصيات للبلا.ط الاند لسى رأثرها فى تنظيم امارة قرطلية ” 


لقد تألفت فى عصر الامير عبد الرحمن الا وسط عد 2 شخصيات كان لبا 
اشر كبير فى التقدم الحضاری الذ ی صلت‌الیه الاند لس على يديه سل 
أن اذ کر اهم الشخصيات وابرزها لابد أن امر مرورا سريعا على مکونات بلاط 
الامير عبد الرحمن الاوسط لنتعرف على الشخصيات آلهامه التى كان لكل من ہا 


.0 دورهفى الخد مه الاميريه فى التطور الحضارى الذ ی اصبح من خساتصز لك 


العصر بالائد لسولمل اهم ماکان يتألف منه بلا ط الامارة الائد لسية وااقصسر 
بصفة خاصه » الحجاب ثم الوزراء ثم الكتاب ثم القواد واصحاب الشرطسة 
وخدم القصر ثم الجواری‌علی ان اهم هكلاء جميعا هم الققبا* الاینسسن 
يتكون منهم القضاة ثم العلما .۰ ۰ وسأوضح فيما يعد ان الاماره لم تكن 
مقصوره فقط على الفقهاء والعلماء والفنائيين فلو كان الامركذ لك لاصبحت 
الاما ره خا ريه على عروستها اذ لابد من وجود شخصيات اخرى کیره ومتعسد د ه 
لكل منیا د ور بدا بالقول عن : 


۱ 


حاب الاير د الرضية الا سط + 


یذ كر ابن حیان عنهم أن الامير عبد الرحمن الاوسط سار على منسسوال 
رالد الامير الحكم حيث ابقى على حجابه عبد الكريم بن عبد الواحد بن منيسث 
لانه يتصف بالكمال ریکل النصال انحميد ه فبقى فى منصبه الى! ن دتفى 
فولی الامير عبد الرحمن الاوسط بعد ه الحجابه لسفيان بن عبد ربه ثم لعيسى 
اكبيد ق رل وھ تكانة مها لیبق رمسم عرزل أبن زكر رادا وس 
الى الحجابه فبقى فيها ابن شهيد الى رفاة الا وسط. ٠‏ اما سفيان بن عبد ريسه 
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فكان من اكابر الرجال الذ ين يستطيعون جمل اعباء الد ولة كترفر فييس سم 
الامائه والمفه فقد تولی خدمة الخزائه الكبرى ايام الامير الحكم ولم يزل ینتقسل 
فى مراتب الند مه الى ان نال الحجابه ۰ اما عيسى بن شہید فذ کر شه 
ابن حيان ايضا انه تان منقدلعا الى الامير تبدالرجمن الاوسط فى عهد والسد ه 
الحكم فلما تولى الامیر عبد ا لرحمن الامار“ جصله فى مقدمه التوم من خام ته 
مجعله فی اعلی المراتب فولاه خطة الثیل خم است‌وره ورلاه النظرفی المظالسم 
تلفیذ الاحکام على طبقاتاهل المملكة ثم استحجبه مکان سفیان بن عبد يبه 
بعد رفاته را ستخصه د ون اصطبه وکان اهلا لایثاره فقد تان من اعيان رجال 
الموالى فى الد وله وهم كثيرون فكان اشپرهم حلما وقارا رعلما ومعرفة وحزسا 
قد قاد با لحوائف نکانت سياسته محمود » واراءه صائبه والحقيقه التى لابد 
من ذ کرجا انه عند ما تؤى الحاجب عبد ا لكريم ہن عبدالواحد بن میتی 
عہد الامير الاوسط تنافسالوزرا .کلہم فى شدلة الحجابه بعده وحا وليليشستى” 
الیبائل الصول الى مرکز الحجابه لدى الامير حتى ضجر مهم الامير فأقيسم 
الا يوليها واحدا منهم حيثعطلها لمدة من الزمن ثم ولاها الى رجل له 
معرذه قد يمدو یه به قبل توليه الامارة وهو سفيان بن عبد ربه اصله من برابسره 
بيائه » اتصف بيقظته ومعرفته فتولى حجابه الامير اعواما الى ان مات‌نتولسسی 
الحجابه یصد ه عید الرحمن ين غائم الى ا مات این غانم نولاها عست بسن 
شید ثم عبد الرحمن بن رستم ثم عزل ابن رستم جرلاها عیسی ين شبيد 
ره ائ قق ا :الى وا الا سط یت ابقا#الأسرينين آبن الا فط فسن 
حجایته مقی فيها لخسة اعوام ثم تھی ابن شپید بعد ذ لك فى سنة ۲ ۲ » 
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آما ا الا عیدالرحن الاوسط ۶ قاتا کین اذ کر ضا جا بم 
وهم ” الیاس‌بن عبدالله القرشى »© ثم الوليد بن عبد الله بن ي<يى بن خا لد 
وبد الكريم بن عبد الواحد بن مشیث الحا جب القائد الكاتب ٠‏ عبد الروئوف يبسن 
هد اناف رسي نشعي ا ات + يبد الرحيم بن رستم الا اها 
ومحمد بن السليم وكانت له مع الوزار ه خطط يرتزق عليها فى كل شهر ادئماسسه 
د ينار هد أجتمع للامیر عبد ا لرحمن الا وسط جملة من الوزرا* ذ وى العلم والحلسم 
E‏ فد بات ۱ سیم یا مدا رین لكلف" را ماس 
ولابعد هم * حیث اتخد الامير عبد الرحمن لمهولا* الوزرا e‏ 
الوزاره وحوبیت رفيح المقام مخصص بهم يذ میرن أليه ويجلسون فيه على الا راك 
ار کر ای ال یی مه ا ماق مات دي با تفیل 
الاه ارپا لتاق یی یی اليدعت شاه انا اقا فاا ناق م 
فى امور الد ولة او يخاطبهم برقاع فيما يراه من امور الد ولة ٠‏ 


قد ذ کر ابن حيان : ايضا ”انه لم يخدم ملوك بنى اميه احد 
اکرم من عيسى بن شهيد غاية ولا اكيم أصطناعا ولا ارعى لذمة * قبله كان 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مفيث بهذ ه الصفه على زيادة حساله على عيسى 
الا فى باب کرم الصنیعه بل كان عبد الكريم يقصر عن عيسى فى باب تبول الهدية 
تجوز المكانأً ملي نيا EEE‏ ن لك ا 
شيئا من ف لك قط ” ٠‏ 


أا کتاب الامیر بدا لرحمن الاوسط : 


فقد کب له الحاجب عبد الكريم بن بدا لوا حد ين مشیث مح ورايفة ا لحجابه 


وا تياد ه ثم عبد الله بن محمد بن أميه بن يزيد پن أب بی حورا 4 مولی معايسة 


8 ان ان " المقتيس ”ص ۱۱٩۹‏ 


تح 
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| بن يزيد بن عبدالملك ابن مروا ن الذ ی ولاه بيت |الكتابة لبنی امية بالاند لس 
حيث نان جده أمية كأتيا لعبى الرحمن الداخل ركان ثلاثة من هذا البيمست 
یتصفون با لنجابه كنا کب له یضا محمد بن سمید الزجالی ومحمد بن پو ف 
حيس ا 

ابا وا یره آلرجتن الایظ قات E‏ شوم دا لينم 

| بن عبدا لواحد بن مفيث | لحاجب الکاتب الذ ى عمل قاعد! لثلاثة من الامسرم|* 
هشام والحكم وبدا لرحمن الاوسط » ثم التائد عبد الرحمن بن رستم ثم عبدا لوا حد 
ین یزید الاسکندرانی » ایی اولید الطلیسی وکان كير اروا ° 


أ أصداب الشرطة : فمن الثابت‌ان الامیر عبدالرحمن الاوسطقد ا قى 
الشرطة على ماكانتعايه أيام أبيه ا لحكم حيث كان عليها محمد بن کلیب بن ثعلبه 
فأبقاه الامير الى أن رقاه الى الوزاره وولى مکانه على الشردلة سعيد بن عياض 
ینن وکان علی الشرطه الو حارث‌ین ایی سعید ۰ (: 


£ 


أما بالنسية لخدم الامير عبدالرحمن نقد حذا هذا الامير حذ وابيسه 
فى اتخاف الموالى والصقاليه هذا بالاضافة الى انه اشترى نصيب كل من اخته 
من ساليك ابيه " العجم " ركانوا خمسة آلاف مملوك دلا فة آلاف فا رسيرابطون 
بياب القصر فرق الرصيف ثم الفا رجل على ابواب القصر وکانوا يسمون " الخسرنت " 
لعجمتهم هذ لك سما نفوذ الفتيان يرمئذ فى البلا ط وكان زعيمهم الفتي اللذى 
يتصرف فى شئون القصر فى كافة المجالات قد اسا » بعضالمورخین على أنه 
خليفة الأميرهد لرحمن » عت كان یتتح باعظم تفرد سوا" فیالقصر ا وى 
(۱) ابن حيان القردابى المقتبس س ۱۷۰ 


۳( 6 م 6b‏ 3 ص77 ۱ 
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الد ولة وكان نصر هذا يكنى بأبى! لفت من الفتيان المختارين الذين اشتهسسروا 
اهالحا لظرف نام الك تیم ال تمر هوا عابتا التحرار این 
ی الحو اقل :| لق ركان یی اننال اهل النقية:( المرلديق انق أعل 
قرمونه ۰ فليا تولی الانی بدا لرحین الا وس الاب دة على رة خاسته فام 
مد بر امر القصر ومشارکا لاکابر وزراگه فی‌تصریف الشتون فتضاعف نفوذ ه ومکا نده خصويبأ 
خا قدا لدو خاریه ال ر وا عه © من احير أعتال سرو اوه 

الجیوشا لمقاتلة للنورمان فى اراضی اشبيلييه رأنتصاره عليهم مذ لك استسر 
فم يقن ا لمرو ا فهو بن الق الا مت رم رين لعل رقا لاله ام 
الداع أنه درمت انا NERE‏ ای 
الشریب ان الاستاذ جدالحید العبادی يد کر ان نصرا کان یحاول ان یتمیسسز 
فى هذا البلا ط ولکن ملناته لم تكن تسحفه فکان یشفق فى كثير من الم ہام 
یهاش سين مرا ال میات میرن نو ركا لا تا هه سرون 
مله ویستثیرونه فیحقد عليهم ومن | ولاك حیی الفزالی) " ولکن صرا کان یرف 
كيف يويد نفسه حين یتظا هر بمولاته الشديد ه لولى الصهد ممایجعله مقيسا 
000 


وعلى الرغم من وجود بعض!لتناقض‌فى نجاح الق نصر فى القصر خی 
الخدمه فى الجیش او فى اخفاقه وحقد ه مماذ كره ا لموژلفا ن الا أنه كانت اه 
الامير عبد ا لرحمن لسم الامير عبد ا لرحمن الاوسط فئلا حظ أن نصرا كان یتمجل 
صول ولى الصهد الى العرش.«تى يتمكن سلطانه ينتصر على خصوبه لهذا حاول 


)0 محمد عبدالله عنان : د ولة الاسلا م فىالاند لس ص ۷۷ ۲ ۰ 
() عبدالحميد العبادى * المجمل فى تاريخ الاندلس ٠‏ الطيعة الثانيه ص ٩۱‏ 
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ان يسقى عبدالرحمن السم فلم يفلح ومات هو نفسه يسيب ف لك + علىان ميك 


نصر الشه‌می ذ کره أبن حيان حين تال ؛ 


" علی ۱۱ برغم من ان نصرا تال ماناله من الکرم وا لحظرة وا لفکانه مانا أله 

شا دم خاعىمخ امیر رشید قد غلب على قلب مولاه الا میر عبد الرحمن الا وسط قد 
سما ابن حیان بخلیفه الامیر حیث اصبح ملك عبد | لرحمن فى ید تصر ید پسسسره 
كيف يشاء » فلا يرد امره ومع هذ! فقد اجتہد سحیا فى استمالة طيقاتالشاس 
را لرهبه فى تولية عبد | لله بن عبد | لرحمن الا وسط وهو ابن محدلة الامير طسروب 
وست‌نصراً هذا التی كانت توا و ره قعمل‌نصر علی ا خد ولاية الصهد من الاسم 
محمد الولد الاکبر للامیر عجدالرحمن ه ليعطيما ا 
لنصر نفسه فى افتیال مولاه عبد! لرحمن لیتمکن من تقد یم عبد الله مکانه ویو خر 
محمد الر شح لولاية الصهد فطلب من الطهب الحرانی دسالسم فی د راء اقترحه 
للا مير بعد ان اعطی الطبيب الفدینار وطلب منه ا لسکوت فوافق الحرانسسی 
عمل له الد واء الذى اشار به نصر على الامیر عبدالرحمن هد ارسل الہ 
الحرانی ضرة حلرب وغيرها من الثقات لیخبر الامیر بمادبر له * وحینما عاد تصسر 
ال نج شترا که ان کرش الد * فماكان من الامیر الا أن سقاه ه ایاه ج زاء 
فعلتفا سرع نصر الى الحرانی يطلب منه انقاذ ه فحاول الطبيب الحرانی ذ لسك 
ولکن تصرا مات یمه تنفسا لناس! لصصدا۶ خرحوا حيث انزاح کایوس‌عنیم * هد 
ماف کره ابن حیان ٠‏ 

انا ابن لد ون فیذ کر خلافذ لك حين يقول : " ان نصرا اجبر الدلبیب 
الحرانی فى أن ید سالسم لمحمد ولی السید ولکن ا لدلبيب ارسل الى الامیسر 
مع قهرما نه داره لتحذ ره من ذ لك وحینما دشل نصر یستفیم عن شرب الد وا* 
وجد » بين يديه وال له الامير ان نفسوقد بشعته فاشربه أنت فوجم تصر فأقسم 


) ۸۱ ( 


عليه لانيو اقا رتم وصرالا ناسو ره ی الى تدان ای 
اس ۱ 


رثمة شخصية ترمز | لىطبقة لها اثر عذلیم هی طبقة الحرم أى تسیا 
بيك الآنا وکن را کی اين ا اا اسان الح و 
شابقية باعل بيده ركان سین بن ا الال باه السافين فده 
| لصقلبیات ٠‏ وا لبنتکسیات ثم الجلیفیات ٠‏ ولذ | لسن نی الاند لس‌مضصسرب 
المثل فى الجما ل رفى اسواق الرقیق لكن اغلی الجوارىثمئا را لشخصية السسستی 
درمز الى سلطان نساء الحریم هی شخصية " طررب " حیث كان للاند لسييسن 
عاد 1 :لاد ق اسما على الجوا ری یسیره جملة فيها معش من محائی استیازهن 
نئل ”عضن ”و ” رض ”و ”صبح ”و ”راح ”و ” طروب ” وا الى للك ٠‏ 
وكانت طروب بشكنسيه ات جما ل بارع وكان الامير عبد الرحمن شديد ااتعلق 
بها وله فيها شعر كثير وكان من عادة نساء الحريم التنافس‌طمعا فى الصسرش 
لاولاد هن وتانت طلرب تريد المرشلابئها عبد الله لذ لكبذ لت قصاری جهد سا 
لاستمالة الناساليه وتانت شدید ة الطمعفى اموال الامير لان المال يزيد سن 
" نفوذ ها لكنها كانت شديدة الانانيه جامدة امام مولاها حيث لم تتردى فى تدبیسسر 
المو"امرات عليه رغم اكرامه لها ولكنها لم تفلح خصها مح الفتى نصر قد سبق 
ذكرة امقه أ لذ هیا ليع الاير ها ترس الاسط > و ذالك د 
ترفی الامير تبدا لرحمن فى منزل طروب بعد فترة غير طويلة من تلك اليوئاسسسرة 
القذره لحية الشديد لها على الرغم من علمه بها فى تدبير الم وامرات ض د ه 
ولكنه لم يعاتبها تش فى بيقها فى ظروف غير معرفة ٠‏ لكن الذى اعلن 


0 بن لین اسر و وات الا ال ج ۰۲۸۲۲۸۲ 


(AY ( 


لاون امنا لضي لزج الله زان EE‏ یی بتک ره سس 
الصید من قبل ۰ ۱ 


ولکتنا يجب ان لانبا لغ فی‌تقدیر سلطان طرب لان سلطانها كان قلیسلد 
ولکنا بینا هنا نموف جا من جواری هذ | العصر ولان ظروب كانت اهم محظوظ 3 
لدی الامیر » :لفلف الضو* علی داخل بیوت‌الامرا* ۰ (۴ الا أن کل مان کزته 
من شخصیات الباذ ط هو اختصار شدید لما كان یتکون البلاط من شخصیات 
اخری لدی الامیر عبدا لرحمن الا وسط ت د تفصیلا ت اطول أدق من ذ لك 
ولککنی حاولت الاختصارفی المضوع‌قدر الامگان على اشن ماد کر الان اقم 
وأبرز تلك ا لشخصيات فى البلاط الائد لسى والتی كان لها اثرها فى تننایسسسم 
اما رة قردلبة حيث اجتمعت فى عهد الا وسط جصهرة من جلة الفقهاء والقضصاة 
رح ممظمهم الی الشرق فى طلب الملم ونتقاء الرياية ین کول مد 
ابن یوسف‌بن مطروح ومحمد بن حا رث ونبدالاعلی بن وهب وبقى بن مخلد وعیسی 
بن دینار قد اشتهر بعض‌هوللا* من قبل فى عهد ابية|اسكم ركان يتقدم 
هذ ه الجمهره من الفقہا ۶ فى المكائة وا لنفوذ الفقيه يحيى بن يحيى اللیشسی : 
اذ ى كان يعتبر عميد الفقهاء وا لقض اة ورجال الد ولة وا هم من لدى الاير 
عبدالرحمن * واضلة من برير تنود اما فقافته * فكان يروى الموطاً قرطب دة 
عن زياد ين عبد ا لرحمن اللخمى المعروف يشبطون » كذ لله سیخ من يحيى 
این معز القيسى الاند لسى ثم رحل الى! لمشرق وهوفى الثامنه والعشرين مسن 
عمره فتوجه الى الحجاز رأسا فسمع من ما لك بن أنس راعجب به ما لك وسماه عاقل 
الات ی 0 ولذ لكقيل : " ان يحيىهذ! عاقل الاند لسوعيسى بن دينار 
1 ا عند العبادی * المجمل فى تاريخ الاندلس ۰ ض ۰۹۲/۹۱ 
(۷) د ٠السيد‏ عبدالعزيز سالم * تاريخ المسلمين رآثا رهم فى الاند لسص ۲۳۲ 


(AF ) 


ا او کا ا ولر یکت ی تقایل بیع كد 
من سفيان بن عيينه كذ لك تفقه على المد نیین شل عبدالله بن وحپ ود الاه 
بن نافعثم رحل الى مصر وذ لك اثناء عودته الى الاند لس‌فسمح‌من الليثين سعيد 
يث تفقه بفشبه محد دا عاد الى قردلبه حيث انتبت اليه الرئاسة فى الفقه وا لقضا* 
فتروى عنه الكثير من الفقهاء والمحدثين فنال متانة ساميه عند الامير عبدا لرحمسن 
الا سبط كان ينين بن بی راتفا سن بط عة ا لراش مهعتن الا مر فيو سول 
القول فى القضا* ای كان يستشيرءالامير فى تولیته القضاة وكان یجیی لایولسسی 

قاضیا فی اقطان الاند وال بمشوته راخشیا ره مهو لایشیر الا باصحایه من کان 

على مذ هبه وحکف | تال یحیی عند هشام الرضى جد الامیر عبد ا لرحمن الارسسط 

حظوة هد را عظيما لم يئله احد من اهل الاند لسقيله وکان من المعروف!ن | لفقهاء 
اصبحت لهم مكائة عظيمة فى عهد حشام نقد رفح منازلهم فى كل اموره * حینمسا 

تولى الامير الحكوبئ هشام امارة الان لسأراى أن يحد من نفد هولا*الفقها* 
فانقلبوا عليه ركان من بيئيم فى اثارة الناسعلى الدكم فى قمه الررضالشہيسرة 
| لشيخ يحيى بن يحيى نفر الى دالیطله حيث ارسل رساله الى الامپ رالمكم 
یطلب منه الامان فأمنه الو الحکم فماد يدو بن يدن الى قرطبة وعد شا 2 
الحكم استطاع , یحیی بن ي حیی أن يستحيد ا بیع 
عبد! لرحمن الاوسط قد برز يحيى بن یحبی على غيره من الفقها * فكان الامیسر 
يجله أ خذ بنتواه ومن امثلة ن لك * ان الاير :يد الرحمن قععلى جايمه 
يها فى شہر رمضان ثم ندم على ذ لك اشد الندم فاستدعی اا ف 
سألهم عن التمه وا كفارة فقال یحی : ”تقر بصن شييرين متتابعين " و حسسد 


ء 9) ء 5 
ان افتی یحیی بیذ ه الفتیا سكت | لفقها ۶ حتى شرجوا * فسال يعضهم لم لم 


(۱) الیقری : نفح الطيب فى نصن الاند لس لرطيب ج ۲ ص ۲۱۷ 
() و ء السيد عبدالعزيز سالم * تاريخ المسلمین واثا ردم فی الا ند لسص ۲۳۲ 


)۸( 


تف تبمذ هب مالك بالتخيير؟ فقال : لوفتحنا له هذا الباب سهل عليه ان يدلا 


لاني ويعتة قبه ل ولکن حملته على اصحب الامور لیا يصود 3 ۰ 


ومن تواضع يحيى بن يحيى انه كان اشد النا رتعظيما لمحمد يسن 
بكر ا نيم عليه کا فى ,انه ود ميات فال ی عن لان الان تقال 
کی لاس ایی للقن فل كاه ی ی فى و ل ا 
لاتبعك التناسفى لباسپا تقال : قد ايعربشير الخز فلم ټتبعه الناس وكممان 
بشير اها ان يقتدى به فلعلى لو لبستها لترکتی الناس ولم یتبصونی كما تركوا 
ابن بشير وكان يحيى كثيرا مایحکی عن محمد بن بشير عن مالك بن انس " ف 
وجا* فى الخث توانه قال : ” قال محمد وحدثنى عثمان ين محمد قال حدثسنى 
ابو مروان عبد الله بن يحيى عن ابيه تال : لما ولى الامیر عبد ا لرحمن بن الحكم 
رضى الله عنهما الح علىيحيى بن يحبى فى القضاء ای فى ان يتولى القضسا* 
فقال یحیی : المکان الذی انا به لماترید ون خير لك ائه اذا تظلم السسساض 
من قاضی * اجلستمونی فنظرت عليه وان كنت القاضی فتذالم الناسہی فسن 
تجلسون للنذار على من هو اعلم منی اومن هود ونی فى الحلم‌تقیل ذ لك 
۱۳ تال خالد بن سحید : کان احمد بن شالد يحدث 
لما مات یہیی بن یعمر بقی الناس‌بلا قاضی من امامهم يوما زرياب راکسا 
الى البلا ضا لوان خير الام عدي باه تیه یم نیوا لعال اد اسمس 


() ی * السيد عب دالحزيز سالم المرجع السابق ص ۰۲۲۲ 
(9) الخشنى قضلاة قرطبة ص ؟ / ه 
00 نفس ! لمضد ر س ۰۳ 


رم 


ليم قا ضی فلما د خل زریاب على الامیر تبدا لرحمن الا وسط ذ کر ذ لك تقال له 
الامیز :زازريان وا لله نادعق من فة قا آلا ان نيت اجن اهنا ااه 
غير رجل فقال فقلت اصلمح الله الامير ومن هو ؟ قال الامير: يحيى ين یی 
غير انه يأبى على ذ لك فقال له زرياب فاذ! ترضاه للقضاء فأسأله ان يد لذ على 
قاض. فقال له الامير : قلت‌قولا لي وسأله ان يشير بقاءض . 
باه ادا ل یاقا تی سه وا SESE‏ 

بعش اعل العم ی rl‏ * وابن ان يشير با حد ا 
یحپی ؛ است‌اقمل لانی آن فصلت‌شرکه‌فی جوره ان جا رفأخظ ذ لك الاميسر 
عبد ا لرحمن نامر صا حب رسائله أن یکون رقیبا على يحيى وثفها به الى الجاسع 
ودفع اليه الديوان قال للخصوم + حذا قاضيكم فلبث نىف لك ثلا فا ” ولما ضاق 
ا E‏ 


مدا لوارم و ق 
ھک ی الات ل قن دب باه له شمان سافان عبن و 
عه ار عنن ال وبظ خیت ا ساطانه رايع اقب مایکون الى ا شد سس 
اليم ” وزير المد ل ” واحیانا كان يجمل لنفسه‌قضاء ناحية من التواحى 
ثم ينيب عن نفسه قاضيا ولاينتقل هوالى مكان القضاء * ولقد ال 
الق اجه ذ یرل یهام ماين خی ام ندرا عاد ل که 
ان مهف اليلد و إلى 3 لك السك فى الا بورع لض 5 
أل ,ورور ای ی ها ان سل اه لعي باه 


۰ الخشنی ۰قضاء تردلبة سه‎ )( ٠ 
٠ اللصدر السایق‌س ه‎ ٠ الخشنی‎ 0( 
۸۱/۸۵ الاستاف عيدا لحمید العيادى ۰ المجمل فى تاريخ الاند لس ۰ص‎ )9 


كت 


بصفة عامة ولاصناف الملما * حيث كا نمحسنا اليهم ٠‏ نقد أصبحت ده 
من علاقة الفقهاء وال الح لم با لبیت الاموی الاند لسى ود ورهم فى استکسال 
الصفة الشرعية اساسا ثابتا من اسسالحكم قد عبر عن ذ لك الامير عيد ا لرحسن 
الاوسط يعبارةقالها : ” لعجب ” محذاية ابيه الحكم غندما حاولتالتد غل 
للحفوعن أبن انیا وکان شابا طائشا لهرت منه دعابه تمس أفظ الحلا له 
قال لها ما لوعو يس کم کین ناه قل يو ان کف ای رل 
العام عما يجب عليه فى لشظه ن لكالذى شید عليه ثم يكون الفصل يعد ی 
امره فأنا معشر بنى مروان لاتأخن نا فى! لله لومة لاثم وباتری أن الله رقع ملكا 
وجمع فى هذ ه الجزيرة ذلنا واعلی بها ذ کرنا الا باقامة حد وده واعزاز دینسه 
وجہاد عد وه مح مجائهة الا هواء المضلة وامبدع المردديه”* ")یا لمتارنه حيسن 
تحد شعر آبیه الحکم الذى يفخر فيه بأنه أقام ملكه غلى السيف وحده E‏ 
اپن‌اشی عجب قصد بها الامير وفتیه تقدیم مثل واضح للناس‌علی تشد د عبد‌الرحمن 
فى امور الدین وسیره وذ لك على حسب تّایقضی به كبار الفقیا* ٠‏ وين اواخر عد 
الحکم وی اثناء اما رة عبد ا لرحمن الاوسطتبداً ظاهرة الشیوخ الکبار او شين 
امسر لزنو وتيف ل يكن لقب ين ی ا سا اوه میت 
شيخ الفتیا وانما كان لقباتطقيه کب التراجم على لذ ين امتازوا با لحلم وجمعسسوا 
E E‏ الذين عل ريع كل سس 
ع باون يننا رال :۰ "واو الي !"مرفي افیا سیخ 


(() علی‌محمد حمود + * تاریخ الاند لسالشياسى والممرائى والاجتماعی ۱ ۱۵ 
os 0‏ ا ل دن ۰ 


(AY) 


الفتیا 
قردلية الا ول هویحیی بن یدیی‌حیث تولی/بعد عیسی بن دینار ثبقی فیہ | 


حتى فاته سنة 4 ۲۳ هعلى أن الوکانه السامیه التى كانت لیحیی كانت!أسبسب 

فى كثرة عزل القضاه. لان الامير عبد ا لرحمن الاوسط كان يأخذ رأيه هشاورة فى 
بعزلك فكان القاض ليستعفى ا ويشير يحيى على الامير بعزله فيعزل ٠‏ ويقول 
ابن عذ ارف عندما كتب تاريخ ؤاة يحيى بن يديى : فى سنة ؟ ۲۲ هاء تضی 
يعيى بن يحيى فاستراح القضاة من سمه 2 واحب ان ان کر مثالا وا حد فقط خاسی 
مد ی سلدلان يحيى بن يحيى فى توليه رعزل القضا ة/1ذ كره الشيخ ايوالحسن 
بن معمر له ر۔حلة الى المشرق لقى فيها اشهب ين عبد ا لعزيز وسمح‌منه ومن غيره ٠‏ 
ركان فیمذ هبه ورعما زاهد! فاضلا استقضاه الامير عبدالر.-من ركان صلب القساة 

قليل المیالاه بالعتب فى سبيل الحق وکان اذ !| أشكل عليه امر من ا حكاسمه 
كتب فيه الى أصبخ بن الفن ونظرائه بصر فكشفهم عن وجه مايريد علمه » فیحضق 
عليه ذ لك فقا“ الائد لسركان هوقليل الرضا عن طلبه قرطية شدید التقصسى 
عايهم لايلين لهم فى شی“ ممايريد ون ولايصخى| أيهم ملغ من تجاهله علی م 
ان سجل بالسخطة على تسعة عشر نیم فنفروا عنه باجمعهم ونشأتبيشئه 


شين بای بن يعي لاحل ف لك عدا فسعى فى عدله عق الاير تسام 
عليه بما زعمه الشهود فحزله ۰ ولما اخضرابن معمر یهوفی اغییلیه بایقسسن 

بالبوت‌قال لمولی له : على نا كاه هذا الزاهد ين شعي : سیملم الدیسن 
ظللموا ای منقلب ینقلیون " ففصل ف لك‌مولاه لما مات سیده ولغ يحيى ماه 
منه سیدهقال : فبکی قال : "انا لله رانا اليه راجصون : ما ان الرجسل 


) ۸۸ ( 


الاه ها افيه و له اة ۱۳۰۵۳ 
رذ ف کر ابن حیان تحت عنران قضأة قردابة للا مير عبد ا لرحمن الا وسا : 
" کان له احد عشر قاضيا اولهم مسرورين محمد سنة ۲۰۷ هھ * ثم سعيد بسن 
سليمان سئة ۲۰۸ ه ثم یحی بن معمر الا لہائی سنة ٩‏ ۲۰ ص ثم الاس سور 
بن عقبه سنة ۲۱۰ ه وایعذ ها ثم ابراهيم بن العياسالقرشى المربانی جدا 
بن صفران سنة ۲۱۲ حوللا؟ ا لقرشیون الوددوه بقرطبه ثم محمد محمد بن سعيد 
5 ۲۱ ده وایمد‌ها ثم یخاسر بن طمان سئة ۲۲۶ ظ ایضا فتضی اعواسا ٠‏ 
توعان بق ایی کرس ۲۲۲ شابفد‌ها ‏ ماد نصا ( الممباتق) هة 
۳ ثم محد بن یاد آللخن‌سنة ۰۷۳۶ وائما گن نیا استار عهدا لرسن 
بن الحکم من القضاة وكثرة تولیته رعزله لهم أتباعه فيهم رضا یر | لفشہا | لمشا وزين 
ألاث یر عند» يحيى یی يحيىاذ کان يشير عليه بقاض فيوليه الامیر مقت را 
فيه على رأيه فاة ذ | انكر عليه شیثا رفع‌عنه الى الامیر فيعزل وکان یحی هوالسنهی 
EOE‏ اران لعي بخ نف هين BSE‏ بر تن یی 
امير البلا د الذ ی آثره على جميخ الفقها * اصحابه فكائت الفتيا ايام العکسسسم 
وأ:ايام عبد | لرحمن ولد ه تد ورعلى عيسى بن دینار وزنان بن الحسین وسحضد 


بن عمق شی رأجيه وکین بن الجراح ويحعيى دان بحیی االیئی وسعيك پسسسن 
۶ 
حسان عبد الملك بن.حبيب رمحمد بن “ناك الاشج " فشلب ابن يحيى جميعهم 


علی راف الابيوعد ا لرحمن الا وسط واعبح اولی بایتاره حیث كان الامیر یاس زم 
من اعننامه تکریمه وتنفيذ اموره مایلتزمه الولد لابیه فلا یستقضی قاضیا ولایحتد 
عقدا رلایمضی نی‌الدیانه امرا الا بعد ری وشورة | أشيخ يحيى ين یحی 


ABLA ام ام اس‎ O 
۰ ۵۵ تاريخ قضاة قردلية ص‎ 
۰۱۷۸۷۷ ابن حیان القریی ۰ القتبس‌س‎ )0( 
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ويحيى نفسه يعترف للامير بجميله ذ لك ۾ 0 
أبوا! لحسن ین نافع الملقببزرياب ۲ 


ولد یو الحسن علی بن نافع‌عام ۱۷۳ د ( ٩۲۸م)فی‏ السسراق 
قد كان عتيقا للخلیفه الحیاسی الميدى ٠‏ ولقب بزرياب لسبب انه كان عاق 
ا للون ته يمنا لاحت جا ی جبة اخرى فان معنى زري ب 
فى اللفه | لدلیر | سود الریش لذ لك سمی زر يابالان لونه اقر با الى السواه 
وتان زرياب تلميذ أ م و ال و اله 
پلا طیشداد صا حب مد رسة الموسیقی والفناء* مناك وكان زرياب اصد تاد ميذ ه 
الذين برعوا فى هذ | الفن فجمله اسحاق رئیسا للموسيقيين وا لمشنیین فى 
بلا ط ! لرشيد فنیخ ززیاب فى فن الا لحان على يد استاذ » اسحق یز بفیسسم 
هذا الفن ود ق العقل مع طيب | لصرت فتفوق على استاف ه اسحاق د ون ان يد ری 
اماد ال أن وررعة مل نید مین الا واه والاتقان فى فنه وذاتيى طلسب 
15 ۳۳1 * المقتيس ° 
_- 00 0 ی 
= ابوحسن النياهى تاریخ AS‏ 9 
المقری نفح الطيب 
مس و *علی‌مجمد حمود » تاريخ الاند لسالسیاسی والعمرانی 
س د *السيد عب دالعزيز سالم تاريخ المسلمين واثا هم تی اد لس ۰ 
5 5-5 * حسین مر نس شيوخ العصر ۰ 
= أ + عيد ا لحميد العبادى ٠‏ المجمل فى تاريخ الاند لس ٠‏ 
سب محمد عبد الله عنان ٠‏ د ولة الاساد م فى الائد لس * 


الرشيد من اسحق ان يأتى له بصوت جديد فأتى لمبزرياب حيث اظهر زر ب 
مقد رته امام الرشيى مفاق استاذ ه المصلی الى حد انه ای زریاپ رفضان یصزف 
على عود استاذ » مفضاد ا لعزف علی‌عود ه | لخاص‌علی اعتبار انه صنعه بنفسه يعتز 
با عزف عليه فاثار اعجاب الخليفه العباسی بصوته ونغمه وموسیبقا » آشد الاعجاب 
فشعر | لمجملی‌انه فاقد مکائه لامطاله فانتظر حتی هلا ليد قطلب منه الرحیل 
من البلا د وان لم يفعل فان صیره الموت وکان زریاب شدید الذ کا * حيث ایقسنن 
انه لایستطیح لصمود امام استاف ه فخاف‌علی‌نفسه فضل الرحیل باسته الى 
الاند لس ورحلثم صل الى القیروان نزل فى بلا ط زياد الله الا ول الاغلیسی 
ومن هناك كتب الى الامیر الحکم يطلب منه الد خول الى الاند لس‌وا لذ ی دعاه 
الى ف لك هوان الائد لسى اصیح مطبعلکیر من الطموحين الذين ييحشسون 
عن الفرصالناد ره ليجد وا انفسهم باعما لهم هدیم خصصا رأن الكثير من المشرق 
بدأ ويأخذ ون طريقهمالى هنا ك للاخذ والعطاء الحضارى الذى اشتهسسرت 
په الاند لسفى ذ لك العصر خصصا ماظیر من تشجيح الامراء الائد لسييسمسن 
للمغنين والفنانین والعلما" وكل من یساهم فى تطور الحضارة هناها ٠‏ فكان 
یذ هب اليا الکیرون طلبا للسلم احيانا وطلبا للثروة احیانا اخری * مد 
ان ول خطاب زرياب الى الاير الحکم الريضئ فرح به الامير وارسل لله 
يرحب بقد رمه خصصا وان شهره زرياب قد سبقتط لی البلا ط الاند لی عن 
طريق الموسيقار ا لیہود ی القرطبی ابى| لنصر منصور ولكن قبل رحيل زریاب سن 
ال ا اوا ل فو الیل الى الأتو وا لال س 
وان ای ا وراد کو بات ا عق رسفية هیا له 
على عاتقه كما ارسل اليه یعضالہد ایا مما شجع زریاب للا سراح الى الائد لس 
قد خرج الاميرعبد | لرحمن الاوسط ينفسه لاستقبال زریاب ميا لفة فى تكريسه 
فعزم زرياب على الا ستقرار فى اسبانیا بقية ايامه عند صوله كان عمره قد تعسدى 


) 11 ( 


الفلا کین فمك فيا الى رفاته سنة 87لمع: ۰ على أن هذا الموسیقار العراقى 
الذى استقبله سيد اليلا د باهتمام يالغ ونحه راتيا شهریا ضخما واقطاعهات 
ومنزلا ذ] محصول مثمر سرعان مافرش‌نفسه على المجتمخ | لقرلهى سوا ء بموهپتسه 
| اموسيقية اوةه ا لا فة ما ا حدث لکا الامیر الا سای علی اة 
فى العالم الاسلا ہی جملتیالقایل مسيفايا فى پُشفاا اسنه Al1ugah.‏ 

يقول للخليفة العباسى حین يسير زرياب فی‌قردابة فانهبیسیر فی موك .سيب 
ضام من الفرسان وملك تلا تين اف قطمة من ال « نب على حين ان هق ذأ 

| لموسیقا ال عفن فان کا ییوت جنا + 


قل .ین تاحية من تا حیةاخری فان الامیر عیدالرحمن الا وط ا 
یمجا لسة زريبس اب وسماع غنائه وعندما سمحه کره کل غنا* سواه قدسه 
عن شيخ الشتیین ا ررك توم الغا عاف و ا 
يستدعيه منه متى اراد * مذ لك اسس زرياب مد رسة فى الغناء :وا لمسیقسی 
فوضع الاسسالراسخه التى قام عليها هذا الفن فى الاند لس‌ولم یکن زراب 
صاحب ثورة فى تا رین | لموسيقى الائد لسيه فحسب بل کان مجدد! اجتماييا 
بالاضافة الىانه كان شاعرا ادبيا اجاد فنون الاداب كيا اجاد اداب المجالسه 
والمحادثه » ولقد اثبت زرياب مہا رة موسيقية منقطعة النذظير فكان تجدید ه ۰ 
الو عور ا نسي فق | دون اله البلاي ]ل مب ۳ 
بأيعة اصار كل منیا یرمز الى دلبع من طبائح النفسالبشرية وتى اليادى 
والعصبی وا لصفرا وی وا لبارد فأخترع زرياب ترا خامسا وضعه فى الوسط ووضص_ه 
يدوا ادف ایی و لفيا نی هل جورم ان 
ایا ورا ازم ام اچوا ها فاگ کر انب وت 
تلا ميذ لإ لميذ اته على ذ لك وله طرق فى تد رييهم هدفها تقرية ا لصوت تصفیت.ه 


۹۲ ( 


رضبطة على مثا ل ماتفغل المدارسا لموسيقية اليم فوشح‌یذ لك الاساس للمرسيقسى 
الاند لسيه اساسا ثابتا متینا استطاع من اتی بعد هان یبنی‌علیه حتی اصیحست 
التوريش. الات لسيه أ فى انبم ا ليق الغربية وا شرا لاال اتسار 
زرياب باقیه فى الموسيقى حتى الان ويقال انها دی اساسالموسیقی الاسبائیسه 
الحاليه ۰ ۱ 


ولم يكن زرپاب مجرد موسیقی فحسب رانما له ذ وق عظيم فى کل مایتصل 
بشتون الحياه وا لمجتمح حيث كان له ذ وق فى المظهر | لشخصى من ت 
الشعر قد فتح مسیدا حقیقیا للجمال نی قرطبه حیث كان الى من الندب_سرج 
وا لتخصب ونتف | لشعر واستعمال معجون الاسئان رهند مه ارس وذ لكباأان 
لاتترك خصل الشحر متفرقه فى وسط | لرأس وا نم بحسر الشعر الى السسوراء 
ثم دليه طلا قصيرا على شكل د وائر بحيث یکشف الابیش * من حزیران حتی نهاية 
تشرين الاول رأ ن ا لربيح هو الفصل الذى تلبسفيه ثياب الحرير الخخيف 
وسترات ذ ات‌الوان زاهيه اما الفراء المبطن ويعاطف الفراء التى تليبس فی 
الشتاء وزرياب هوأ ول من اتخذ ثيابا للصیف رئیابا للشتاءفقد كان الئاس 
قبله يلبسون | لصوف نی الصيف را لشتا ۶ فعلمهم زرياب الملا بس ا لقطئيه فى 
| لصیف وا رتد | ءالللا بسا لصرفیه فى! لشتا* بالاضافة الى ابتكاراته فى میات 
الثياب والوائها وطرق العناية بها ٠‏ كذ لك له آراء فى ترتيب البيت تنسیسسق 
الاخاث ټرتیب المائده وله ابتكا رات فى انواع! لطعام والوانه -حيث علم الاند لسيين 
وضنیع اليهارات فى الطعام کا لقرنفل والحبهان مرها لكي تمتصالراكحة 
من‌الطماء ۰ قد تيعه اهل الاند لس فىجميع ابتكاراته وآرائه وذ لك نقد جمضصع 
زریاب فى نفسه خصال رجل الفن او مایسمی بالانجليزيه Master of‏ 
eren‏ أى مديرالضلات وذ لكفان هذا الرجل قد استطاع 


۰ 
فك 
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بيده مذ كه أن یزان اال العا الا یی تن شال الى عل 
قد كان القد وه والمثل وکر تلا ميذ ه سوا* فى الفن أو الذ وق فکان تلا يذه 
یسشرون مایأغف ونه عن استاد هم فن‌کل تاحیه * 


هذا قد اثار وجود على بن نافخ تقريب الامیر له مكانته السامیسسه 
حينه: رال الد وله فالعريا خلن لاسر خطايا ذ الیه اکن رريات كان لبقا قا 
لم یتد خل فى السياسه وذ لك ظل آمنا على نفسة : 


ومن استمراضنا لحياة زرياب واغمالة الواسعة والتىاثرت فى البلا ط 
الائد لسى بصفه خاصه رفی حياة احل الاند لسبصفة عامه فان زرياب قد كسان 
شخصية با لفة الاهمية فى هذ | البلا ط وذ ات تأثير حضاری لايستطيع لتا ريس سخ 


(۱) . س ليفى بررخنسیل *حضارة المرب فى الاند لسص ۸ الى ٠ه‏ 
. انظر د ٠‏ السید عب دالعزيز سالم * تاريخ المسلمین واثا رهم فى الاند لس 
ص ۲۲۳ إلى ۲۳۵ ۰ 
الاستاذ عبدالحمید العباد‌ی المجمل فى تاريخ الاند لس‌من صا ۸ الى ۸۸ 
ف * أحمد شلیی * موسوعه التاریخ الاسلا می ج ؟ ص ۸1الی ۸٩‏ 
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عبا سین فرئاس : 


الشخصية الثالثه هى نوع آخر فو ليسفقيها ولا فنانا ولكه عاالم ۰ 
يشتفل با لعلو ا لطبيعيه وا لكيميا* مسلواتنا عنه ليست كثيره لانه شخص شبسه 
اسطوری ۰ والسبب فى ذ لك انه كان يزاول علما لم يكن مألا او مطرقا فى 
ذ لك القت فكان الناسيعبرون عن ذ لك الملم يانه السحر حیث‌کان العلياء 
أمثا له مضطهديدن خاضة فى | ورها فكانوا یقدلون او يحرقون ونظرة الناسبصفة 
عامه | لى كل من يزاول علم الکیمیا* وا لطبیعیات‌علی انه رجسل ساحر شير 
لذ لك نجد شخصية ابن ذرنا سشخصية تكاد تكون غامضه لعدم اقبال التاس‌علسی 
علومه ۰ 


شیر ای این ارات له ا اما ی 
۸۰۵۱ ۸۷۳)م فقد فل تاريخ ا لعلى الاسلا ميه بمختلف العبقرسات 
التی استطاعت‌فی ظلمات اأعصور الوسطى أن تق اروع ا لغزیات العلیسسه 
فى ميا دين السلوم البحته مثل الحلب وا لکیمیا* وا لریاضیات وا لفلك ثم النببات 
وا لحیوان وغيرد | لتمبدياكتشافاتها هذ هالعظيمه ! لطرق للاجيال الاتیس.ه 
مثل علما* العصر الحديث ۰ يعبامربن فرئا سالقرطيى من اعجب سك ه 
السبقریا تالعلميه والاسلا ميه لانه لم يقتصر فى معا لجته للبحوث العلييهيه 
السائد» فى عصره فقط وائما صل الى افکار جدیده لم یصل الیہا اس 
قبله .حيث امتا ز أبن فرناس‌بصفات عدید ه ناد را ماتجتمعح‌فی شخصية علمیسه 
اخرى " فهو فیلسف وا لم رياضى ثم حو طبيعى وکیمیائی فلکی من السراز 
الاول ثم هو موسیقی بارع الى جانب انه شاعر عظيم وایضا هو اول عالم حسساول 
ان یفزو ا لجو ويخترع اداة للطیران ٠‏ 


هو ابو قاسم دیاین قراو نن رین اس اله من کیره اک ( روه ) 
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یجنوب الاند لس‌فی شرق المثلث الاسبائى وینتنی الى اسرة من الب سر 
والی ذ لك | لجنسالذ کی النابه الذى اعتنق الاسلا م ود خل المرهه شك 
عصر ببتر وا لذ ی كان له اعنام قسط من الجپاد فى فتح الاند لس فى الفسزوات 
الاسلا ميه الکبری فیما ورا ا لليزينهثم حماية الاند لس‌وانتداد الحماية الاساا مية 
لہا لمدی عد د من الحصور حيث ساهم این فرناس‌هذ | البربری اخیرا بقسسط 
وافر فى ثراء الائد لس‌الحضارى المخليم ۰ ونشأ أبن فرناس‌فی و 
فى اواخر القرن الثانی الهجری (اواخر القرن الثامن الميلا دى) ودرسبم ] 
مرح منذ شبايه فى | لفلسفة والکیمیا* والطبيعة وا لفلك فكان يقوم بتجارب فعليسة 
حيث رسم فى بیتته شكل القبه السماويه قسمها الى بروج ونازل للشسس 
ولا فلا كعلی مداو السنه وحاول ان یبین اختلافا لفصول وأرجه القسنر 
ركان يمثل ف لك بالات‌صناعیه من صنحه ركان يدغو الئاس لزيارة معماسسسسه 
لیجری امامیم تجا ریه فکان منهم من یستفید ويفهم ونیم من يسخر منه پصفه 


ڀا لجنون .0 


هذ 1 بالاضافة الی‌ان ابن فرناسقد برع فى الشمر رالادب والموسيقى 
فقى ظہر ابن فرناس‌مذ ايام الحكم بن حشام امير الاند لس‌الذ ی تز ى 
فى م ١‏ ی س ن ك ا بحن اة ا ر دات ن 
الا وسط ثم ابن الا وسط الامير محمد بن عيدالرحمن ٠‏ فحظى ولا * الاسراء 
الفلا ثة به واتحفهم بمدائحه واد هشهم بمخترعاته فى فى اواخر ايام الامييسر 


محمد فى عمرقد نامز الثماتين ۰ 


وکان عياسين فرنا س‌یلقب بحکیم الان لس لانه عرف پیراعته فىالحكسة 


(1) عبدالحميد العيادى * المجمل فى تاريخ الاند لسص ٩۰‏ ۰ 


) ٩1 ( 


RT‏ بارس الاين يعد سمي ا 
الامیر الحتم بن هشام - لكن ابن تراس الت ان ظهرفی میدان آخسسر 
وهو مید ان العلى ! به وهو المیدان القيقى الذ ی تفتحت فيه مواحبسسه 
المد هشه لانه اجتهد وانصرف الى معالجة البحوث الطبيمية والكيميائيه 
وا لفلكيه فلم يقتصر فى معالجتها مثل كثير من اسلا فه على النواحی النظريسة 
فقط وانما اندفع الى النواحى التجریویه ا لعمليه حيث صل بتجا ریه فى ميندان 
الكيمياء الصناغيه الى اختراع صنحالزجاج الشفاف من الرمال والحجاره فكان 
تومله الى «نذ | الاكتشاف ان ذا رحينيه فى الاناق کا كانت له نتائج باصرة 
فيما بعد * واتسحت شيرته هذا بالاضانة الى انه ع على الدراسات 
وا لبحوث الزياذ.يه وا لفلكيه وانتهى فيها الى اختراع عد د من الالات الفلية 
الدقيقه نذكر متا آلتين الاولن اسما ” ذات الحلق * وهی اب ساره 
عن عده حلقات متد اخله فى وسطها كره معلقه تمثل حركة الكواكب السماهيه 
وهی فى اللفه ا لحديثه وقد قدمها ابن فرناس 
الیو ای EL a‏ یا بات اه 
اما الثائيه هی آله المقیاس‌الومنی سما ها ابن فرناس " بالميقاته " قدمبا 
للا- مير محمد بن عبدا لرحمن الاوسط ( ۲۲۸ - ۷۳ ۲ه) قال فيها ايضا 
مات ۱ 

وظهرت معا رف ابن فرئاس! لرياضيه زا لهند سیه فى كثير من الاختراعات 
وا لتحسینات | لفنیه با لقصر وحدائقه فيقول الاستاذ عبدالله‌عنان : ”عباس 
بن فرئاس! لحكيم | لشاعر لایزا ل من تفوق قريحته الحكيمه يخترع | لطرق | لملتوكيية 


۱۳ محمد بدا لله عنان ۰ ترا جم اسلا ميه ص ۱۱۷ 0 
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وئوا در الطرزف! لمجيبه وا لحرکات | لبديعة واثراغپا المياه “مها قى البرك 
رفيرها مستغنى فى اقامة اشخاصها رمعا لجة هندمتها با لصبخ عریف‌اللجارسن 

بالقصر ” هذا بالاضافة الى ان ابن فرئاسقد برع نى المسيقى میات 
الالحان ركذ لك فى الفنا" حيث كان الامير محمد بن عبدا لرحمن الا وط 
يستدعيه لمجا لس! للرب فكان يقدم اناشید كانت من نخلمه ا لخاص فيفغئيس ا 

بنفسه امام الامير * يحب ان نذ كر ئها النقطرعة التى مطلعها : الجهسل 
ليل لیس‌فیه نور والعلم مجرد نوره مشہور * 


كما کب ابن فرناسقطوة من اربعة أبيات على تفاحة بأحرف سن 
الذ هب قدمها الى الامي محف فاهجب الامير يتلك التفاحة وابيافها واسسسرة 
بان یشنی بها كما امر العباسهان يعطى ابن فرناس!ربعمائة دینار + تال لسه 
لوزادها لزدتراه ۰ 


على ان اشهر مااقترن باس عباس‌ین فرئاس مسا ولته | لطيران راختراعه 
7-07 الانسان ان یلیر بها فیا لجوعلى مشهد من اهل قراب 

تسى ابن فرناس‌نفسه بريشن| لنسور ونح للفسه جنا حين مد هما علسسی 
e‏ يجسمه بشرائط من الحرير الدقيق الشنه ۰ ثم صعب السسسی 
ریوه عا ليه بناحية الرصافة واندفع منها فی الهوا* طاعرا فحلق فيه تى 
قح فى مکان دليرائه على مسافة بعيد ه فاصيب يكدمات ٠‏ وتال ان سب 
سقوله يرجع الى انه نسى الذيل ٠‏ فاشتهر ابن فرناس‌بیذ » التجربة المد هشة 
رتد شاحده يعض اعراب هذ ه المنطلقة فصفوا محا رلته هذ ه فى قصائد شعریسسه 


و 
44 


( ۹۸ ( 


وكان ذ کره فى کل مکان * حتى قال فيه مومن بن سعيد اكبر شعراء القصر : 


یسم على العئقاء فى طیرائیسا ‏ اذا ماكس جشمانه يشققصسم 

على الرغم من ان ابن فرئاسهوالفريد فى ميادين الاختراعات الملمية 
على هذ !| الدعوا لمد هش‌فقد كان يحتل مكانة تازه بين شعرا ء اأقصر ويسم ' 
ولا" الشاعرين . ا لتبيرين مو'من بن سعيد وابی عمر ابن عبد ربه صا< ب 
العقد الفريد وحمامن خواس_شعزا '.الامير محمد بن عبد الرحمن الاوس يط 
حپث كانت لاین فرتاستصافی رنانه فی مو الامیر هی الاشاد» بیسنس یاه ث 
القصر على ان اعچپ صفحه‌فی حياة اين فرناس واکثر ها الما هی محاکشه 
الشهيره بتهمة الزندقه والكفر نقد اثار هذا العلا مة الفذ بانتاجه‌فسی 
البحوث وا لمخترعات العلمیه الفرید» فى التيميا ء را لفلك فى داره بالرن سس هر 
الغربى من قردلبه حيث قام بمحا ولة للدلیران اثار ظئون عامة الناس‌ود هشتهسم 
واعتقا د هم ان الرجل مارق یتمتخ بقوی شيدلائيه خا رقه فقد اتحسرت سحایسسه 
خصومه من الفقبا*. ونیرهم فى المنهاية الى اتیامه با لکر والزندقه واتیان 
الوا رق ا لشیدلائیه فاعتقل قدم للمحاكية امام قاضی قرلبه سلیمان بن الاسود 
لت فحقدت المحاكية با لمسجد الجامعفذ هب الناس‌لشاهدتها يت 
اجتمع حشد كبير من الحامه للشیاد ه عليه فمنيم من قال : 
ابن فرناس يقول : " مفاعيل مفاعيل " وينهم من قال : ”راك تدم 
تفور من قناة داره ليله منيره " الی‌غیر ذ لك من الحماقات التى صدرت سن 
| لشہود ف وی الجہل وا لهوس » _ وکان القاضی سلیمان بن اسود علس 
الرغم من صرامته فيوذكى له ف هن مستئير فلم ترقه تلك الترجلات ولم یقتسح 
بها فشا ور جماعة الفقهاء فیما وجد »من الشهادات هذ ه رلم يجد سبيلا 
لمو اخذ ه ابن فرنا سفقضى ببرائته واطلا ق سراءحه * 


تا 


(وو) 


وهكذ | نجا ابن فرناس‌من محنه كانت تهد د حريته وحياته * والجدیسر 
بالملا حنله ان هذا العصر الذ ى ظهرت فيه طوالح الحركة العاميه ال رى 
نی الاند لسكانت تہب فيه ريح المدلارده | لفکریه من وك لا خر حیث اتپسسسم 
فيه عد د آخرمن العلما* وا لفقها* منهم صدیق وزمیل ابن فرناس‌یسسی 
الشزال الببيائى الشاعر بالفيلسرف و للكبقى بن ملد عد فقهاالمصس و 
هد اتیمه زماد وه با لزندقه حیث با ورا الایقاع به لريقة سوا تین 
محمد نفسه ٠‏ وکانت هذ ه الاتہاہات من خواص الحصر ون ورائپا الا اف 
والمناقسات | لشخصية واحيانا بواعث سیأسیه ٠‏ 


على أن هذه الشخصية الملمية شخصية ابن فرداس‌کالت لها فة 
آنا رفن بلا ط الامیر آلامهی عقا ترق الاك ى الاي الاذبیه اة 
را أعلميه ألبحته ومی الاهم لان ابن فرناسقد برز فیها وعلت شہرثه الافاق 
ودوك ا تفن ات ر ال ا ره ها عند لارا رن ال | 
الذى اتسم پا لحضاره والرتی الحضاری والمادى تشجيح العلى والعايا* 
حيث لت الاند لرفى عهد » الى ارتی مکانة بين دول العالم فى ذ لمك 
القت * اذا شخصية ابن فرنا سكانت من الشسنصيات ابا رزه واناد ره السستی 
ساهمت فى الرقى الحذاری فی عہد الاوسط ۰ 


eg r a <O RLS Rg tare (۹۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۰۵۲ لیفی‌برخنسال : حضارة المرب فى الاند لس ص‎ )١( 
انظرآلا ستان تبدالحمید العبادى * المجمل فى تاريخ الاند ل سالطيعسة‎ 
۰۹ / ۸۹ الثانیه من ص‎ 
د * احمد ابرادیم الشتراوی ۰ آلامیون امراء الاند لس‌الاول سن‎ 
۰ ۲۹۱ ص ۲۹۰ الی‎ 
محمد تيد الله عنان * تراجم اسلا ميه شرقيه راند لسیه مل * ۲ من‎ 
ءلا؟ء*‎ ۲۷ 


) ۱۰۰ ( 


الفصل الثانى 


الفتن والثورات الداخلية فى صد الأمير عيدا لرحمن 
الاو 


تف القنياء على الختا تالعزبية ق رش : 


ب اماد فتن المستعمرين فى قرداية ودلليطلة وسرقسطة وماردة ٠‏ 


) ۱۰۱ ( 


او ٢‏ القضاء على الخصویات المربية فى برسیه : 


يعد اتمام البيعه لأر ميد الرحمن الا دة ۰1 E. MY‏ 1 ۲ ذ ى الححة 
) 0 5م ) ورجلوسم على الحرش رلم 0 تسیر الا چا 
بخروج عم یهد ال باس علیم الذ ی عسکر رس سنة ۶۷ ۷ ف واظطهسر 
عصیائه را با لحکم له على اعتبار أنه من أيناء عبد الرحمن الداخل وله 
الأحقية فى الحتم وقد سبق له الخروج با لثورات تی عهد کل من آخیه هشنام 
الرضى ففشل فیہا ثم فى عد ابن أخيه الحكم وأيضا فشل فى ثورته وها هو یشوم 
ضد فد أيه الامیر عيد الرحمن ما سح ونی هذه المرة شحر فى قرارة تنفسسه 
بسخافة خروجه علی ول الب ۱ ا ف الله لو ارات لذ ار والحكم 
على أن يخج فى يوم السیت فخطپ‌فی صلاة الجمعة وقال : ”اللهم ان کنست 
ای تا ال مرش هبة الحو ید ار ماس يه E‏ 
ع رانا صنو مده فاتصره لی * فامنوا على دعائه ولم یستتم کلاسسه 
حتی ضربه الریج البارد قتسقط جا فكمل الناس صلاتهم بغيره ٠‏ وکان 
قبل ذلك متا هپا للحرب مح عفد آخیه عید الرحين الاوسط يعوا جيوشسسسو 
فافترق الجميه بح وعاد هو الى يلنسيه پہ۔ك مره وما تپا سنة ۰۸ ۲ ج ° وصلى 
هذا النحو انتپت قصة الأمير الخاج ولاشك آنه كان يعتقد أنه صاحب حق 
فى خرجاته المتوالية ولذ لك دللب من الله أخيرا أن يفصل بينه ويين حفيسد 
آخیه ویموته عادت بلنسیه الى حظيزة الحكومة الموكزية وتولی آمرها عامل سن 
قبل ا لار یه ال2 ٠‏ هذا بالافافة ای اعد الت 


س س س س س مت س مح سد هه سس سے سے میمت سس سیت مس ممم پس ممیت سس س سے می میمت سج سے 


٠ انظر اليامش قم (۷) صفحه ۱۰۲ من هذا اليحث‎ )١( 


۱۰۲ ( 


الأوسدل قد أحسن الى أيناء الشيخ عبد الله البلنسى وأكرمهم وقرسیم مشه 
ركان من أبنائه من اشتوك فى حروب الأمير عبد الرحمن كقا دة للحملات والغز وات 
فأبلوا پلاه حسنا وأخلصوا فى -خدمتهم وتعاونهم للأمير آشد الاخلاص 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تماونت طبيعة أراضي اند لسر 

بجپالها.الشامخة وخيراتوديانها العميمة مع العصبيات المتعددة التى تنقس 
أهواء أهلها من عرب وبربر ويمئيين وضریین يعرب قداى يعرب محدثين وأسبان 
مسيحيين وأسبان مسلمين وهم الذين عرفوا باسم المولدين يضاف الى اولك 
جبيعا الجلالقه بأنواعهم وأجناسيم والافرنج الذين اجتمخت‌کلمتهم تحست 
قيادة شارلمان حيث مدوا حدودهم الى الحدود الأسبانية وتخطوها السسی 
المناطق المتاخمة للبرانس من أراضى أسبانيا ثم تحالف هؤلاء وأولتك معا 
وتشجيعهم لكثير من الثائرين الذين لم تكن تهدأ ثورتهم على الاماره الأموية 
فی 0 وسرقسطه وغبرها من مناطق الحدود أو الثفور » وكان كل ذ لك من 
شأنه أن يجمل العروب مستمرة فى الأند لس سواء الحروب الداخلية واخماد 
الثورات فيا أو الحروب الخارجية أو الغزوات التى يوجهها الامرا* الجلالقة 


۱۵ ۲6۵ ۱۵ ١ع ا وا لعمرانی والاجتماعي‎ 0١ على محمد حمود ه : تاريخ‎ )١( 
(؟)الغريب أن ل بر ام با رال تمر ته‎ 
قردليه ولكنه اضطر الى الحودة الى بلنسيه حیث مأ ت سنة ۲۰۸ ه » وهنا.‎ 
سای تی کرد الله الات فى ريسيه اوی سییر و‎ 
الأرجح أنه عسکرفی مرسيه ويحد مرضه عاد الى بلنسيه حيث بقى هناك‎ 
ن توفى فى السنة التالية سنة ۲۰۸ ده‎ 


۱۰۳ ( 


فى أقاليسهم ومدنهم والی الافرنج فى الطرف الشمالی الشرقی على اني 
البرانس ٠‏ 

وقد بدأت حروب الأبيرعيد الرحين الاوسط فى سنة “ا وى * کارت 
فتنة فى تدمیر بيناليمنيين ومضر ودامت سبح سنين وتان سببها البپاشر طفیان 
الأحقاد المزمنة أولا ثم كان هناك سهب آخر وهويدرجة من السخف والمهانة 
أدى الى اندلاع الحرب بين الطرفين وهو أن صغريا جمح ورق تنب دالية 
من بستان يمنى يثير اذنه فما كان من اليمنى الا أن تتل المضرى فاشتبكت 
الحروب بين الفريقين واستمرت سبع سنين فكان الأميرعيد الرحمن الاوسسسط 
یهحث اليهم المرة بعد الأخرى بالقواد فتهدأ الحوب ويتفرق شسسسل 
المتحاربين فاذا عاد قواد الأمير الیه‌عاد المتحاربون الى الفتنة والحرب من 
جديد فكانت بين هؤلاء وبين يحيى بن عبد الله موقعة تحرف بموقعهة 
المصاره پلورقه حيث وصل عد د القتلی فيا الى ثلاثة آلاف قتيل ۰ وأخسسیرا 
ونی سنة ۲۱۲ ه انتهت هذه الفتنة فى تدمير بعد أن استطاع الایسر 
عبد الرحمن أن يقضى على فتنتهم حيث استنزل أو الشماخ رئيس اليمائيسة 


5 3 1 
وثیره من القلاع وأصهح أبو الشماخ من ولاة الأميرعيد الرحمن ومن ثقاته ٠‏ 


وما لاحظه اين عذاری المراکشی : ان الدائرة كانت تدورعلی اليمانيسة 
وأصیح ذلك من ء جائب‌الدهر © بمعنی أن الیالنهه‌کانوا دائما فى تاریخ 
الحروب القديمة معروفيين يتخليببم على المضريين وقد حدة ذلك ايام 
عبد الرحمن الداخل وأكثرهم يمانيين على قوات‌یوسف الفهرى وا انعم يسن 


ل ا ال ا صد سسس ست سح سد سس و ااا مس سس سس سس ا ا e e‏ س e e‏ ص موي مض و ست 


۸۲۰ اين عذاری : البيان ...المغربنى أخبارالاندلسوالمغربص‎ )١( 
۱۵۲ على محمد حمود تاريخ الاند لس لسياسى والعمرائى والاجتماعى ص‎ ٠ د‎ 


)۱۰4( 


حاتم فى وقحة المصارة قرییا من تردبة فتخيل اليمنيون أن ذ لك الانة 5 
القديم لابد وأن ن يكون -حليفهم حيث سموا احدی محارکهم الأخيرة فى ا 
باسم e.‏ وهم ارا دوا التفاؤل بالاسم لينالوا النصر ولكن لم يتم لهسم 
فى هذه المرة ولا فى خيرها خلال السیح السنواتمن ( ۲۰۷ ہے ۲۱۲ ه ) 
أن ضرا على المضريين ٠ ٠‏ والحقيقة أن الانتصأ وات القديمة لم تكن راجعة 
الى تجرد ان ا لسن يرن ققد وأن أعداءهم مضریون وانما كانت ترجع السی 
أسباب كثبيرة يحرفها من يمعن النظر فى المعركتين الهامتين * معركة 
ايج راهط بدمشق ومخركة المصاره بقردايه وقد انقصر فيها الینیون على 
اللضريين بسبب الزعاءة لت كانت تقودهم أى زسائیم » كان لاوسسین 
مروان ين الحكم ثم عبد الرحمن الداخل فى مقابل تما فهريين شل 
الضحاك بن قيس ثم يوسف بن عبد الرحمن ٠‏ أذ كان معروفا أن للأمويسسين 
دهاء ويقظة كان لہما آثرهما العظيم فى المعرکتین ۶ هذا من تأبحية وشن 
ناحية آخری فالیکیون ی ألدام كانوا اکن من آلشزیین شرب ناذية الشسسام 
والمضريون قد ألتة | الى الأندلس انتقالا ٠‏ ولحل تمکن اليمنيين فى الشام 
فى فلل الدولة الأموية كا ا 
الى الأطراف النائية ۰ وهذا يجعلهم متساوينقى الحدد مم ح اليشسين 
فى الأندلس ان لم یکونوا أكثر منهم ۰ لى كل حالم فقد كان لحرب العصا 
الكثيرة أثرها القاسى على الفریقین على الأندلس ۰ 


و عدن E‏ رار ا كر رك وج اد وو E‏ 


) ۱۰۵ ( 


رغم تمييز هذه الفترة بسمات خاصة الا أنه كان يدور قسم کییر يمن 
الأحداث السياسية فيها حول الصراع الذى دام طيلة عصر الامارة بين 
الفاتحین وسكان البلد المفتي من مولدين ومستعربين حيث تبقی حرکات 
المولدين مشتحلة فى الثغور وهذه الحرکات ظهرت فيها عناصر جديدة لم تكن 
مرتبداة يا فى الفترة السايقة حيث لم تكن ثورات المولدين فى بعش الأباكن 
على الأمراء فقط پل أصيحت طليطلة ضد القاتحين من عرب ويربرء كما أن 
الثورة فى الثفور الثلاثة قد اتصلت‌بمسیحی الشمال الذين كانوا يحرضسون 
عليها فى بعض الأحيان ثم يشتركون فيها أحيانا أخرى بجانب الثائرين ٠‏ 


الفتنة فى طلیدللة : 


وكما هو معزوف فى سائرعصر الامارة كانث ثورات مولدى طليطلة هد 
ثورات الثخورعنفا وأطولها. زمنا وأكثرها تكرارا وقد كان أشهرها فى فترة | لاستقرار 
والازد هار ثورة بدأ تعام AIA‏ ) أى يعد جلوس عبد الرحسسن 
الأوسدل على عرش الامارة يثمانى سنوات حیث كان زعيم الثورة هاشم الضسراب 
الذى دخل قرطبة من طليطلة عندما انتصرالحك الریضی على ثورة التشسسر 
الأرسط فأخذ من مولديها رهائن وأصيح هاشم هذا يعمل لدی أحدالحدا دين 
ويضرب عنده بالمعول فسمی بالضراب وبا أن اتت سنة ۲۱6 ه حتی خی 
هاشم هذا من قرطبة عائدا الى طليطلة حيث ألب الناس وحرضهم على الثورة 
ضد حكومة قردابة وهؤلاء الناس الذين أسموهم المؤرخون القدامى مثل ابسن 
عذارى البراکشی : ” يأهل الشر والفساد ” فجمعهم هاشم حوله فخرجت تلك 
الجموع عن لاعة قردابة وآخرجوا عامل الأمبرعبد الرحمن ولم يكتف هاشم بشسورة 


) ۱۰۲ ( 


المدينة فقطيل حاول پسط سلطانه الى أبعد منها فأصیح یخیر هو وجماعتسه 
على الحرب رالبرير المجاورین لطليطلة حتی وصلت‌فاراته الى شنت بریسسسه 
( حالیا ) مدة سنتین © وپناء على ذلك فقد خن اليه 
محمد بن رستم موفدا من الأميرعبد الرحمن الأوسط لقتال الضراب وحویسسم 
حتى توافت الامدادات لابن رستم عامل الثفر فتتا هض هاشم الضراب السذ ی 
كان قد تخلب‌علی جانب الثفر فلم يفلم فى هزيمة الضراب فکتب‌الیه الاسسیر 
عبد الرحمن يعنفه لتقصيره فى محاربة الضراب حيث استفحل آدره ۰ وفسی 
سنة ۲۱5 ها حدثت محركة بين محمد ين رستم وبين الضراب انتهت بهزيسة 
الضراب هزيمة شنحاء حيث قتل هو وکیر من أتباعه ٠‏ ومح ذلك فقد بقیسست 
طليطلة ها ي موته ولم تدخل تحت طاعة الامیر مدة خمس كرات حیت 
أرسل الأمبرعبد الرحمن الیپا تائده أميه !بن الحكم سنة ۲۱٩‏ د(٤‏ ٣م‏ ) 
ركان غزوه با لصائه فحاصر طليطلة ثم عاد الحسکر يمد أن اتلف زریعهم وقطح 
ثمارهم وأیقی پقلعة رباح میسره الفتی لمحاصرة طليطلة فخرجت جموع كثيرة 
تريد قلحة رباج حیث علم ميسرة الفتی یأمرهم فجمح الجموع وکین الكمائن 
قا قربوا من القلحة ( قلحة رباج واقحة بين قرطية وطليطلة ) خر عليهم ميسرة 
الفتى بالكمائن فقتلهم وجزريوسهم وبصد أن جمعت لدیه تلك الرژوس‌ننسدم 
وجزعت نفسه ولم يمكث الا وقتا قصيرأ. حيث توفی ٠‏ 


وفی سنة ۰ ۲۲ ه آرسل الأميرعيد الرحمن جيشه لفتح طليطلة بعد وفاة 
ميسرة الفتی فولی بحده آبو الشماخ الیمانی القيادة ولکن لم يتم فتح طليطلة 
الا فی عام ۲۲۱ ه ( ۸۳۷ م ) ركان السیب‌فی ذلك أن رجلا من طليطلة 
اسه این مهاجر خرج عن الثوار الذين فى طليطلة وتوجه الى قلعة رام 
حیث استدعی القواد وسار معهم الى طليطلة فحاصروا أبوابها رعندما أتى 


)۵۰۷( 


القائد عبد الواحد الاسکندراتی الذت يعثه الأمير الى طليطلة لمحاصرتپا 
وجد أهلها قد تمبوا من الحصار فافتتحها قہرا فى رجب سنة ۲۲۲ هه لكن 
ابن عذارى یذ کزان الأمبرعيد الرحمن لحق بالجيش يعد ارساله عبدالواحد 
فافتتح الأمير طليطلة قرا وقيل أن الذى افتتحم طليطلة الوليد بن الحكم 
هی ا 


الفتنة فى مارده : 


ففى سنة ٩۱۷‏ ثار هل مارده على الأميرعيد الرحمن الاوسط ( ۸۲۸) 
والذى أشحل نيران ألثورة فيها رجل بربرى اسمه مخمود بن عيد الجپار رهسو 
من تی اريف من «صمريه حیث انتم اليه أحد المولدين واسمه فين مرتین 
ويعرف باسم قمنب كذ لك انضم اليهم النصارى المعاهدؤن وکان محمود زعیسا 
فا مایا جيك جيه وني ا بل ارقي ركام تاع كلك ا اوح ا 
ونبيا وتخریبا وکان عامل المدينة من قبل الأميرعيد الرحمن الأوسدل هو مسروان 
الجلیتی وهوالذی قتل فاضدر الأمير الى ارسال فرقة حا صرت مارده سنة 
۶( ۸۲۹ م ) تیکنت‌من قدلع الأقواتعن المدينة ولکن هذه الحملة لم 
تأت پنتاي تذكر ثم بحث الیهم الأمير فى سنة ۱۱۵ ه حملة لردحیم * وقد 
انقق فى هذا التاريخ للحملة كل من ابن خلدون والدکتور السيدعبدا لحزیز سالم” 
قخاصرها جند الأمير حصارا شديدا أدى الى استسلام حاكمها حارث بسن 
نبرع ولكن مح هذا لم يتم فتم مارده تماما حيث کان محمود یحتصم بالمديئنة 
فى كل حملة يرسلها الأمير ثم يعود الى عيثه وسفکه عند مغادرة الجتسود 
عنها ٠‏ وقد ذكر الدكتور أحمد بدر أسياب قوة ثورة با رده وامتناعها عن الاسیر 
کل هذه السنوات حيث تدخلت فى هذه الفتنة عناصر متعددة فقد كان الفونسو 


(و) 


الثانی یشجح‌المولدین والمستحمرین على الثورة ضد الأمير الأموى كذ لك الملسك 
الكارلولنجى لويس التقی قدم نقسا لتشجیح‌ضد الأمير الأموى لمستحربی سا رده 
وفى سنة ۲۱۸ ۵ ( ۲۳م ) سار الأميرعيد الرحمن ینفسه الى بارده فقادرها 
محمود ومعه زمیله سلیمان وخرجت‌مح محمود أخته حمیله الحذ راء وهی فارسة 
بارعة الحسن اشتپرت يومكذ فى جمیح أنحاء الأندلس‌برائع جمالپا كما اشتهسرت 
بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم » ل ارا بحصن 
. فرنكش على ضفة نهر وادى يانه ثم خادر سليمان زميله واستقل محمود بالعسل 
وزحف فى جمرعه على يطليوس ثم على أكشونه ثم سار الى باجه فقاتله آملپا 
ولكنه تغلب عليهم يمعاونة أخته جميلة وبسط محمود سلطائه على باجه وهو 
يقاتل خصومه من حولسه وبحوث الأبير تتردد عليه حتی لحقه الأعيراء واليأس 
فشر مع أخته وصحيه الى جليقيه واستجار يملكها الفونسو الثانی فرحب يسسه 
وأكرم رفا دته وأنزله بأظراف مملكته ۰ وبعد حين رأى الثائران يعود الى 
الطامة فكاتب الأبيرعيد الرحمن قحرف ألفونسو بهذا النباً وهذه المحاولة 
فخشی أن فلت الثائر منه انقلب حربا عليه فسار اليه وأحاطت به الجند مسن 
كل نابعية ودافح محمود عن نفسه دفام الأبطال ولکنه قتل آخیرا وأسر أهله 
وصحبه وکانت أخته الحسناء جميلة بين الأسرى ( ۲۲۵ هب ٠864م‏ ) فوقعست 
ی ا ا د النصرانية وتزج رشان 


أن لمان بك مرتین ففی سنة ۰ ۷۷۲.ه بعد هرويه أء ی أن سل 
عليه ید حيى الباردی فأسخرجه من د بارده فأصيح سليمان ی قنى الجبال فحاصره. 
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(۱) محمدعيد الله عنان : دولة الاسلام فى الأندلسءا. ٤‏ صلا ۰۲۵۸/۲۵ 


) ۱۰۹ ( 


الا حال برع قیاق سلیمان فى الحصن فخرج ليلا فبینسا 
هو یمشی و که صخرة ملساء على وجه الأرض فزلق يه الفرس فسقدل وسات 6 
ووجده رجل فاجتز ۳۷ وا عی قتله ثم عرف أمره 3 ویسهذ أ قل سجل الأمبير 
عبد الرحمن الاوسط اخضاعذ لثورة مارده ببنیان قصيتها التی تحرف الیسوم 
تاريخ سنة ۰ ۲۲ د ( هلام )۰ 


نة الولدين فى رای سرتسا + 


ومد سل ۲۷۲ م انانف ألابیرعند الرحمن الأوسط أعبال الجهاد 
لكي اتسين العاف مشمأة قبة فى کل عام الى الشمال والی أطراف ۳۹ ۱ 
الأعلى حيث تشتبك معالفزئج مرة والى الب والقلاع مزة ا يا 
على أراضى البشكنس أو أطراف سلكة ليون ( جليقيه ) فتولى الأميرعيدالرحمن 
قيا دة الصائفة بنفسه ألى جليقيه فى سئة ٩۷۵‏ هه سنة ۹۷۷ ها + ضد فد 
المولدين فى الثشر الأعلى حيث توجد جناك عائلة مولديه عريقة قادت أغلب 
تومعرالثشر الأعلى * للمنطقة أيام القصوط ۰ وندیا افتتح السلسسون 
الأند لس سلك كيار القوط الذ ين یرنبون قى الحفاظعلی براکزهم وأملاكهم حيث 
سافر بحضهم الى الشام ومنهم قسى هذا فأسلم على يدى الوليد ين عبدالملك 
ويحدها سار أبناؤه على سنته ویظهر أن اسلامهم كان سطحيا وکل ما پهمهم 
نی الدرجة 2 ' الأولى هو المحافظة على مصالحهم الخاصة قبل كل شی ۶ ویذ لك 
يخدمون من يحقق لمم تلك المصالح سواء كان مسلیا أو مسيحيا انوا دان 


ا ا ER‏ ا ا ی ی ی 
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أم فادلميا ولذ لك نجد هم يخضحون للأبراء الأمويين فى عهد تودليد الامارة حيث 
عینهم الأمويون عمالا لهم على سرقسداء وکانت المنطقة القى يميشون فيها يملكون بها 
اقطاعات كانت متداخلة مح أراضى الأبراء المسیحیین فلم يجدوا حرجا مسن 
التعامل معهم الى حد تزويج بناتهم من بعض هؤلاء الأمراء٠‏ وفى دم 
الفترة نهر موسى بن موسى بن فرتون بنقسى: الذى زوج ابنته من ملك 
پنیلونسه كان فى الفداية خاضعا لامیرعبد الرحمن يساعدء فى يعض غزواته 
لکن فی سنة ۲۷۷ ه (۲٤۸م‏ ) خيج موسى بن موسى عن طاعة الأمير وكسان 
واليا على تطيله من أعمال الثنر الأعلى (آرجون ) مح غرسيسه أمير نافارحيت 
'أوقع ألاثنان پجنود الأميرفى الثفر واا فى أتحائم فسار الأميزعيدالرمن 
نحو الشمال لردعهم * ويقال أن سيب نقض موس الطاعة أن الأميرعبدا لرحمن 
ولى عبد الله بن كليب غلى سرقسداه وعامر بن كليبعلى تدلیلسه فأفارعيد الله . 
على أحوال ينقه ينونقه أخى موسى لأمه وأغارعامر ين كليب على أبلاك موس 
پا وا عون اراد وخرب جدائقم لذ لك أعلن | لخر والحصیان وكان ذلك 
فى سنة ۲۲١‏ ص فسار الأميرعيد الرحمن الأوسط الى بلاد البشكنس (نافار) 
وتغل فيها حتى پنبلونه وعاث فيها نسفا وتخرییا وسيىمن أهلها وا 
كثيرة ٠‏ 


أما موسى ين موسى ين فرتون بن قسى( أو القسوى) جده الأعلى يسن 
أشراف القوط وهو الكونت قسى ركان أولادء وأحفا ده من يعدم زعما* المولديسن 
فى القنر الأعلى وكانوا من أنجاد الزعماء والفرسان يمتازون بالجرأة والاقدام 
والشجاعة ويعتزون دائما يأصلهم القوطى النصرانی وکانوا لا یشحرون بالسولاء 
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(۱) پدر : دراسات‌نی تاریخ الاندلس‌وحضارتها ص ۰۱۱ 
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نحو حكومة قرطيه یصانمونها مقی وجیت‌المصانمة احتفاظا يبركزهم وسلدلانیم 
تن الثانر ولا یترد دون عند انتهاز أية فرصة للثورة عليها ومحالفة أعدائها بسن 
النصارى .اذ كان لهم فيما بعد دور خطير فى ثورة المولدين الکبری على ترطيسة 
وعندما ثار اين فرتون على الأمير عبدالرحمن الأوسط أرسل الأمير ضده ET‏ 
التى حزمت الثائر مح حلفائه فی بنبلونه ونی العام التالی مار الا 
الال مرها خر وس لدو امرف یت وا ولده البق اة لیر 
على قردليه فحاصر تطيله حتى أخضحم لعا الی یلاد آلنشکس بر اخ 
ولقيه خرسیه وحليفه موسى ين موسى فى جموع كبيزة 5 فيزم البشكنس: وفر موی 
وحليفه فرسيه جریحین وسارعبد الله الى ينيلونه فائخن فیہا وخريها واضحلر 
البشكنس الى طلب‌الامان وا لصلح وعاد عبد الرحمن غ الى قرطيه ظافرا يعمد 
٤‏ ی يه فى تلك الأنحاء ( ۸ هب ۸۲۲ ) حم 


وتخريب بلادهم ان 5 -حقى يلزموا السكينة ویکنوا e‏ فی 
اراق اتسين 


ثورة المستعربين نی قرطيه : 
والأمر الرایح الذى يستحق الامتمام هنا أيام امارة الأمبرعيد الرحمین 


على د ينهم ودخلوا فى ذمة المسلمين واستعريوا لسانا معقلا وثقافة وأسلوب حيا ة 
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(۱) عبد الله عنان : دولة الاسام من الفتح حتى عهد الناصر ٠‏ القس 
الأول ص ۲۲ ۰ 


) ۱۱۲ ( 


وتانت آعدا د هم فى الاندلس عظيمة وكانتعلاقاتهم یالمسلمین أفضل با یکسون 
من الصفاء ‏ ولذا فاننا ند هش لقیام ثورتهم على أيام الأمير .عبدالرحسسن 
الس بالذات لأن عهده كان عهد رخاء واستقرار ولأن الأمير نفسه لم تصرف 
عتع:الحصرية اة : 


أما الستمريون فى مناداق الثخور فقد قاموا يدور الساعد والمعاون فى 
الثورات التى تزعمها المولدون وبا عدا ذ لك لا نرى لهم أى حركة عنف ضد الحكم 
الاسلامی خلال عصر الامارة وا لحركة الوحي دة التى عبروا فیا عن محارشتپسم 
للحکم الاسلامی كانت هی التی سمیت بحركة الاستخفاف عند المسلیین وبا 
أدعوه هم - أى الیسیحیین .ب (يحركة الاستشهاد ) وسبيها قيام يعض 

المتحمسين من المنتميمن لهذه الحركة بشتم الرسول الحربى والدين الاسلاسسی 
علنا ۰ . وهم يعلمون مسبقا بالمصير الذى ينتظرهم » هذا ولان المسلسسین 
امتتحوا عن الاستخفاف یالادیان الأخرى » ومن الطبیعی ألا یسمحوا لرعاياهم 
من الادیان الأخرى بالاستخفاف لدينهم وآن يككموا عليهم بما. یحکیو یسم 
على أى شخص آخر مستخف وقد سبق القضاة المسليين أن حكيوا على ابسن 
أخت المحذلية المفضلة للحكم كزنديق لأنه استخف بالدين رتم توسط خالتسم 
لدى الأمير عبد الرحمن الأوسط حيث أفتى بعض الفقهاء يعدم وجوب قتله ۰ 
ولكن بعضهم حکم بقتله لكى لا يكون هناك تفرقة وأن الحكم يسرى على المسلسين 
أوغيرهم من مستخفى الأديان * معلی هذا كان المسيحيون المستخفون یتقدمسون 
الى القاضى فكان يطلب منهم سماج بحض الشهود » وقبل اصدار الحكسم 
التراجح عن أقوالهم فى سب الدين الاسلاى ولكنهم يصرون ويطليون السسسوت 
فرأى 0# هذه الحركة أنه يوجد اضطهاد دينى فيما لاقاه المستعربون 
0200 المسلمين ٠‏ لكننا لو تفحصنا القضية من حيث الأوضاج والنذم الستی 
ن المستحريون يعيشون فى دالا داخل الدولة الاسلامية والظروف السعيطه بها 


(11۴ ( 


تی الزمان والمکان لرأيناها وليدة هذه | لذلروف الأخيرة فقدل ا بحيسدكة 
كل البعد عن أن تون نتيجة لاضطهأ د دينى بارسه الحكام المسلمون فد 
رعا یا هم من المستصونین ٠‏ 


أوضاع ا لستمربين فى ظل الحكم الأموى وأسباب الحركة : 
الى الئن بأنها كانت رد فعل على اضدلهاد دینی فكيف كانت أوضاع المستعر 
وهل کانوا يميشون نی ظل أنظية 4 طا لمة أو کان م هناك غ مجالٍ للاضطہاد؟ 


ان الوثائق القى لدینا تدل على ات كانوا یتمتمون پشهه ما یمکسسن 
أن نسمیه استقلذلا داخليا ٠‏ ۰ حيث كانوا من الناحية الادارية ينضع ون 
لرئيس عام لهم معيين من قبل الحكومة المركزية یستی کرمس ٥16‏ ويسمىفى 
بحض الأحيا نيا لمدافع أو الحافظة وله وكلاء فى المناطق الأخرى يس الواحد 
مهم اسم المستخرح ٠‏ انا من الناحية القضائية كان لهم قاض .خاص 
یسی بقاضی النصارف أو قاضى الحجم يفصل فى النزاعاتالتى تنشب بینهسم 
ويحكم عليهم حسب شريعتهم المسيحية ولا يخضعون لقاض مسلم ولا لأحكام 
الشريعة الاسلامية الا عندما يحدث نزاع بينهم وبين المسلمین ٠‏ هذا لاه 
الى الحو ية الادارية التی تمتع بها المسیجیون الأسبان حیت کانسسسوا 
أحرارا أيضا فى أداء «لقوسهم الدينية فقد کانوا یقدمون القراییین بين ر دق 
الناقوس واحواق البخور ونير ذ لك من الطقوس الدينية الكاثوليكية والاحتفسال 
بالأعياد المسيحية على النحو الذ ی كانوا يحتفلون به قبل الفتح ۰ ولم يطبق 
عليهم ما طسبق على بعض اخوانهم فى يعض الفترات الأخرى والأماكن الأخرى 
من العالم الاسانی من تدابير فيها بحض الاذ لال كارتداء ملابس خا 


)( ۱۱€ ( 


مميزة ۰ فقد كان المستعريون الأسبان نی هذا القرن على الأقل يلبسون تفس 
ملايس العرب كما سمح لهم يبناء بعض الکنائس الجدیدة» ركان من استنتاج 

كتابات رؤساء الحركة من المتعصبين أن المستعربين ينوا فى هذا القرن أديسره 
جديدة بالاضافة الى القديمة کات مد هه ننزل فیا أغذاد كبيرة من الرهيان 

ا رن ای ما الناس فى وشاحهم الصوی على النظام 
الكنسى ولم يكن ما يمنحصهم من اشفاء شاراتهم الدينية ٠‏ بالاضافة الى ل 
منهم تقلد مناصب عالية فى البلاط ودخل بحضهم فى عداد جند الأبسير 

على الرغم من كل هذه الامتیازاتالتی حصل عليها المستمربون فقد يکش ابا 
الموضوی للاقتناع يعدم وجود اضدلپاد دينى الا أن ما يثير الاضطهاد اننا 
هوالشحور يالاضطهاد ٠‏ 


الضرائب كسبب للحركة : 


الواقع أنه كان هناك جور فى فرض الضرائب فقد كان على مستحرسسسی 
الأندلس أن یدفموا غير الجزية ضريية اضافية أول كل شپر قمرى وكان ما. يخفف 
من وحلأتها أنها كانت تجبى بواسطة موظفى ونواب المستخیج الذى كان مستمربا ٠‏ 
وعلى ذ لك فان قضية الجور فى فرض الضرائب ريما تكون سبيا فى اثار ة النقسسة 
التی تولد.تعنها. مشاركة المستمربين فى حركات|لثفور وأثارتعند هم عطفا على 
: الحركة فى قري على أن المبالفة فى اعتباره سببا يدعو الى القيام بمثل هسذه 
الأعمال فزتدا* الحركة كانوا من زعماء الدين وهم معفوون من دفع الضرائب كا 
آن جلهم كان من رجال الأديرة أى آیحد هم عن الشئون الدنيوية ۰ هذا.يسن 
ناحية ومن ناحية أخرى فان هذه الضرائب كانت مفروضة منذ أوائل عصر الاسارة 
تلمساك ‏ لم تقم مناك حركة مماثلة الا ايتداء ( من سنة ۵ ۰/۸۵ مم ( 


) ۱۱۵ ( 


وض عد عبد الرحمن الثانی بالذات؟ ثمان الضرائب‌کانت‌علی جمیسسیح 
المستمربين فى جمیح أنحاء الأند لس فلماذ | تمركزت الحركة فى قرداية ؟ 


تد هو الحضارة اللاتينية المسيحية فى أسبابيا : 


ليمكن الا جلیسه عليبا الا ياعتبار ا لخوف من ف وبا ر ن الحضازة النسيحية 
كسيب رئيس فى النقمة القى أثا رت حركة الاستخفاف ومظا هر هذا ألتد هور نرا ها 
فى جميح النواجی سواء القكرية أو الاجتماعية ٠‏ 


اللغة : 


انبارت اللخة اللائيئية الفصيحة على ها ا عد د الجن 
یتگلمون با لدرجة أ ن أحد زسساء حرکذ الاستخفاف يقول : لانكاف نجد جناعة 
من المسيحيين كافة رجلا من ألف رجل يستطيع أن يستفسرغن صخة صدیسسق 
بحبارات واضحة جلية » واأئت‌واجد بين جمپرة السوقة والعامة اشخاما 
لا يحمي عد دهم يحيطون احاجلة تامة بالعباراتالفصيحة التى خلقتها اللغفة 
العربية فى عصورها الذهبية فقد استطاعوا نظم القصائد المقفاة والتى تتم 
فیپا أسبى رات الجمال بل لقد کان يحضهم كم 
سرض الشحره 
الأدب والفلسفة : 


توق اک رعماء الحركة يقول 0 بشما نتيح ا لنم الى وردت فى كتابيسم 


اال ل ا مس می سس ال ل ل سے ا سے 


(۱) أحمد پدر : دراسات‌نی تاریخ الأندلس ص ۹۸ ٠9‏ 


) ۱۱١ ( 


المقدس ۰ ( يعنى المسيحيين ) رنلتقی يهم لدراسة مذاهب فلاسفتهسسم » 
أ والذين یبا هون بهذا الضرب من الهذ ر والاعجاب يمعنى أدق لندخضيالحجة 
والبرهان تحالیسپم الفاسدة بل لتنفيذ كلاسم الذى يستولى على الافدة 
يجماله ۰ ومن بلاغة لغتهم غاضييسن النظرعن قراءة كتابنا المقدس فلا نکسون 
حینثذ ألا قوما يجعلون من الحیوان معپودا يعيدوئه وأين لنا. أن لا نجنسد 
فى أيامنا هذه أىعالم أو مشقف قد انهمك فى دراسة الكتاب المقدس وا نپا لنظر 
فى مؤلفات ابذا | لكديسة اللاتينية ؟ .ومن ذا الذی أوتى الحماسة والفيرة 
با یثیرفی نفسه الرفبة فى قزاءة مؤلفاتالمبشرين بالانجیل والأبيساء 
والمرسلین ؟ وان شيابنا الیسیجی بزثم تكلفهم اللطف رالكياسة وحسن البيان 
وطلاقة اللسان انما کانوا یسترعون الأنذظار بحسن هندامهم وحسن تصرفهم فيمسا 
يعزض من ا لأمور يما عرفعنهم من حسن الأدب ودماثة الخلق وستشبحهم باللغة 
العربية نراهم يتناولون كتب الکلذ ائینن ( يغنى المسليين ) ملهم ويخلالعونهيا 
بلهفة ویناقشونہا فى حماسة وثيره ويشيدون بذک رها ويمتد حونها :یکل ضسسروب 
التتميق فى اللفظ وحسن البيان على حين أنهم لا يفقهون شيئا من مجال الأد ب 
الكنس ثم يحتقرون جداول الكنيسة التى تنساب اليهم من الجنة على حد زعسهم ٠‏ 
أما بالنسية للناحية الدينية فان الديانة الاسلامية لم تكتف بدخول أعصداد 
ضخمة تزداد یوما بعد يوم بدخول لمسیحیین اليبها فقط وانما الفكر الاسلامى بدا 
يشكل خطرا على سلامة الحقيدة المسيحية لدى اليقيميسن على ديانتهيسم 
المسيحية وعلی الأخص رجال الدين المسیحی وهذا يبدو يور جماعات 
حديدة داخل الكنيسة | لمسيحية المتأثرين ينظرتهم الى الله عن داریق الاسلام 
حيث رفض مستحربو أشبيليه الاحتفال بحید ميلاد المسیم على التقالید المعرؤقة 
فى نيقية فاعتبر أستفها من البراطقة وقام مفصوونلت أسققف طليطلة 


) ۱۱۷ ( 


0 ان المسیح مادام انسانا فليسياين خاص أو دابيعى لله وانما متينى 
٤ ١‏ 

معنويا ” © وجر معه فى هذا الاعتقاد عددا من الأساقفة فى شبه الجزيسرة 

الاميرية اقسا يا حراطةة شا خرن ي بالمسلمين ٠‏ ون اة أخري مل 

رجال الدين فى شبه | لجزيرة ‏ لاييبرية ا , حاد متأثرين با لاسلام حول حرية 


الارادة والقدر واتقسموا الى قسمين 5 


العاداتالاجتماعية : 

أن التقاليد الاجتباعية العربية الاسلامية الق ا بعدانتقالبا 
ده و یت e‏ لذ 0 فى تقلید ها 
ذلك ج 00 يختنون مر ویتخدون ن السرارى i‏ 5 هت تیان 
آرسل البایا أدريان الأول استفا لأخيلا فى جنوب أسبانيا فى نهاية القرن الثامن 
المیلادی لیقوم بعمل يحاول الحد من تزايد نفوذ الفكر الاسلامی فوجدالقسيسين 
الاسیار ن يعيشون مح النساء اللواتى اتخذوهن سرارى لهم ٠‏ 


ولحل هذا يوضح انهیار الحضارة اللاتينية المسيحية وذ وبان ثقافت ا 
التدريجى نی الثقافة العربية الاسلامية فى ااا ح هو السیب والماسل 
الكيس فى | ثارة SEE EE EL‏ يكبا | لخن 
حيث هذ! السب بأصبح يظهر أجوبة شافية للأسئلة المطروحة السابقة فيسو 
الذى يوضح تيام الحركة فى هذه الفترة يالذات لأن فترة الازدهار معروفئة 
يأنها الفترة التى يلخ فیہا النشاط الفكرىغايته الكبرى حيث أصبحت التقاليد 


(۱) أحمد پدر : دراساتفى تاریخ الأندلس ص ۱۹۹ / ٠95٠١‏ 


) ۱۱۸ ( 


المغسرقية الراقية المسيطرة السيطرة الكاملة على مجتمم الطيقة الحلیا فى الأتد لس 
وأما قيام الحركة فى قردية بالذات لأن المستعربين تأثروا بالفكر الاسلاسسسی 
والتقاليد الحربية ولأنهم فى منداقة عنم فيها الازدهار الفكرى والعاداتالراقية 
ولان قردابة أيضا القى تجتمح فیہا كل هذه الصفات‌والیزایا هی فى نفس الوقت 
الماصمة٠ء‏ نكا هو معروف دائما أن البلاط هو مركز الازدهار الثقانى والاشعاع 
الاجتماعی ٠‏ هذا بالاضافة الى أن سيبا آخر هو أن أغلبية زعماء الحركة سن 
رجال الدين لأنهم حملة ثقافة قد يمة فتامتا لخركة كرد فعل على زوال هنذه 
الثقافة ۰ على أن هناك سبيا آخر لرجال الدين یجعلهم يقفون فى رجه 
الأمراء لم يكن مقصورا على الأند لسوحدها وانما کان فى أوروبا. كلها ٠‏ انبعاشے 
كان من حق السلداة الزمنية لدى الملوك والأياطرة فى حق انتخاب الاكلسيروس 
لرؤسائهم حيث كان هذا الحق فى أسبانيا قبل فتم المسلمين لبا :للملك القوطی 
أما بعد الفتح فقد ورثأمراء قرطبة هذا الحق بالنسيةللرجال الفین يعيشون 
فى الأندلس وورثة أيضا ملوك أشتوريش بالنسبة لمن يعيش فى مندلقتهسسم ٠‏ 
فاعتبر رجال الدين أن حق الاسر الأموى كان سببا فى افساد يست بم 
لأن الكثير يحاول الوصول الى هذا المنصبعن طريق الرشوة ومثال ذلك : 
أن شاول أسقف قرطية د فع لخصيسان القصر ٠٠‏ ؟ دينار ليقنعوا الاير 
بانتخابه أستقا لترطية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن رجال الدين يقدمون للسلط2 
خدمات حتى لو کانت‌ضند شعيهم رنية منہم فى الحفاظ على مناصيهم » ومشال 
دلك : اسف مالقم الذى يعد موئفی المالية بأن يزؤد هم يقائمة أسماء الناس 
فى منطقته یمد أن علم من اختبا* الكثيرين للتملص من دنع الضريية » وبالفصل 
أوفى بوعده يحيلة نفذ ها مع أتباعه حين عقد لهم الاجتماع السنوی معهسم 
فطلب من الحاضرين أن یکتب ک ل واحد منهم قائمة ياسمه وأسماء عائلته وأقاريبسم 
ومن يعرفهم لأنه يريد أن يضصهم فى سجل خاعريهم ليدعو الله لكل واحد 


) ۱۱۹ ( 


منم فغعلوا ذلك ٠ه‏ وعندما جمح تلك القوائم سلما الى مود فى المالى ٠‏ 


أهداف الحركة ومظاهرها : 


بى أهداف الد انيم رااان وع تیا رت سر 
ليحداموا من احترام الاسلام ومنحته أمام المستعربين الذ ين کانوا یعجیسسسون 
ويهيمون به ونتتالیدم۰ وظهر ذ لك فى بولفات رؤساء الحركة التی أظبهروا فيا 
بأسلوبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر وشوهوا صررته وصورة آخرته 
ببشاعة مرة ۰. ذلك ما أوحى لهم خيالهم الخصب ٠‏ كما صوروا المستخفسين 
انبم سيعا قبون عقايأ شنیعا وستجرى دماؤهم ظانين بذ لك التاب الحماسة 
فى قلوب الكثيرين ضد العرب المسلمین ليكون هناك حاجن يقف اباي سس 
الامتزاج بين الطرفین - هذا بالاضانة الى كفير الاشام لمرتكبيها والتى 
عاتبهم عليها الرب بوضعهم تحت سلدلان العر ب المسلمین فقال أبحد زعمائهسم 
البازو ۶ * ساطول ان احضرالت‌طالدی عب عا لما ارتكيناء من آثنام » 
أن جحبة آثامنا أيها.الأخوة مليئة » تکاسلنا ودنسنا وأفسدنا عا داتنا لذا ك 
أ سلمنا اليولى الذ ی يؤثر الحدل ویأیر بالاتصاف الى هذا الوحش لنطل فريسة 


فى یسذه ۹ 


مظاهر الحركة : 
پدات الحركة بتنشيط وتشجيحعطلية الارتدا د عن الاسلام فى محاولة 


(١)أحد‏ يدر : د راسا ت فى تاریخ المسلمين فى الأندلس ص ۰۲ ۰۳/۲ ° 
(؟) المرجح السايق ص 0٠ ۲ ٩۲‏ 


(1۰ ( 


لاعادة یعض من آسلم حدیثا الى البسيحية من جدید ۰ وقد أفلدوا فی حسذا 
المجال ومثال ذلك : الراهپ الذی قدم نفسه الى القاضی متنلا درا برئبتسه 
فى الدخول فى الاسلام وبعد انتباء القاضی من شح تحالیم الاسانم له ۰ 
با دره يكلمات يذ يئة لشتم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم * الى -عانب مناسبة 
آخری : اقتح ائتأن من المسیخیین أحد المساچد وأخذا یمیا الدیسن 
الاسئاى ویحقرانه وقالا للحاضرين : ”أن هذا الدين سيعود بالتبلكة 
على اتصاره 3 


آحداتث الحركة : 


تألف فى قرداية ما يشيه الحزب من المستمرنين المتعصيين يرأسه الراهب 
أيولوخيو 0 وهو سليل عائلة معروفة يتعصيها رعدا با للسلمين 
فجده كان يقول عند سباع الاذان : * ألبى لا تصمت ولا تسکت ۰۰ لما ذا 
يحدث أعداؤك الضجيح ولماذ!. يوفع الذين يكرهونك,رؤوسهم * ٠‏ فکانت لله 
أخت راهبة وثلائة أخوة آحدهم موف فتحاطی الا ثنان التجارة ۰ ولکسسن 
أيولوخيو كان محرونا عنه تقشفه الشدید وتأملاته الكثيرة وصيامه الدائم ۰ أما 
تسلیته الوحيدة هى زيارة الأديرة » فنمت بذ لك مکانتم 6 أيا |- تجاهه الفکری 
وعلى رأسم عد اوه لاسام حيث كان يحضر محاضرات الأب سبيرا این ديسو 

8٥۳2-1-0‏ فكان مولما يها وبالمواظية على سماعها ه 

مایت ارت ها تیاه راتسا را تفت ا رش 


على اليارو 10 حيث أصيح صد يقو وشريكه فى تنذليم حزبه ضدالا سادم ۰ 


مسحي me ma mm‏ مت وس مه سمت mw‏ 


(۱) أحید پدر : دراسات‌نی تاريخ المسلمين فى الأند لس ی ؟ ٠‏ 


) ۱۲۱ ( 


نشاط المتحصیین وردود الفحل ضد دم 


وصل نشاط المتحصبين مرحلة الا فى عام ۲۳۵ ه / ۰ ۸۵م .عيث فى 
يوم من الأيام -حدثت مناقشة دينية بين أخد زجال الدين من الستمریین وات 
برفكتو وتاعه ۶وط وبحض المسلمین القرطبیین ۶ وبحد نقلش فسات افك 
الرا مب أن يفقد السيطرة على لسانه حیث شتم الرسول الكريم صلی الله عليه 
وسلم كمأ شتم الدين الحنيف حيث وصفه یا لژیف فحکم عليه بالموت بعد ثبسوت 
التنهنة » ولكن الفتى نصر الخصی صاحب المكانة لدى الأمبرعيد الرحمن الثانسی 
میت آلاعدام فورا بل اجله الن یذ غیه الفطرکی: .يريو للحامة الخارجسبین 
من صلاة العیف: بشپدا يرق لهم تأعدم برنکتو نی شوال ۲۳۵ ۱۸/۵نیسان 
* ۸ م٠‏ وذ لك أصبح الحام الذت تم فيه الاعدام والعام الذی تلاه متضخسا 
فى آعداد المستحربین المعدمين * ونتيجة لذ لك توا لب‌علیات الاعف اف 
وازدا دت نأعدم الحشرات‌منرم الجنود والتجار لكن الأفلبية کانوا من الرهبان 
والراهینات ٠‏ 

ركان الأمير عيد الرحمن قد اكتفى بالأ-كام القضائية التق یصدرها القضاء: 
على المستخفین۰ أما أكثرية مستحریی قرطبةضحتد لة » ولذ لك فانهم يجسدون 
الحرية الدينية فى ممارسة شحائرهم » ولذلك فان المستخفين ليسوا شبيداء 
کشپداء المسيحية الأولين لأن أولئك قتلوا لأنهم مارسوا شمائرهم الديني 
بالاضافة لأن هؤلاء أقرب الى الخاجلئين فهم یخالفون وصايا المسيم الذى يوصى 

م الحقد اواك فيقول : أحيوا أعداءكم واصنعوا الخسير 
لل ب دی ام 


) ۱۲۲ ( 


وبذ لك فرعيل اتف اکر ن كرو محم أدىالى انتحار كبير 6 عنما 

دعی -جماعة من ستسری قرطبة مقربة لدی الأمير الى اقتراح لحقد مجمح دينى 
١‏ 

لبحث هذ ه القضية ٠‏ فحقد هذا المجمح عام ۷ ده / ۲ م * برئاسة 


ماران اشييليه هوریکافرد وحضور أساققة جميح أنحاء الأندلس وأناب عن الأسير 
ا 


خومیث ین انتونیاتو عايل اهل الد مةه هو آحد کتایه النصاری الذئ أبذى رأیسم 
فى عمل المستخنین بأنه يضر بكل المستعربين لذلك يجب حرمانهم واستتکار 
عملهم © وأن لا يتبعهم المؤيئون لكى لا يقوم السپوشون بائارة الناس ضد 
ترارات هذا المجمع وأن فعلوا ذلك وجب سجنهم » نكانتعلى ذلك أقلب 
آرا*:) لعفي متفقة مح غوميث ۰ ..حيث وقّصت معارضة ضد المتدلزئین » هذا 
فى مقابل فئة قليلة وتقت‌نی الصف المعارض من المتطرفين على رأسها شاول 
الذى رثب‌فی التحويض عن فضيحة الرشوة ۰ وأخيرا جاء القرار وسطا فلم يعلسن 
عن جربان من استخفوا وأعدموا بل ضرب صفحا عن الماضى ۰ لكنه حرم على 
المستعربين السحى وراء ميتة الاستخفاف لأنها انتحارء فقبل خومیت بالقرار 
لأن مطران اشبیلیه وعده بالقبض على المهوشين ۰ 


مطران اشييليه وعده حيث قبض على الزعماء أمثال ايولوخيو وشاول » وعلى الم 


mam‏ مت وت ا was‏ ا مج mas‏ ا 


)1( ا للأساققة ما ترتب‌علی أعمال المتطرفین من الحواقب الخداسيرة 


ل ی ٠‏ 


(۲) أحمه يدر ۶ د اما تی كاز اسل فى الا لیس هه 22/۷ 


IF) 


من ف لك فان الحركة قد استمرت‌الی حد أن وصلت الجرأة بأحد الستخفین 
لشتم الرسول الکرم والدين الاسلای وسدل مسجد قرطيه ٠‏ مما أدى الى اعدام 
عد د کبیر منم * ويعد مقتل دذ » الجماعة مأ تالأميرعيد الرجمن بستة ايام 
ومصورة فجائية فاغتیحل المتطرفون من المستحربين الذ ين اعتبروا موته انتقاما مسن 
السياء للشهدا۰۶ ناستمرت الحركة الى أوائل عد الأيير محمد ین تبد الرحمن 
الأوسط فأطلق فى بادی» الأمر سراح العماء فرکن بحضیم للپدو* : کشاول » 

أما أيولوخيو فقام برعلة تجول فيها أنحاء: الأندلس حيث قام بتحويضاتم ء 

وبناء على ذلك تام الأمير محمد پاچراءات عنيفة أدت الى تحدليم هذه الحركة 
فهدم .دير تاپانوس مركز الشبويش ركذ لك استفنى الأمير عن ا لموذلفينالمستعريين 
فى قصره لذ لك آنکر البمض منهم مسیحیتهم واعتنقوا الاسانم۰ وقبض على 
اولوت عام ٩‏ ظام٠‏ وعندما لم یثراجع عن استخفافه أعذم يعد أن تمادی 
فی خبيه * وكان من بين السمتقلین أيضا بضح فتیات مسلمات من آباء مسلسین 
وأمهات نصارى فأضلين الأسهات والقسس ودفعهن الى التتصر وسب النسيق 

صلى الله عليه وسلم فكان منهن فتاة رائحة الجمال اسمها فلورا عرفا أيولوخيو 

وهام يها حيا وأغراها للوقوف ضد الاسام الى أن سجنت مثله ثم قدمت نفسها 
کتربان للمسيحية وقدمت نفسها الى القاضى ولم تتراجع عن أقوالها حتی يعد 
شهادة الشهود وكان القاضی يحاول أن یجملها تتراجح ليعفوعنها ولكتبا 
أبت وطليت الموت ثأعدمت بعد كم القاضى عليها ۰ فجعلها النصاری من 

القديسات كما جملوا أيولوخيو أيضا من القدیسین بعد موتهما ٠‏ 


الصراع فشلت هذ ه الحركة ٠‏ 


وا لمم فى الأمر أن غاية الحركة لم تتحقق فهى لم تمنخ امتزاج المستحرسین 


) ۱۲ ( 


فى بوتقة الحضارة العربية الاسلامية التی سادت الأْندلس‌فاضحل الشعور 
بالعداء :عند المتدينين منم للحرب المسلمين » ودليل ذلك دخول الكشير 
فى -جيش الأمير ٠‏ وفى عصر الخلافة ترجمت القوانين الكنسية اللاتينية الى 
المربية مما يدل على أن قسما كبيرا من رجال الدين كان يجهل الااتيئية 
اذ لابد من عرض توانينما عليه باللغة المربية لفهم شئون الكنيسة ۰ هذا 
بالاضافة الى رجال الكنيسة الكبار الذ ين قد استخدموا کمترجمین لسفسارات 
الخلفاء الى دول الشمال المسيحى ٠‏ وهذا دليل على أن اللاتينية كانت 
محصورة لدی رجال الدين الكبار فقط ولیس عامة الرجال كلهم ۰ 


على أى حسال فقد انتهت هذه الحركة بسلام ولا نعود بعد ذلك نرى 
بين سكان الأندلس مظهرا لهذا الخلاف الدينى الا فى حالات متفرقة قليلة ٠‏ 
وهكذ | استغل الأميرعيد الرحمن الأوسط فى أواخر عهده يتلك الفتنة الدينية 
الخدليرة لكن المتعصبين لم يحققوا منپا ما أملوا فكانت مثار سخط وانكار مسن 
جاتب النصارى المعتدلین الذ ين يقدرون تسام الحكومة الاسلامية ورفقهبا 
ورعا يتها ٠‏ 


) ۱۲۵ ( 


الفصل الشالثك 
الحااقات الخارجية فى عبد الأميرغيد الرحمن الأوسط 
7 ,جح ل "۱۳۳۲۱۱۱۱۱۲ 
مس غارات النورما ن على الائد لسفى عپسد ه 
سب ارتباطالخارات لنورباند يه بانشاء البحرية الأند لسية ٠‏ 
غزو جليقية وجزر ميورقة ومنورقة ٠‏ 


- العلاقات الديلوما سية مح الییزنطیین ۰ 
- نشاحط الأسطول الیحری الأندلسى فى فرب المتوسط ٠‏ 


( 1 ) 


رات الثورمان على الائد یی عبد الا وت سسسظ 


ام کت يى الأمرعية :الح الأرسط من اب اورا ع اة ي 
تدر اونا رقم« فطلظام وين دیب اسلا والافرنج حتى أطل على الأندلس 
خدار من نوع جد ید لم یسیق 1 أند لس أن غرفته أو توقحت حدوثه وهو خطر 
الغزوات النورما ندیه اليحرية التى أغارت على شواطىء الأندلس حيث كان 
النورمان لم يأت علیهم القرن الثامن الميلادى حتى كانت حملاتهم البحريسة 
الناهبة تشسسن نی شلوأ دلى * الجزر البريطانية » ونی آوائل القرن التاسسح 
وصلت حملاتهم الثاهبة تلك الى شوالی* يلاد الفرنج (فرنسا) حيث دخلت 
جموع منهم الى شمال فرنسا عندیا خضحت الدولة الكارولنجية بع 7 
شارلمان ففووا مصب اللوار ويصب الجارون ثم الى المد ر ن الداخلية فى صشار 
لبان 00 فينيبون ا ٠ e‏ = 
a Lak ۴‏ فی 0 ومن هنا 0 تطلح النورمانيين الى 
أسبائيا والاتدلس بنوع شاص حیث كانت خيرات لاندلس وبا اشتهرت بم 

من الخصب والغنی مما آثار جشح آولتك النزاة المغامرين » هذا پالسبة 
للغزاة» آما بالنسبة للأندلس هی لم تكن تحسب حسايا لذ لك الخطر الدا سم 
المستتر معا لأنها لم تعرف النوربانیین من قل ۰ كذ لك لم تكن لهم هسم 
رابدلة جوا و لا 


أما تعريف النورمانيين أو الفيكنسج ۰ الد ن كات لمحيس 
سيادة البحار الشمالية مئذ يداية العدور الوسطى فانهم أمة بحرية عريقة تمرسست 
منذ غاير العصور فى ركوب البحر رمقاعة أهواله ٠‏ أما وطنهم الأصلى اسکندنا وة 


) ۱۲۷ ( 


وربما الدئیمارك وشوادلىء ب الشمالية ه ولذا سموا با لنورما نيين أى أهل 
. الشمال Norsemen‏ 0 ۳ شتهر النورم نیون تخر تهم فى جوب ا ليحار 
الشما لية وبراغتهم فى 0 وأهوال الدابيعة وتدلق الروؤاية 
الاسلامية على أرلئك الخزاة ة المجهؤلين اسم المجوس* وقد ترجم هذه التسمية 
ال النورمانيين كانوا فى العصبد الذى عرشیم فيه عرب الأند ل سلأول رة 
" مجوسا " أى وثنيين لم يعتنقوا النصرانية بعد » ويقال 1 س 
تسمية المسلمين لهم باسم ” المجوس * أنهم تانوا يحرقون أمواتهم كما كان يفعل 
المجوس ولایزال مه بتيتهم امین فى بای اسم البارسین لأنهم کانسوا 
اذا مات لزعيم منم وضعوا جثته ومتحلقاته فى مركبه وأشعلوا الثارفيها شم 
يفون ہا الى عرض البحر ولا تزال النار مشتعلة حقى تدمرها وتفرق ا بقی 
فیہا ” ٠‏ 


وکان ظهور النورمانيين فى المیاه ا لاسبانية لأول مرة فى سنة ۲۲۹ ى _ 
۸٤٤(‏ م ) حيث خرچ أسطول نورماننوين نهر الجارون وعاث فى شواجلى “مملكة 
جليقيه فبعث ملكيم ( ردیر ) اليهم جيشا ردهم وأحرق كثيرا .من سفنهس م 
فار ئس النورمان الى مياه أسبانيا الغربية والجنوبية يجويونها فى طلب السبى 
والخنيمة فاقتحموا شوادلىء المملكة الاسلامية ( الأند لس ) فى غزوتهم الأرلى ٠‏ 


میت ی ل ا ا ~e mw‏ 


۰۷۷/۲۲۱ عنان : دولة الاسلام فى الأندلس ص‎ )١( 
0 تاریخ الاْندلس ص ۸ د۱‎ : 00 


) ۱۲۸ ( 


وتقول الرواية الاسلامية أن : اسطولا مجوسیا ( نورمانيا ) قوامه ثمانسون 
مركبا رسا فى میاه أشهونه وسفنهم ذ أت أشرعة سوداء ويقسمون رجالہم الى 
قسیین قسم یمسکرعلی الشاطی* وقسم ینیرعلن المذيلة وينب با استدساع 
ويدمركل شیی*۰ ففی يوم الأربحاء أول ذى الحجة سنة 1ه (۸ ۲ أقسدلس 
سنة ٤٤م‏ ) اهرت نحو > 5 سفينة نورمندية وعد د آخر من المراكب الصغيرة 
عند ماسب نهر تاجسم قفزلوا بفغر أشيونة فا حتلوا أطراف المدينة فقاتلهم الأهالى 
تالا شديدا فكتب عاملها وهب الله ين حزم الى الأمبرعيد الرحمن بن الحكم 
ينبئسه بالخطر فكتب الأمير الى عمال الثفور بالتحوط والاهبة ٠‏ فيقككت 
النورمائد يون فى أشبونة ثلاثة عشر يوما حيث تقايلوا خلالها مح المسلیین فى عدة 
وقائم رعندما أيقن النورمندیون استحالة تقدمهم اضطروا الى العودة الى سفنيم 
فا تجہوا جنويا بحثا عن مصب وا دی آخر يصعدون منه فوصلوا الى قاد س شم 
الى شذونة ثم اخترقوا النهر الكبير " الوادى الكبير ” حتی اشبيليه حيست 
حلوا بكوره اشبيليه © وفى ۱۲ محرم سنة ۰ ۲۳ ه ( 1 سبتمبر سنة ٤٤۸م‏ ) 
احتلت هذ ه السفن جزيرة قبطيل المعروفة اليوم بالجزيرة الصغرى بينما احتلت 
سفن أخرى قريسة قوره فنزل النورمند يون من سفنهم وأغاروا على القرية فقتلوا 
وسبوا ونهبوا ثم اتجه الأسطول النورمندی كله يعد ثلاثة أيام مم النهسر 
فدخلوا دللياطه وتقدموا يعد ذلك فقابلتہم سفن اشبيليه قانهزم المسلمسسون 
وقتل منهم عد د لا يحص ٠‏ حيث اقتحم النورمنديون اشبيليه وأممنوا فسی 
أحلها سفکا ونيا وسبيسأ وکان ذ لك یوم الأربعاء ۱۲ محرم سنة ۰ ۲۲ ه بعد 
أن احتلوها قسرا وكانت اشییلیه یدون آسوار تحمیها من العدوان الفاجیء 
فغزوة النورمنديين مفاجأة مروعة لأحلها الذين لم يتخذوا أية أهبة خامهيمة 
للدفاج عن أنفسهم ٠‏ وحين دخل النورماندیون بعد أعمالهم الهمجية أشعلوا 
النار تى المسجد الجامح باشپیلیه حيث کانوا يحمون سهامهم فى النار ویرمونپ | 


) 1٩۹ ( 


فى سماء المسجد وا ہوا فيها سبعة آیام وقيل ثلاثة عشر يوما » ثم ملسست 
سفنهم الأسرى والخنائم وغادت بهم الى قبطيل فأنزلوهم فى الجزيرة ورجموا 
الى اشپیلیه مرة ثانية * وفى هذه أليرة فان اشپیلیه قد خلت تماما من سكانهبا 
حيث فر الناس ولم يجد النورباندیون من أهل المدينة من یقتلونیم سوى جماعة 
من شیوخها قد اجتمعوا فى مسجد سمى منذ ذلك الحين ” مسجد الشبداء * 
وقد اضدار النورمند يون لاستخدام البرشلن الغاراتفى الأندلس لأن نر 
الوا دی الكبير صعب الملاحة با بين اشبیلیه رقرطبة فاستخدموا الخیل لانقارة 
على نواحى اشبیلیه ۰ رفی هذه الأثناء لم يكن الأميرعيد الرحمن ساکنا تقد 
أرسل على الخيل حاجبه عيسى بن شید فاشترك فى جيش الأمير المرسل الى 
أشبيليه عدد من القواد المشهورین منهم : عبد الله بن كليب ومحمد بن رستم 
وبد الواحذ الاسكندرانى فتحركز هذا الجيش فى الشرق من اشبیلیه بعد 
أن كتب الأمير الى عمال الکسور لاستتفارهم الناس فأتيلوا عليه مسرفيسن وبعد 
أن تجمموا فى قرطبه قادهم الفتى نصرء وجاء من أهل الثفر موسى بن قسى 
فى عد د كثيف 4 وهرع المسلمون من جهة للجهاد ورد الشزاة فاتحدت القوات 
التى أرسلت مع القواتالمتاخمة هناك سابقا برئاسة نصر الخصوء أا 
النورماندیون فقد تلقوا الامدا داتفى سفن جديدة قدمت اليهم ۰ ونشيت بين 
الفر یقین فى بداية الابر محارك محلية تفوق فيها الخزاة يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من صفر سنة 5ه ( ۱۱ نوقمیر سنة ۶ ) اشتبك الطرفان 
فى قرية طلياطه حیث کانت‌المحوكة الحاسمة ركان على رأس قوات المسلسسیین 
محمد بن رستم فهزم النورمانيون يعد قتال عنیف وقتل منم عد د كيير وآبعسرق 
من مراكبهم ثلاثون مرکیا وقتلوا آییرهم وذكر این القوطيه أن موسى ين قسسی 
هزم | لنورمنديين عندما خرجوا من اشپیلیه متجهین الى مورور وقتل منپسسسسم 
1 الفا ودخل جيشه اشبيليه وحور عاملها الذ ی کان محصورا فى قصبتيبا 


) ۱۳۰ ( 


تفر من کان فیا من النورمانيين الى مراكيهم وخرجوا من اشييليه بلاعودة بعد 
أن احتلوها ۲ يما ٠‏ وقتل المسلمون أسراهم أمام أعينهم وصلبوم على جذ وم 
النخل » ثم قلعت سفن الغزاة متجهة الى الجنوب والمسلمون من ورائهم 
يحلأردونهم ويفتدون أسرى المسليين منهم بمختلف السلح ٠‏ توصلوا الى ليله 
لکنہم هنا انتقموا فى اغارتهم على لبله رباجے شر انتقام ثم رحلوا الى ضر 
أشبونسه حیث‌فا دروا مياه الأند لسمح بقية السفن يمد أن يكوا بضعة اسابیسم 
ينشرون فيهأ الرتب والروع ٠‏ رمح ذلك فقد بقيتمن النورمنديين بقية مين 
تفرقوا يمد الغزو الى جنوب شرق اشبيليه وشرقہا فى نواحى ترمونے 
و ورور وقلمة الرعواق تعمنسسسته» ثابر الأمير اين رستم لتعتبہم فاعتقل ہم 
ودب نی أسرهم وقد اعتتق هؤلاء الاسلام وأقاموا فى الوادى الکییر جنوي 
أشبيليه فاشتفلوا بتربية المواشى وصناعة الألبان ٠‏ 


اما رفاقهم الخازون فقد ذ هبوا دون عودة يعد هزيمتهم المنكرة مام 
المسلمين وقد تشفى فیهم المسلمون رفرحوا فى هزيمة أعداءهم حيث كتب الأسير 
الى صنهاجة ربقية الأمصار يخبرهم بنصر الله للمسلمين وهلكته لأعداء الاسام 
والسلمين ويمث الیهم برأس أميرهم المجوسى وبمائتى رأس من ابطال ہم 
المشهوريين ٠‏ وبذ لك انتہت أهم غارة عدوانية خارجة مروعة للأند لس وزال 
خطرهم بفضل الله ٠‏ 


( ۱۴۱( 
ارتباط الخارات | لنورمند ية بانشاء البحرية الأند لسية 


لقد ساعد ت ا السلمین فى فتم متسه 
مساعدة فمالة حتی استتب لبا الأمر فى تلك البلاد اذ لم یقتصر نش سنساط 
الأقد لسیین علی ا ا تحت لواء أسد بن الفرات بل عملوا بعد 
ذ لك بعامين على دعم جيوشهم عندما اشتد ضغط البیزندلیین خیت وجهست 
الى تلك الجزيرة حملة بحوية خرجت من میناء دلرطوشه سنة ۲۱ ه (۸۲۹م ) 
واتجهت الى صقلية لتعزيز الحامية الاسلامية هناك ٠‏ 


وحينما عقدت المحالفات بين سوی الأندلس وبين الدولة البيزنداية 
والتى كان الهدف من تلك المحالفات التعاون ضد الحباسیین فى الشرق كا 
طلب البیزنطیون مساعدة أمراء الأندلس ضد مسلى صقلية » لكن الأبسسير 
عبد الرحمن الثانى على اليثم من تحالفه مع بیزنداه رفض التحاون معهم ضد 
مسلمى صقلية على اعتبار أنهم مسلمون مجاهدون 6 هذا على الرفم من أتهم 
من حلفاء العياسيين المعاد ين له ء ٠‏ على أن السياسة التقريبية التى سلکها 
الأمويون فى الأندلس نحو بيزتداه كانت تصاحیها سياسة عدائية نحو جيرانهم 
الكارولنجيين فى فرنسا اذ لم ينس الأندلسيون صراعهم الداويل مع هو لاء 
الفرنجة أيام شارل مارتل ( 1٩۰‏ _ ۱ ) واینه بين (۲ ۷۱۸۰-۷۵ م ) 
وحفیده شارلمان (۷۱۸ - ۸۱م ) الذى تحالف مع العياسيين والذى 

حاول غزو الأندلس قن عهد ألامیرعید الرحمن الداخل سنة ۱۱۲ ه (۷۷۹م) 

3 وحيين کان عيد ابنه لويسالتقى ( 415 50م ) الذی سا م 

شه اعد العدائية نحو الأندلس حيث بسط حمايته على ا 5 
۳ جزر البليار وسردانيه وكورسكا ٠‏ 


) ۱ ۳۲ ( 


جلی ذلك نقد رأي الأمبرعيد الرحین الاوسط  ۸۲۲(‏ ۸۵۲ ) أن 
البحر ميدان مناسب يستملهعٍ من خلاله أن یقهر فيه خصومه لقأرواتجیین‌حیسث 
كانت قوتهم | لحقيقية تحتم تمتمد ساسا على جیوشهم البرية بالاضافة الى أ ن قوتهسم 
البعرية قد ازدا د تضعفا على أيامه فى عبد کل من لويس التقی وابنه شارل 
الأصلح ( ۸٤٠١‏ - ۸۷۷ م ) فقام الأميرعيد الرحمن بحشد أسادليله على طول 
ااا ا ولاسیما فى طرطوشه وبلنسيه فأخذ یشن خارتے 
المستمرة من سنة ۸۳۸ م الى سنة * 45م على السواحل الكاولنجية فى جنسوب 
فرنسا حتی قضی على تواعد المقاومة فیبا وهی مرسيليا وار ل وما حولها * فاتخذ 
البحارة الأندلسيون جزيرة كابأزج ©دعتصسة0 عند مصب نهر الرون تام دة 
شبه دائمة لاثقارة على الساخل الجنویی والتفلفل فى أراضيه عن طريق واد ی 
الرون نفسز : 


هذ | ولم تقتصر غارات الأسطول الاندلسی على قوا عد الفونجة وسواحليم 
الجنهية یل شملتأيضا جزر الیلیار التی كانت خاضحة لحمايتهم حيث شعصر 
حكام هذه الجزر يعدم أهمية ارتباطهم بالدولة الكارولنجية فأسوعوا لول 
سيادة الأمويين عليهم فتصهدرا بعدم التمرض لسفن المسلیین ٠‏ على أن هذه 
الجزر قد خضعت لحكومة قرطبة فى سنة ۲۳ ه ( ۸۹۸ ) وان كان معروفلا 
نها لم تضم نهائيا الى الأندلس وتحكم حكيا مباشرا الا منذ سنة ۲۹۰ ها ل 
(۰۲ 0 يعلى و فق ی لام ۰ الفرنجة وحلفاتهسم 
0 امكانياتها ووسائلما فلم تكن لديها القواعد والمحارس‌والسفسسن 
الكافية لحماية جميع سوا حلها وخاصة الخربية منها ٠‏ ولذ لك خقد عجزت شسن 
حماية السواحل الغربية عندما حاجمتپا أساطيل النورمان أو الفايكنج بتحرکاتپا 


(FF ( 


السريعة الخاطفة وأسهمها النارية وأشرعتها السوداء التی جعلث بض 
العا براه نا بای و ا الت 
شجوا ومجا * * فحرف النورمانيون كيف يتحاشون الأماكن المحصنة بوسائل 
ا لحراسة والدفاع ویهاجمون السواحل الیکشوفة التی لا تعرقل علیات سلیهسم 
ونهيهم .حيث كانت السواحل الخربية الأندلسية مكشوفة فتساعد ج هم فى عملياتهم 
ولذ لك لم يجدوا صعوية نی اختراق نهر الوادت الكبير من مصبه والسير فيسه 
بسفئهم ثم احتلال مدينة | شهيليه عدة أيام فی سنة * ۲۳ ه ( ٤٤۸م‏ ) 9 
عپد الأميرعية آلرشن الاوسط + حیث‌کان يع الأسطول الأندلس مرا 

على الساحل الشرقى فقد اعتمد الأندلسيون لمقاومة هذا ا تس 
البرية فوضعوا لیم الکمائن موا .لهم السرايا التى تحول بينم ونين الحسودة 
الى مراكبهم فیقذ فونیم بالنجانیق على چانیی نهر الوادی الكبير * ولکسسن 
انسحاپلثورمنه ن من اشبیلیه لم يتم الا بعد وصول وحدات الأسلسول 
الأندلس الى مكان المعركة حیث وصلت خمسة عشز مرکا پالمقاتلة والسمدة 
فنزلوا أشبيليه وعدا عل الرس نها ساروا ألى انامه ( | Niebla‏ ) 
فانتهت هذه الخارة بانهزام النورماند يمن عند «المياطه بين ابلسهوأشبيليه 
وبذ لك انسحبوا من الأندلس ٠‏ وما لاشك فيه فان هذا الحادث الخاسير 
الذى فاجأ الأندلس قد نيه الأذ هان الى ضرورة اتخاذ اجراءات دفاعية 
ضد أى هجوم «فاجىء على الأندلس من ناحية البحر ه ولپذا:تام | 

عبد الرحمن الأوسطيعدة أعمال هامة من أجل ذلك فقد أحاط مديئة أشبيليه 


(۱) احمد مختار العيادى * دراساتنى تاريخ المشرب فی الاند اس 
صن ۲۱۱/۲۱۰ ٠‏ 


( 1۳€) 


(۱) 1 
ا تاه یر ٠‏ كما احتابل لأى غزو يحتمل أن يقوم به أ لنؤرمند يون -حيسسث 


ا مربانشاء دار لصناعة الأسطول البحوی الحو يى ویناء السقن والمراكب المعدة 

برجال البحر المدربين من سواحل الأندلس الذ ين التحقوا بپذا الأسلسول 
فرتبت لهم الأرزاق الوافرة كما زود الأمير أسطوله با لالات ونسهم النفط e‏ 
أصيحت اشبیلیه منذ ذ لك الي حين المیناء الأول فى الأند لس فكان لمياذدالبحرية 
الأندلسية دور خطير فى فتح جزر ميورقه ومنورقم ویایسه سنة ۲۳ ف 
بالاضافة الى أنه قد أصيحت له أهمية بالغة فئ نار الأندلان وحوض الت 
المتوسط‌پوجه‌عام فدور الصناعة الى اسسا الأسرعبة الرضی الاوسط مقدمة 
لانشاء دور آخری لمناعة الأسطول نی المهود التالية حيث أقيمت دور للصناعة 
فى ترمونه ولقنت ومرسيه وبلنسيه مما سیکون لهذا الأسطول الساود الأيسن 
لخلفاء قردبة فى غزو أعدائر هم ومنافسة الفاطميين فى شئون البحر ولقد استخد 
امراء بنى أمية آبخشاب داردلوشة الصنويرية فى صناعة السفن المشهوزة یجودتا 
وعدءتلفها من السوس ٠‏ هذا من ناجية ومن ناحية أخرى فیقال ان بناء آسطسول 
اشبیلیه كان قد تم على آثر رسالة عبد الملك بن حبیب الى ا لمیر عبد الرسن 
اين الحكم بعد نكبة أهل اشبيليه يافارة النورمانيين عندما أثير موضوم تحصسين 
مدينة اشييليه فى الوقت الذى كان الأمير مشغولا يعمل زیا دته فى امع 
قرطبه وذكر ان بیان سور مدينة اشبيليه أوكد عليه من ينيان الزيادة فى 
المسجد الجامح eR‏ هيالحجسارة ٠‏ 


f 


me e e e mm em eme om mm em‏ ەك وسيم me‏ م 


)١(‏ أحمدمختا رالعیادی : دراسات فى تاریخ المغرب رالأندلس ل ۱۳-۲۵ ۲م 
(۲) بكسر النون وفتح ألياء وهی جمح تقیه وهی القارورة رالمقصود هنا قواریسر 
النفدل والتی كانت تقذف على سفن الأعداء + أما,النفط 
فان المسلمین قد استخدموه نى ذ لك الوقت وهی النار الاغريقية الستی = 


( ۱۳۵ ( 


ركان السبندس الذت آشرف على بناء السور هوعد الله بن سنان أحد الموالی 
الشامیین حيث تان من خاصة الأمير عبد الرحمن الأوسط وهوغانم فاستقدیه من 
الشام يعد أن تولی الامارة * وقد نقش المهندس هذا اسم على آپسسسواب 
اولي كا ا لایر به الرنصن ياعادة زا جامح اشبيليه الذى أجرم 
. النورمند يون فى غارتهم المروعة فتم له ذلك ۰ وقد اهتم الأميرعيد الرحمن|هشايا 
کپیرا بمدينة اشبيليه . ومنذ ذ لك اليه ن أصبحث أشبيليه المیناء الأول فى 
الأندلي حيث أصبح هذا الأسطول الساعد الأيين شیر عبد الوقن ایا 
ا كما ساعده فی فتح کثیر من الجزر مثل جزر سپورته ومنورته فسنی 
البحر الابیض المتوسط لمنافسة الفاداميين فى شئون البحر ٠‏ ' 


وسهما يكن فقد كان لتلك المجپودات‌الکبيرة التى يذ لها الأميرعيدا لرحمن 
الاوسط لتقوية آسدوله وتحصین سواحله قد أثمرت وآینست فی کید ولده ات 
محمد الأول ( ۰۲۳۸ ۲۷۳ د ) ب ( فلا ۸۸۲ ) وقد انشا هذا 
الاییرنی البحر سبحمائة غراب حيث أصبح جيش المسلیین فى تهده مائ ة 
ألف فارس وحيسنما عاد النورمندیون لپجوسهم على سواحل الأندلس سن ة 
۵ ه ( 4۵۹م ) استطاع الأسسارل الاندلسی أن يردهم على أعةايهيم 
خائبین بعد أن کبدوا خسائر ناد حة ٠‏ 


= حرص على الاحتفاظ بسرية تركبيها منذ أن اخترعوها » وقد استخدم لأول 
مرة الأغالبة فى أساطيليم سفنا تقذف پلهب النفط تحرف بالحراقات 
وذ لك ردا على النار الاغريقية التى استخدمها البيزنطيون ٠‏ 

(۱) السيدالسالم : تاریخ السلمين رأثارهم ف ىالأندلسص ۸/۲۲۷ ۰۲۲ 

(۲) أحمدالشعراوى : الأمويون آبراء الأندلس الأول ص 1۸۸ . 

(۳) أحمدالميادى : دراساتفى تاريخ المغرب والاندلس‌ص ۲1 ۰ 


) ۱۳۲۱ ( 


زو جليقية : 


تسس 


ان غزوات جليقيه قد تعد د ت وتوالت خلال فترة ارا الرخمین 
الأوسط فنالت جيوشه النصر على أعدا تیم فى جميع المعارك التى شترا 
وقد كانت هناك غزوة سنة ۲۰۸ ح على ألبا والقلام وهی قشتالمة القديية 
وقد قاد الوزیر عبد الكريم بن عيد الواحد بن مغيث بالصائفه راجتل 
بالقفن وات الامذاذا كن قرطنه ونذ لك قر الزخف من باب "الب ” .حيسث 
ذلك سیکون. محرا للصدو وأحسم لداشه فد خلوا من قسج يكال له © ر 
وکان وراءه بسيطللمدو فيد خزائنه وذ خره فوقح الحسكر على تلك البساسط 
فاستضمقوها كبا استولوا على تلك الخزائن والذ خافر ودبروا كل با روا عليسم 
من العمران والقرف فكانت هذه خدلة حوبية جريئة كبأ هی ضوورية ثى نشسسسس 5 
الوقت وذ لك لاضماف قوةٌ عدوهم وبحد ها انصرفوا عنها سر ا + 


أما فى سنة * ۲۱ ى ٠‏ فقد أرسل الأميرعيد الرحمن الثانی غزوة أخرى 
سميت بخزوة الفتح بقيادة عبيد الله البلنسى انتصر فيها المسلمون على 
جیوش| شتوريش فى موقعة عند جيل يقال له جيل المجوس ٠‏ كذ لك فى نفس 
السنة استطاع القائد لجيوش المسلمين العياس بن عبد الله القرشى منباجسة 
حلیقیه ۰ پساز ۷12601۰ ۰ e‏ را غزا 
سئة ۲۱۷ هم ال 9-0 ۳ و وس 
لهذ ه المدينة الى قيام ثورة ضد الفرنجه فى اقلیم يرشلونه سنة ۲۰٩‏ ه مسن 


(۱) حموده : تاریخ الأندلسالسياسى والحمرانی والاجتماعی ص ۳ 15/ > ۰۱۵ 


) ۱۳۲۲ ( 


قبل أحد النبله من ساذلة القوط راسم ایزون .دون۸ واستیلاته على 
عدد من المدن والحصون نكل آوسونه وثیرها وبذ لك استجار الثائر با لأسسسير 
عید. اهو الاوسط ا الامیرعلی النجة 4 وفی هذا الوقت‌کان حاکسسم 
برشلونه المسمى برنارد بن جيوم دوق طولوشه استمات‌فی الدفاع عن المدينة 
فلم يستطح عبيد الله أن یفتحها بعد حصار طويل اضطر فى نهاية امسر 
أن يرفمه عنها حيث اكتفى با لاثارة على نواحى يزشلونه لمدة شتين يوبا فلم 
يعاود الأمير مباجمة برشلونه الا فى سنة ۱۲ هى ( ١٤۸م ٠)‏ يعد وفاة 
الملك لويس التقى ين شارلمان فى ۶ 5 يونيو سئة ٠‏ 86م ٠‏ لكن الأميرفسزا 
بلاد أشتوريش سنة ۲۲۲ ه حيث أرسل ثلاثة جيوش اسلامية الى هنبسناك 
أحدها بقيا دة عمه الوليد بن حشام الذى دخل جليقيه عن طريق بازو 

مغرب هذه البلاد + أا الثانتی فکان يقيادة عمه الایز سحید الخسير 
1 اد مرخب رح 6 وقد استطاج اقتحام الیسه وقعغا له القديية » أما 
الثالثة فبقيادة أخيه أميه الذى نجح فى هجومه على حصن القرية ولعلا 
القلحة التی سقدات بعد ذلك بثلاثة عشرعاما فى أيدى المسلمين بقيادة مح 
بن مسرو عامل جيسان ٠‏ 


وقد ذكرت أن الأميرعيد الرحمن الأوسط لم يهاجم برشلونه الا فى سنة 
5ه حيث بحث ابن عم أبيهعبيد الله البلنسى لخزو أليسه والقلاع فسسار 
ولقى الحدو فهزم العدو حيث أكثر فيه القتل والسبى ٠‏ وثى نفس العام خسيج 
ملك الجلالقه لذ ریت فأفارعلى مدينة سالم فى الثخر فسار اليه فرتون بن مسو سی 
وقاتله الى أن 0 ۰ وفى نفس العام أيضا خج الحكم بن الأميزعيد الرحسن 
الثانى الى دار الحب فتجول فى ججباتالثفور الأندلسية لاستدلاام أخبارها 


وت متس ea o e e‏ فد مسد سسس مس مت سید 


() السیدحیدالمزیزسالم : تاريخ المسلمين وأثارهنی الأند لس ص ٠۲٤ ٠۲۳۸‏ 


) ۱۳۸ ( 


ومصالحها حيث اصلح قنطرة سرقسداه فدخل منیا الى دار الحرب فدرخما وقتل 
من الأعداء ما لا يحصى فا-جتمع من ررئسهم أكدا سكا لجيال لدرجة أن الانسا ناذا 
رقف من ناحية فلا یری صاحیه من ناحية أخرى أما فى سنة ۲۲۵ ده فقد خسرج 
الأميرعبدالرحمن الأوسطبنفسه غا زيا آرض‌جلیقیه حيث فت تصونباوجال فى 
أرضها » ومذ لك فقد طالتغزواته فتحب كثيرا وأرق » ويرجح الاستاذ لیتی‌بروننسال 
أن الأمير الأوسط لم يلق فى غزواته تلك نجاحا وأن هذه الخزوة آثبتت‌عد, مقدرة 
یر تلاخد المسكرية فلم یمد یکثر من الخريع ينفسه لذلك فهو يعمد 
بالصائفه الثانية سنة ۲۲ ه الى ایثه مدلرف‌نی صحبة القائد عبدالوابعد بسن 
يزيد الاسكندرانى وبذ لك قل خريج النسليي الى اراي ۰ على أن اين 
عذ اری یذکر أن الامیرعبدا لرحمن الأوسط قد خرچ فى سنة ۲۲۸ هبنفسه الى 
جليقيه أرضرالحدو بحد أن ترك فى القصر نائبا عنه ولده المنذر» أا فى النسزو 
فقدجمل على میمنته انه محمدوعلی ميسرته ولده المطرف حيث واجه جيشا عظيسا. 
من المشركين فدارت هناك محرکة حامية نصرالله فیها المسلمین وهزم أعداءهم يعد 
أن أتخنوا فيهم القتل وفنموامخانم كثيرة من الخيل والأسلحة وثیرذ لك وتا دا لمیر 
منتصرأ.ظافرا فى منتصف شوال ۰ وقد كان خروجه اليها من قردابه لتسح بقين سن 
شحيان أما فی‌سنة ۲۳۱ همشوا لأمير بالصائفة جليقيه حيث أرسل ابنه الأميرسحمد 
لحصارها فحاصرها وحاصر مدينة ليون وربا ها بالمجائيق وحينما رأى أهلبا 
آنیم هالكون خرجوا منها .ليلا ولجئوا الی‌الجبال فأحرق الأمير محمد ما افیا 
وأراد هدم سورها. ولكنه لم يستحلح لحلوه وعمقه فتركه بعد أن أ معن فى بسلاد 


(19) حيوده : تار الاتدلس ص هلان 155 × 

(۲) عبدالمزيز سالم : تاريخ انمسلمين وأثارهم فىالأندلس ص١6‏ 1۱-۷ ء 

(؟) على أن ابن خلدون قد ذ کر أن عرضالسور ۷ ذ راعا يينما یذ کر ایسین 
عذارى ۱۸ ذراعا ۰ لکن قال ابن خلدون لم يقد ر المسلمين على مسسدم 
سورها فثلموا فيه ثلمة ورجحوا ٠‏ 


) 1١*90 


)۱( 
الشرك قتاذ وشپبا وسبيا * كما . حاصر مد ينتها العظی جرنده معابث فسی 


نواجیہا ثم عاد بحد ذلك الى قرطلبه ٠‏ ولقد كان توجیه هذه الكغلزوات 
ومواصلتها الى ارض الحدو من الواجيات الحربية لأن الأعداء لم يكفوا عن الاقارة 
على مناحق الثنور ٠‏ وأمراژهم یشجحون ثوار الاندلس‌ویوا زرونبم كما يحسون 
الفارین الیهم مثل محمود ين عبد الجبار البربرى الذی ثار بسارده ۰ 


غزو جزیرتی ميورته ومنورقه سنة ‏ ۲۲ ص : 
كانت مياه آسبانیا الشرقية قد غدت‌منذ عهد هشام مرکزا للحملاتا لیحرية 
المتجهة نحو الشمال والشرق ركان قرام هذه الحملات‌نی الغالب جماجات مسن 
البحارة والمجامدین الذ ين يجوبون هذه المیاه طلبا للغنيمة والسیی فیشختسون 
فى الثخور والجزر النصرانية الغربية فش سنة 41م ( ۱۹۱« ) فى عبد 
الحكم قامت احدی هذه الجماعاتالبحوية المغامرة یالغزو لكجزيرة كورسيكقا 
( قورسقه ) فبيحث ببن بن شارلمان ملك ايطاليا أسطولا لقتالهم نزم 
المسلمون هذا الأسلول راستولوا على كثير من الغنائم والسبى وبحد عامين عاد 
البحارة المسلمون الى غزو شواجلىء كووبهكا وسردانيه ثم توالت غزواتهم لہا يعد 
ذلك الى (١١5ه)‏ (885م ) حيك خر أسطول أندلسى من تخر 
طركونه والجزائر الشرقية فسار الى مياه فرنسا الجنوبية فهاجم المسلمون ثغضر 
مرسيليا وبا حولها من الأراضى وائخنوا فيها فكان على عرش فرنسا لويس التقی 
فكان ملا ضميفا عاجزا ۰ وعندما توفی سنة ٠‏ 46م اضطريت أحوال مملكتسه 


ست مد e me‏ سکس ممعي سیر سیت مت س سحت لے وی صت سے مسد میت سے س سی 


۳ عد ار * ی ۲ الییاه المشرب ۰ ص ۵ AA‏ ۰ 
لان : لفح الدلیب ج ۱ص ۵ ۲ ۰ 


0۵ ۰ ( 


فضعفت حماية الثغور لذلك انتهزها فرصة البحارة المجا هدون حيث فزوا ولاية 
بروفانس قرب مصب نهر الرون وهاجموا مدينة آرل وخریوها ۰ ويعد ذ لك توالت 
الخزوات‌فی تلك المیاه من قبل المسلیین معلی اثرها قامت مستحمرات عربيسة 
كثيرة فى بروثانس وفى آماکن آخری فى جنوب فزنسا وشمال ایطالیا * 


رلم تقتصرنارات الأسحلول الأند لسى على قواعد الفرنجه وسوا حلپ با 
الجنويية بل شملت جزر البلیار التی كانت خاضغة لحمايتهم ولذ لك فقد و 
حکام ذه الجزر بحدم جد وی ارتبا میم بالدولة الكارولنجية ماروا پتیسسسول 


سيا دة الأمويين عليمم وتعهدوا بعدم التحرش لسن ات . 

وفى سنة «٩۳‏ أرسل الغ ارت | لوس قو ية کرو 
الى جزيرتى ميورته ومنورقه وهما أتير الجزائر الشرقية ( جزر البلیار) لخزرهیسا 
وسعاتية أهلها لأنهم تعرضرا لسفن المسليين المجاهديين تأضروا بهم ويكل 
من يعر سیم من مراكب المسلمين هذا بالاضافة الى مجأهراتهم ينقضهم 2 
مما دعى الامیرعید الرحمن الى ارسال ثلثمائة مركب نف الله على السليين 
بنصره حيث أصايوا سباياهم وفتحوا أكثر جزائرهم وبذ لك أرسل الأمير عبدالرحمن 
الاوسدا فتاه شنحلیر الخمي الى ابن ميمون عامل بلنسيه ليحضر تحصيل النناشم 
ویتیض الخمس ركان قد صالح بعض أهل تلك اللجمبون على ثلث أموالهم وأنفسهم 
فأحصيت رباعم وأموالهم فقيض منهم ما عليه صولحو * وثی الحام التالى ورد 


جس e n‏ و بت مت من ل me‏ ا ال ال mw‏ 


(۱) عنسان : دولة الاساث, فى الأندلسص 1۵ - ۰111 


(؟) عنسان : دولة الاسام فى الاندلس‌ص 1 

(4) ابن عذاری : البیان المشرب ج ۲ص 88 ۸٩‏ وأنظر: 
- عنان : دولة الاسلام فى الأندلسص 18 ۰۲ 

( ۵) الميادى : دراسات‌نی تاریخ الاندلس ص ۸ ۲۵ . 


(۱٤1 ( 


كتاب أهل ميووقه ومنورقه الى الأمبرعيد الرحمن يذكرون فيه ما نالم من نكاية 
السلمين لهم فرد الأمير اليهم بكتاب : "ما بعد فقد يلغنا كتابكم تذكر ون 
فيه أمركم وأغارة السلمين الذ ين وجپناهم الیکم واحمابتهم ما أصايوا منكم مسن 
ذ راريكم وأموالكم والمبلغ الذى یلنوه منكم وما اشفيتم عليه من | لبلاك وسألتم 
التدارك لأمركم وقبول الجزية منكم زتجدید عهدکم على الملازمة للدلاعة والنصيحة 
للمسلمين وا لكفعن دكروههم والوفاء بما تحملونه عن أنفسكم ورجونا أن يكون فيا 
عوتبتم صلاحکم وتمعكم عن العود الى مثل الذى كنتم عليه ٠‏ وقد أعايناكم عبد 
الله وذمته " ومن ذلك يتضح لنا أن الجزر الشرقية ( البليار ) قد خضعست 
لنفون حكومة قرطبه فى سنة > ۲۳ لكن اللا هر أن خضوغپا لم يكن بباشرا وانما 
كان لپا حکمپا الذاتی المنعزل عن قرطية وأئما تگون تابعة بالاسم أى تدفسح 
الجزية السنوية ولا تتمرض‌لسفن المسلبین فى البحار * ولم تضم الى الاندلس 
نہائيا وتحكم حكما مباشرا بواسطة عمال الدولة الأموية الافى سنة ۹ه _ 
(۰۲ م( ينما أرهل. الا :الا برعيد الله قائده عصام الخولانى حاکس | 
عليبا ” ٠‏ 


أما فى سنة 171 ه فقد ثار رجل من البربر يقال له حهيب البرنس بجبال 
الجزيرة فاجتمعت حوله جماعة من أهل الشر والفساد فأرسل اليه الأمير ملة 
عسكرية وحينما وصلوا اليه وجدوا أن البربر قد ساروا الى حبیب هذا وساعتنسم 
فتغليوا على المعقل الذى هم فيه فأخرجوه منه حيث تتلوا عد دا كبيرا.من أصحابه 
ا بقيتهم عنه فدخل حبیب فی غار الناس ( أى صرب ولم یتبسه أبعد ) ۰ 


و EL E‏ ار 
(۱) أبن عذارى تيبي ص ٩ ۰ ~~ A1‏ هه و 0 


سب جموده ‏ : تاریخ ا 0۹ : 
(۲) الحميادى : دراسات‌نی تاريخ الأندلسص ۰۲۱۰ 


رو 


وفى سنة ۲۳۷ د تام حد المعلمین بشرق الأندلس فا دعی النبوة وتأول 
القرآن على غير تأويله حیث اتبعه جماعة من الفرغاء وقام معه خلق کسیر ٠‏ 
وقد لهرت بعص شرائحه فى النہى عن قص الشحر وقص الأظافر بح 

* لا تنييرلخلق الله * Ce‏ ا فل ار 
خاطب یحی ودالبمنه اتباعه وتنفیذ شراکحه *. فشاور یحی أهل العام فی 
فأشاروا بان يستتاب فان تاب والا قتل فقال : + “كيف اتوب عن العسسق 
۳ قأمز یصلیه قلبا و رك الم الخشیم قال : *تقتلون 1 n‏ 

* فصلبه وكتب الى اأ 


طح ل ج يسو 2 eager a.‏ 


۲۸ سورةغاثر * آیه‎ )١( 
۰ ٩ اين عذاری : ج ؟ مره‎ )۲( 


( ۱۴۳ ) 
علاقات الأوسط | لدپلوما سية مح | لیپزنطیسین 


العلاقات الخارجية لدولة الامارة فى فترة الازد هار ۳ 


قد سبق لنا القول عن عد الأميرعبد الرحمن الأوسط وكيف أصبحت 
الا نمیا نون الدول الكبرى حيث كانت فى ذلك الوق تأربها. » هى 


الدولة المياسية نی المشرق » وا لدولة البيزندلية ثم دولة شارلمان فى المضرب 
والأندلس ريا الدولة الأموية قى أسبانيا. ٠‏ وقد أصبخ الأندلس ندا للك 
الدول الثلاث السابقة الذكر شا فقد كانت الخالة العامة فى العالم قد قست 
الدول الكبيرة الى معسكرين متحالفين قى المصال العأمة لكل منبا ٠‏ فالدولة 
الحباسية مثاد تحالفت مح الدولة الرومائية المقدسة لاتاق مصالحبا وان الت 
يواجهون أو قرییون من بيزئطة فى المشرق أما ألدولة الرومانية المقدسة فیی 
تتاخم الدولة البيزنطية فى المشرب فمصلحقل تتفق مح الفرنجه ضد پیزندا ...2 
ل بيزندلة لا ترتاح الى قيا ا لدولة الرودانية المقدسة بچوارها بالاضافة الى 
أن مصلحة الفرنجة تتفق وتتحد مح مصلحة العياسيين فى الضغطعلى الد ولة 
الأموية فى الأند لسفاتحا دهاتین الدولتين من أجل مصلحتیهما هذا بالاضافة 
الى اتحاد كل من الى ولتين لبيزئنط سه الأموية فى الأند لسلمصالجا المشتركة 
لضرب‌الحيا سيين وا لفرنجة معا يعلى الرتم من ذ لك فان اتحاد كل من الناحيتين 
لم يتحد تبادل السفارات والهدايا بین کل طرفين » هذا ران کنا نرى 
ان الحووب قد نشدلت فى المشرق بين البیزندلیین والمياسيين نی عبد الرشيد 
والمأمون والمعتصم » هذا من جهة رمن جهة أخرى فاننا نرق أن شارلمان 
فى ذ لك الوق تكان یغیرعلی أسبانيا.من الشمال فى عبد الرشيد مما يدل على 
أن الدبلوناشية كانت قائمة على التفا هم ٠‏ ومن الحوامل المساعدة على الاتصالات 


) ۱۶ ( 


الخارجية أولها كان نتيجة للاستقرار ا لداخلى فى هذه الفترة أن توفر للدول 2 
بعض الجهود نحو الخاج بالاضافة الى النشاط التجانن سا نی زيادة 
ممرنتها بشئون الحالم المحیدیها وأرضاعه كما ساعد على تمریف الحالم پا 
لذ لك لم تعد عاذتات الأمويين مقتصره على تلك التی كانت لهم مح مسيحى الشمال 
فقط » بل اتسح‌میدان اتصالاتہم ليشمل كل من شما ل افريقيا حيث بسسسط 
نفوذ هم على بعض دول المغرب ثم بيزنطة التی بدأت أول الاتصالات‌الودية 
مح الأندلس بالاضافة الى النورمانيين المجوس فى الدنمارك الحالية ٠‏ 


فكان الأميرعيد الرحمن الأوسط نافذ البيبة لدى ملوك النصرائية 
وأمراعها وكان السفراء يأتون الى بلاداه قادمين من سالك الشمال ركان البسلاط 
یزد ھی لحفاوة هؤلاء الق دمين بأیپن حللة ويخرج اكت انمع فا انرو ون 
دقيق ولكنها لم تكن فى شكلها ومضمونها با لقدر آلراتع الذى ظهرت غيم 
رالأبهة احبتفاء بالسفارة التى كانت تأتیه فى زيارة زسمية حتى فاصم ملك 
من قبل امبزادلوز القسطنطينية حیث أن وجود هذه السفازات نفسهاً: دليسسل 
على الامتياز الذى حصلت‌علیه الدولة الأموية فى نظر أورويا المسيحية نی الشسرق 
والخرب‌علی حد سواء وأصبح تباد ل السفارات مؤكدا فيما بعد بين قرطبة 
وبمزنطه فى دل حكم عيد الرحمن الثالث وابنه الحكم الشانی , 


العلاقات‌مم دولة أشتوريش : 


فى أيأم الازد هار فى الامارة الأموية بين ( همه 11م ) کان يحكم 
دولة أشتوريش أو ردونيو ( أردن بن اذ نوفش حسب التسمية العرنية ) يعد 
مضى نصف أيام الفونسو الثالث فى الحکم 417 ١١11م‏ حيث استمرت العلاتًا 
بين الدولتين خلال هذه الفترة على ما كانتعليه سابقا فهی‌غزوات اسلامية فى 


رو 


الغا لب مندللقة من قرطبه ضد دولة أشتوريش وذ لك على حسب الأحوا لالداخلية 
لقردابه وتفرن الأمير لمحارنة المسیخیین فى الشمال كلما كانت هناك ضرور: لتأديب 
أمير آشتوریش لمساعدته للثوار على حكومة قرطيه ولکن لم تكن لهذ ه الشسس زوا ت 
نتائج هامة اکن الجدید فيا قيام کل فریق بحمارة خط دفاعه تجاه الدلس 

الآخرء ولكن الحدود بين الدولتين لم تكن خطا بل منطقة واسحة يحدها فسى 
الشمال خبط يرضمن المحاقل الجيلية الممتدة من جبال أقصى الدلرف الشرتی 
من الدولة وهی المنداقة الواقعة فى أعالى رى أبره ومركزها مديئة أمايم 
ويسميها المرب القلام وشپا كان مدخل الكثير من غزواتهم فى هذه الشاقة 
بش حاليا ٠‏ 


علاقات عبد الرحمن الأوسط : 


على أن أول اتصال دبلوماسى تم بين قرطبه والدولة البيزنطية في, ذه 

الفترة وهی فترة الازدهار فى تاريخ الامارة حينما وصلت‌الی قردابة سنة ۸۲۹(۷ 

۰ م ) سفارة الامبراطور البيزنطى تيوفيل المحملة بالهدايا فى مقدمتببا 

رسالة من أمبرا جلور بيزنحاة لحيد الرحمن الأوسط ومن هذه الاتصالات تتضح لدينا 

الدبلواسية | لبيزنطية من حيث دابیمتبا ووسائلها وعلى ضوءها وضو“ : روف 

بيزنحلة والاند لس يكننا التعرف بدقة على أهداف الییزنطیین من السفارة ومدی 
بش الأخبار الى ییا الوا المرييةق اال 


الديلو لوا سية البيزندلية : 


ا من الاستيأة” على عموريه مهد الاسسرة 
البيزندليه » ولکتهم فى السنسة لاله لم يتمكوا من التقدم نی قلسي 


6 €1 ( 


الامبراطورية البيزنطية فأصيح الموقف ثابتا فى آسيا الصغرى لذ لك لم تكن وقعة 
عموريه دی الدافح للامبراطور توفلس على انشاء علاقات دبلوماسية مح ترواية 
هذا على الرقم من أن الاسراطورية البيزنحلية محاطه فى معذام فترات تاريخ ا 
بالأمدلة من جما لیات ادت على جيوشها ودبلواسیتہ ا 
لکی تيسن مصالحہا فى كثير من الأحيان ولتحافظ على وجودها فى أحيان 
أخرى وعندما ألف قسطنطين السابع لابنه کتابا عن ادارة الدولة كان ضن ى 
فصلا خاصا عن الديلوماسية حيث أصيحت بيزئحاة من أحسن من استخد, هذا 
السلاح لدرجة كبيرة فقد اعتيزها البعض وأضمة مبادئه للعالم الخرنى فتمركزت 
أدوات : هذ ه الديلوماسية فى مركزين اداريين فى الدولة هما : ديسوان 
شئون البرابره فى القصر 6 ودائرة خاصة بالبرايره أى وزارة الشئون الخارجية 
ويزود هما بها التجار والمبشرون الدينيون » على شوتها تحددالأسور 
القوة وجوانب الضعف فيه » ثم ماهى القن المنفذة فيه ؟ ثمأىالهدايا 
رای الوسائل تتبح لرضاه ؟ ما هی مشاعره ؟ ما هی أفضل المصالم التى 
ینبخی تحقيقها من الحلاقات‌مح هذا الشعب وهی العلاقات‌السياسي ةة 
والاقتصا دية التى بالامكان انمقادها معه ٠‏ بالاضافة الى أنه قد وضعت فى 
بيزندلة مراسيم خاصة هی كيفية استقبال السفراء وترتیبات اقامتهم والخساية 


)۱ ) البريرية هی اصطلاح استخدمه الغرور البيزئطى للدلالة على مجموعة مسن 
الشعوب| لمحيطة ببيزنداة أو العالم من غير الییزنطیین فى الشرق والقرب ‏ 
على السواء :۰ ۱ 


) ۱۷ ( 


لاشك ان الدلروف القاسية التی فرك عا ی ناه تیه ترتع تیا 
| لممتا لية اثرت نی تحدید البیزنه‌ایین لسیاستیم وخصصا بح انتصسسار 
الخليفة المياسى " الستصم " عليهم فى مقعة عمورية ۰ يروف أن عموريسة 
مذ ه تانت حامة بالنسبة للبيزئطيين ۰ ولذا نكانت هزيمتهم فيا ات تست 
کپیر علیهم ۰ وعلى! لرغم من ذ لك نقد لجحوا فى الحد من تقدم العباسییسن 
نی الا داضول ِ 


0 ۳۹ 
علی ان ناك حادثا اشر صما وخدایرا با شمه الپیزنهلیین تم ذ : 


قد تبعت هذه ا لجماعات‌من الريضيين جماعات عربية شاركتهم فسسسسی 
على ا رعسل پر آیشه وه لبذ« الخاراك رالاتا لأ كسيد 
قح | لبيزندليون تحت مضاعفات خدليره ۰ نجزيرة کریت كان لها موا 
الجفرافى ا لهام الذ ی يتحكم فى الطريق بين | لقسدائداينيه والاماذ ك البزئطية 
فى جنب ايد اليا صدلية وااتی تصرنیت لشارات شديد ه وتوا ليه بن تن 
الاخاليه الذين استولوا فلن كيو تا 


فى نفس العام ٥‏ د الذي استولی فيه الاثالبه ا سامون على صس ة 
يصون فى صتلية افد البيزئطيسن سفارة لهو الى كل مسن : 


) ١58( 


حینگذ فى مدينة ينفان ٠‏ ولذلك كان الدافع الحقيقى لتوفلس لمقد ذلك 
التعالف هو مواجبة الخدار الاسلابى ضد ممتلکاته الغرنية مما اضطره الى 
مخاجلية قرطيم الاسلامية ٠‏ وسا لأشك فيب أن سياسة الأمونين فى قرطيه تجار 
كل من الأغالية يرهم كانتمعرؤه لدى الييزئطيين بواسطة عملا الب یجممسون 
لهم المعلومات وأحوا ل ل الشموب الب ريسة ۰ 


تحريف یخی الفزال 


یحی الغزال هو شاعر رفیلسوف وسیاسی (۱ ٠ ٠١‏ هلاه ) 
(۷۷۲ - ۸16م ) عاصرالحک بن هشام أمير الأندلس (۱۸۰ ۲۰۱ ف ) 
(۷۹۷ - ۸۲۱ ) فيه استطاعتالدولة الأموية فى الأند ل سلأول مرة منذ 
ذهابيا با لمقرق أن تستعيد قسطا من بهائها القدیم » فكان بلاط يضم 
أكا, بر القا دة وأقطابا لحك بالاضافة الى أنه جمح طائفة كبيرة من الفکریسسسن 
وا لشحراء والأدياء : فکا تشر ا الجیانی فيسو 
شخصية فذ ة جمعت بين الأدب رالحكمة را لسياسة ٠‏ أما نسبه ضهو أيو زكرييا 
يحبى بن الحم الیکری نسبة الى بكر بن وال وأصله من حيان خلقب بالفسسزال 
لجما له وظرفه وأناقته » ويذكر العبادی أن يحي الفزال دخل على الأسسير 
غبدا لرحمن الاوسط يها فقال الامیر :  :‏ جاء الغزال يحسنه وجما لم , وتنا 
كانت هذه الصفات حی التی جملت‌الامیر يختاره للسفارة بینه وبين | لملوك» 


ولد فى سنة 1 ۱۵ ه ( ۷۲۳ ) رقد عاصرالقزال قبل الحكم آیسساه 
هشام بن عيدا لرحمن وجده عيد! لرحمن الداخل وبذ لك فقد عاصر خمسة مسر اء 


سد سس س م سے بیت پء مت صت سی می سے س 


. ۱۵ ۲ أحمد مختار العيادى : تاریخ المغرب‌رالأندلس ص‎ )١( 


( ۱۶٩ ( 


ن ی ام فاش اکر ا رة رتسمین عاما ۰ ونظم الفزال الشحر حديشا 
ولكنه يلخ ذ روة الشپرة فى عد الحم فكان شحره يميل الى الدعاية والتبكم 
اللاذع ولكنه ذو نزعة فلسفية لأنه لم يكن شاعرا فقط ولكنه بحسب قول این 
حيان : آنهحکيم الأندلس وشاعرها رعرافپا ” ركان ذا ضلاعة فى تلم عصسسره 

تثير الريب فى عقیدته ۰ ركان النزال طيلة حیاته على خصومة مح ِِ 
يكثر من التعریض موم والطمن فيهم غير مکترث لا تپاسیم ومساخيمم للايقاع به 


كوا اشغ لتم الصفة الوحیدة الش اختص يبا ذ لك أ | افیلسس وف 
فقد عرف فيه صفة آخری أجل وأخطر وهی صفة الحكيم الناصح رالسياسسسى 
المحثك فاشتهر بأصالة الرأى وحسن التديير وا للباقة والدهاء يعلى الضم مسن 
ائه لم یکی من رجال الدولة الرسمیین تكن عه الصفات ا یجد مکات 
الخاص نی البلاط وتجمله أيضا موضح الثقة رالتقدیر ۰ وندما.تونی ام 
بن شام سنة ۲۰۲ ه ( ١۸م‏ ) وخلفه اينه الأميرعيد الرحمن الأوسط 
أبقى ۳ العزال مکانته فى الدولة ونظمه قى سلك کتاب البلادل فکسان 
منصب الكتاية من المناصب‌المامة الق 0 التكريين يدق اة 
الأمير وجلساثه من الأدباء وا لشعراء » فتوئقت بين الغزال وبين الأميرالجديد 


صداقة متينة فكان الأمیرعید الرحمن یستشیره فى شئون دولته ٠‏ 


عروض, | لبيزنطيين على الأميرعيد الرحمن الاوسط : 


فى سنة ٩۲۵‏ ه ( ۰ 46م ) رقع حادث سیاسی فى بلاط تردابم کان هنم 
عنم صدی هو آن ات اط" ا تیوفیل اسان الى الانک لمن سفارة 
وهد ية فخمة حيث ارتا السفیر البيزئتلى المسي ی لمسمى قردلیوس الى يلاحل قرطيسة 


) ۱۵۰ ( 


يحمل کتاب أمبرادلوره الى الأمير ميد الرحمن الثانی والذت ورد فى الکتسساب 
ان الانتراطوريذ ا ایریا ان ی ادا ی ی اه یی فا ا 
القسطنطينية من أواصر الصداقة وا لمحية وفى نفس الوقت یشکو من آنسال 
الخليفة المأمون ا وعيشهما فى أراضيه فیسمیهیاً فى كتا, 
أبن مارده وهو | لمأمون وأين مراجل وهو المعتصم وكلتا الاثنتين من جسوارى 
الرشيد وأصبات أؤلاده الائنین كما يشكو اليه من استيلاء البحارة الأند لسييين 
بقیا دة أبى حفص اليلوطى على جزيرة اقريطش وهی من أملاكه فيدالب من الاسیر 
عبد الرحمن استحادة هذه الصداقة القديمة بين القياصرة وينى أميه ويبشره 
بقرب انهیار الدولة المباسية ویربه فى ملك آيائه بالمشرق ويحشه على 
استرداده ويعده بالمساعدة فى هذا المشروع ٠‏ ولى ذلك فقد استقهيل 


السقير ا لبيزنطى تى بلاط قرطبه بمنتهى الحفاوة والتكريم وبذ لك ققد عزم الأسیر 
غیت الزن ان يرد على هذه السفارة يما يليق من الاهتمام فاتجهت الأنظار 
حول یحیی الغزال صد يق الأمير ركاتيه ومستشاره فكانت شخصيته الستسازة 
وکیاسته ولباقته ترشحه لمثل هذه السفارة الخطيرة ركان عمره نی ذلك الوتست 
یقارب السیحین سنة ولکنه كان يبدو فتيا یحتفظ بکثیر من ظرثه وأناقته فتبسل 
الفزال تلك السفارة يعد صحوة شديدة لأنهكان فى بداية الأمر يرفضبا 
لتقدم سنه وعدم تحمله لمشاق السفر ولکنه‌علی أى حال لہا ونا در قرطابة 
بعد أن زود أهله ہما یحتاجونه من الزاد والمؤن وكل شيى* ٠‏ وکان بصحبته 
زميله يحيى بن -تبيب بالاضافة الى السفیر البيزئطى الحائد من قرنابة عن طريق 
تدمير (مرسیه ) فوصلوا الى القسدانداينية بعد رحلة بحرية شاقة شاهدوا فيبا 
الأهوال من صعوبات بحرية مروعة فاستقبله الامبراطور | لبيزنطى باوة فاتققة 
حيث قدم الفزال كتاب الأميرعيد الرحمن وهديته ركان الأميرعيد الرحسن 
يرد فى كتابه على جمیح‌ما توجه به الامبراطور اليه ويشير مثله الى المأيمسون 


) 1۵۱١ ( 


وا لمحتم باین مراجل واين مارده و یرحب يصداقته ويشاطره | لسخد والنقسة 
على بنی الحباس ويعد فى شأن استرداد ملكه بالمشرق خیرا ويعتقد أن ذلك 
سوف یکون على ید یسم * 


رد الأميرعيد الرحمن وسفارتسه : 


ogres 


ورفض التحالف مع بيزنطه ضد مسلمين آخرين ولكن هذا الرفض جاء بشكل 
دیلویاسی ينتقى فيه الرفض الصریح يمد أن أعلن الأميرقى جوایه أن لديم 
نفس الغبة فى استرجاع عرش أجدا ده فى المشرق وأن ذ لك سيكون على يديه 
حو دون 00 أحد الا SI‏ وان النقمة سرف تحل 
0 5-58 ربضییسن ٠‏ تأنه یحتذ رعن 0 نیم ليميا ا 
لا یبد خراية فى خضوعهم للعباسیین لقربهم من يلاد العباسيين فہم كأمن لهم 
فهو لا يستخرب بحجز الامپراطور البيزنطى اخراجهم عنه ولكنه سیننار نی أمرهم 
على ضوء تقدیره 9 المقدمة اليه من البيزنطيين اکن الرسالة لا تشير الى 
شيىء من أمر الأغالبة ٠‏ أما نص الخطاب‌فهو کالاتی 


" يسم الله الرحمن الرحم 

أما بعد فقد يلفنى كتابك » تذکر فيه الذى کار ن عليه من مضى منکم 
لأولينا من المودة الصادقة رأنه قد دعاك ذ لك الى مكاتيتنا وارسال قرطیسسوس 
رسولك الينا لتجديد تلك المودة وترتيب تلك الصداقة » وتسأل أن ينعقد نیا 


ذلا اعد يور : المرجع السابق م ۲١۲۲ء‏ وهو بذ لك يناقضما -اء فى نص 
الخطاب ما ذكر لبروفنسال٠‏ 


) ۱۵۲ ( 


بيننا وبينك من ذ لك ما نتمسك به ونتواصل له ونيحث رسلا من تندنا اليك 
ليعلموك بالذى نحن عليه من الرفبة فیما خصصت عليه ودعوت اليه لنثيت بقدوسهم 
عليك مودتنا وتتم به صداقتنا وفهمنا ما ذكزته من آثر الخليفة مروان رضى الله 


بیسح 
من «جرمه واستحل من دمه وما كان من الفاجسر أبى جعفر تربه الله وجرا*تسسه 
على الله واغتراره يه وانتباکه لسحاریه ولله قد أخص عليه ذلك فأسفه ينم 
فهو لا محالة يجازية جزاء سميه ٠‏ ثم الذى ذکرته من فعل الخبيثين ابنمراجل 
واين ر اخ جين الحادهما فى نحلتهما وأساءتهها لسيرتهما أو رثبتهما 
فى شدة ودأشپما علیهم واستحلا لہما دماءهم رامو الهم وبا ذكر من حضور وقست 
زوا ل دولتهم وانقطاح مدة سلدلانهم وتأذن الله برد دولتنا وسللان آبائنا الذ ين 
نيأ تعنم الكتب وندلقت يهم الرسل وأوجب لهم الا اع وحازه اليهم البران 
والذى خضضت عليه من الخروج اليهم ودللب‌الثار مهم » وودته من نصرتك 
لنا فيما ينصر الصديق صديقه ومن يعلم هواه فيه ومودته له وما عحلفت عليه من أمر 
أبى حفص رمن معه من جالية بلدنا » وليتهم على ما غلبوا عليه من بلدك 
وخضوصهم لابن مارده ود خولهم فى دااعته وما سألت من أهل الانكار لذلك والأنفة 
منم وحكيت من أمراء افريقية فى نزعسهم عن ابن مارده وخلافهم عليه وا .ستثقالهسم 
لدولته ۰ رکل ما حكيتمن ذ لك وقصصته فى کتايك فقد قرأنساه رفپنشاه 
راط ما رثیت‌من مودتنا وأحبیته من صداقتنا واردت تجدیده وتوصیله والتمسك بر 
وتوثيقه سا كان عليه أولوك لأرلينا فقد رفبنا منك فى مثل الذی ذكرته من حرصك 
على مواصلتنا ٠‏ وأن نتمسك من ذ لك يما كان عليه سلفنا وما لم يؤل من کان 
تبلنا من الملوك يتمسكون به © ويتحاضون عليه ويحفظه بحض لبحض ويشد ون 
أيد يهم به * وأما ما ذكرتمن أمر الخليفة مروان بن محمد رحمه الله نان الله 


۶ ۳ 
تعالى أحب 5 یشرمه پیا انتپك من حومته 6 ونكقث من بيعته ويسوته الى رحمته 


) ۱۵  ( 


ان شقن كالم و وره ود یم عله 6 وبا غا ا ولع الفا کنر 
أبو جعفر فى تحذ يبه العیاد وظلمه وجراتهعلي له وانتباکه لمحاربه فان اللسه 
قد أخذ ه بذ نیه واستدرکه ببخیه وصبره من عذ ابه ونكاله الى ما لا اتقدلاع له 
ولا تخلص منه جزاء يما اجترح ٠‏ رکذ لك حكم الله قى أهن معصیته الت 
الا خر رالا عليم * وبا با ف کر ابر ا لت ا مارت و 
من الخري الى ما قلته وما ذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة آهلسم وزوال 
سلداانهم وما حضر من وقت رجوع دولتنا وأزف من حين ارتجاع سلدلانتا فاننسا 
نرجو فى ذ لك عادة الله عندنا ونستنجز من عودة ايانا ونمنتزی حسن باه 
لدينا يما جم لنا من طاعة من تبلثا من أهل شأمنا وأندلسنا وأجدا دنا وكورنا 
وتشورنا » وما لم نزل نسمع وئمتزف ا ن الئقية تنزل بهم والداگرة تحل علووسم 
من أهل المخرب‌بنا على أيدينا » فيقطح الله دابرهم ويستأصل شافتپسم ٠‏ 
وبا ذكرت من أمر آیی حفص الأند لسى ومن صار مع من أهل بلدنا فى خضوعهم 
لابن مارده ودخولهم فى طاعته وبا سألتمن النظر فى أمورهم والانکار لفعلهم 
نانه لم ينزع اليه فهم الا سفلتهم وسوادهم وفسقتهم وأباتپم وليسوا.فى بلدنا 
ولا برتبتنا فنخير عليهم ونكفيك مؤنتهم وانما اضطروا الى الدخول فى دلاعسسة 
ابن مارده لمأمنهم من بلاده ودنو ناحیتهم من ناحيته ولم نکن نحسبك تعجزز 
عنهم ولا تصحب عن نكايتهم ولا تتوقف‌عن اخراجهم عما تطرقوه من يلدك 
واذا تری مكانهم به من موضعك وان الله يحوله وقوته وفضله ومنته رد الینا 
سلطاننا بالمشرق رما کان تحت أيدى آبائنا منه نظرنا فى ذ لك يما.فيه صلاح 
لنا ولك » واستقامة لطاعتنا وطاعتك » وعرفنا الذى يكون من معونتك على 
ما دعوت اليه وحضضت عليه بما. للصديق لصديقه » وذ والمودة لأمل 
مودته ولم يضح لك عندنا ما رعیته من حتنا وقستفيه من حفظنا ٠‏ وقد أدخلنا 
رسولك قرطيوس علينا وکشفناه‌علی الذی أوصيت يه الينا » ون كل ما يجب 


) ۱۵ ( 


لصديق أ يحرفه من ۳۹ ل صرف بثه 6 ووجنا اليك يكتاينا | رسولین مسن 
من صا لحى من قبلنا والذت یجب سائر خيرك ومتحه عافيتك للندتر فيما 


ویلاحظ نی هذا آلرد براعة الدبلاسية الق تظهر خبرة بلاط الاسسیر 
الأندلس فى هذا السجال كما تابر فى اختيار السفیرین اللذ ين حملا الرد 
حيك انتخبا من بين رجالا ت البلاط الاندلسی ليذه السفارة مين عرفيسبوا 
تله نا القلسفية رهما یحیی الغزال الذى يسميه اين حيان بعكم الأندلس 
وصاءحب له يسمى بصاحب المنیقله ( وهی نوع من السابات ) ويسدو 
أنه ابتكرها وبذ لك تتوافق عقلية السفیرین مع طبيمة الفکر السا قىش البلاط 
البيزندلى لأنها وريثة الثقافة الاغريقية وقد جمع یحی يحبى الخزالى الصفات السبلإنم 
توفرها. فى السفیر فهو وسيم وقد لقب بالغزال لجما له ونلرفه وة الب بیع 
ل 


ون الغریب أن يذكر الدکتور القاضل محمد عبد الله‌عتان أن الرسالسة 
لم یزد فیہا شيىء عن الافا لبة فى افریقیا ونحن نعتبر أن الدکتور الفاضل پما له 
من خدماتعلمية جليلة رمع احترامنا لما كتب فاننا لا تلم با .الذي جعلنسسه 
يعتقد ذ لك على الم من أن الرسالة التى ذکرها بالتص الأستان الجليل لیفی 
بروفنسال والذى كان أحسن من کتب‌نی هذه الناحية يالذات وفى تاريخ 
السلمین فى الأندلس بصفةعامة قد ذكر نص الرسالة كاملا أما الاستاذ عنسان 
فانه ذکر ملخصها فقط ولوأته ذكر لنا نص الرسالة لاعتقدنا أن هناك التباسا 


ARE‏ ل تت ا e‏ ا mae‏ ا 


(۱) يروفنسال : الاسلنم فى المغرب والأندلس ص ۱۱۵ - ۱۱۸ ۰ 


مدر 


فى حقيقة نص الرسالة أو على الأقل اعتبرنا رأيه صحيحا قاطما » ولكن 
النص الذى بين أيدينا ما نشره بروفنسال قانه يؤكد 1 ن الرسالة احتوت فعلا 
على 0 افريقيا٠‏ 


على أي حال یتضم من الا ای رد الأو ال لتق علی ب ببزئداة 00 
مدت یرامة الدیلوماسية الأند لسية الاسلامية النتمثلة فى الامیرعید الزهمسیسی 
الأوسدا. وبلادله كما تدل على خبرة عميقة فى هذا المجال السیاسی الدیلویاسی 
وأيضا تظهرقق أن الزسیل يكل أميره أو يخليفظ ۰ ابا الأحداك ال خسرت 
لذ ه السفارة بصفة عاية أو ليحيى الفزال السفير المسلم الأندلس يصفة خاصة 
أثناء أقامته فى القسانطينية حيث اجتمع بالسفيرين مقذم البلاط السیزنطی 
عند وصولهما وقبل دخولهما أمام الامبراطور حيث شرح لبماك كيفية المثول أمامه 
فاملن الشزال رضه للسجوى ۳۷1 دخوله وجد اليأب صغيرا. سا یضطر 
الدا خل أن یدخل راکسا فتخلص من ذلك بحيلة : 


السفارة بين بيزنطة وقرطبه : 


بعد أن وصل قراطیوس ‏ وواه الى قرطیه حاملا رنالة 
الامبرا جور البیزندلی فاستقبله الأمير القرطبی عبد الرحمن الاوسد بحفاوة بالفة 
ينعد أن لا ت هدایاه قلب الأمير الاندلسی سرورا وملا ته كيرياء بما,جعله 
يسرع فى أعادة الترجمار ن البيزنطى ( سفير بيزنحله ) الى القسداندلينية مح وقد 
اسان دا ن اختار أعضاء هذا الوفد من المقربين اليه وهما شخصان تخصصا 
فى اللوم البحتة أحدهما يحيى النزال الذى کان شاعرا مشپورا یخشار 
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الناس لپجائه اللاذم وسرعة بدیهته رقد سبق تحريفه غ أا الشسانی 
فكان أيضا یسی یحبی صاحب المنيقله ٠‏ یمد أن عد الیهما. بالزد على 
انا ات اتةه أن الأمرل يكن فا يعد ا درا فقس 
تاريخ المغربالاسلامى ۰ ويعلق الأستان بررخنسال على رد الأمير القرطبی 
قاعلا : یوی رد الأمير القرطبى على الامبراطور توفلس يوجه عام الى شىء 

وابحد هوعدم يثبته فى استقبال أحد وهذا رد لا يعتبر دبلوماسيا فى جمیسسح 
ال ميان ويح ذ ال يعدلينا فى الوقت ذ ا ته فكرة عن مضمون الرسالة البيزنطيسة 
ان أن الكاثب القرطبى الذى خرر الرسالة المربية قد اول نص | پر اة 
اليونانية فقرة فقرة كما لوكان هو المكلف باستقبال الترجمان البیزئن مع 
احتفساظه من ناحية آخری بالرد الحقيقى على الأسئلة المطلوة والاثتراحات 
التى وضلت‌من القسطندلينية ونجد الأمير يصح يأنهفهم جيدا أن الرسالة 
لپيزنداية قد أنيأته با لوفاة السحزنه لجده روان الثانى سنة ٠‏ هلام * تحت 
ضربات الحباسيين وهو لا یجهل الحاخيان الواقح‌علی أتباغهم على يد خليفتهدم 
فى الشرق وهم محاصروه المأمون وأخوه المعتصم فما لا يذكران فى الرسالسة 
الاموية بايا الحقیقسیی او بلقا الشریة ین الممرفین نما عادة انتا 
يكنى عنبما على سبیل التحقیر وقد حدث ذلك أيضا فى الرسالة الییزنطي 
یاس این مراجل واین مارده وهما امرأتان كانتا أمتين لهارون الرشيد 
أنجيتا. ولدين توليا العرش بعدهء كما يعلم الأسير أن الاسرة العياسية 
قد وصلت الى نهايتها فالفرصة قد راتت للانتقام منها غير أن الأميرعيد الرحسن 
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(۱) لقد سيق أن ذكر تلفسیلایشان يحيى الفزال فى الصفحات السابقة 
هذا البحث وهی 
(؟) المنيقله هى نوع من الساعات ٠‏ 
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يتحفظط فی موتفه بهذا الصدد ۰ شرا ن الامبرا طور البیزنطی قد استپسیان 
بالقوة الحقيقية لدولة الأند لس أو لم یحط خبرا يها وهذا لم تشر اليه الرسالة 
e‏ وقد حاول توفلس نی a‏ أخرى لا تخلو من الدهاء 
وان كانت أقل عاطلفة وحی محاولة اقنام الأوسط بفائدة محالفته ایام ذلك انه 
لم يكن قد انقضى خمسة وعشرون عاما على ثورة الرضی جئوب قرناية أيام 
الم والد الأمير عيد الرحمن يمد أن فثك بالثوارفكا ذريما. وقد نجا بعش 
منم هويا من قرطبة حيث لجأ اليعض الى طليطله واليعض الآخر الى مراكش 
فثمروا جائها من فاس يعد أن أسسهها الامیر ادریس الثانی » ثم هاجر فزيسق 
آخر من جولا* الريضيين الى مصر يرأسهم شيخ متهم يسمى أيا .فص البلودلسی 
حيث حاولوا السيادة على الاسكندرية لكنهم فشلوا فى محاولتهم هذه فاضطسروا 
الى الرحيل الى جهة أخرى فنزلوا كريت وكانت تابعة للبيزنطيين فنجسسسح 
المسلیون (الريضيون ) فى الاستيلاء علیها سنة ۸۲۷م ۰ وأنشأ فيا 
ابو فص الیلوظن أسرة ظطلك تحکسپا.حتی استولى عليها الیونانیون سنة ۸1۱» 
كما يكبل الاستان پروفنسال تعليقهعن هذه | لسفارة فیقول : 
وا لظاهر أن تذکیرعید الرحمن الأوسط يهذا التدخل الاندلسی الذى 

لم يعد أن یکون آمرا عارضا فى ممتلكات الامبراطورية البيزنطية كان ضعيف الأشر 
فى نفس الأمير فنراه يقتصر فى رسالته المسد ده فى شأن هؤلاء الم نفيين 
من أنهم ثوار خرنه لودانهم الأصلى ولكنهم على أى حال لم یعودوا من رعاياه ومن 

ثم فلا يسأل عما. يفملون ولذ لك فهو يبيم للامبراداور البيزنطى أن يارد هم 

بقوة السلاح ثم انه لا يخفى د هشته من أن ن الامبراطور العنیم بأيه لحفنة سن 
ا حد تثيرثائرته ۰ ثم لا يرد فى رسالة الأمير ذکر لحلاقة أمراء. 
افريقية ( تونس ) بالخلفاء الحا سيين فى المشرق وکانت حكومة بيزنداة تضیسسق 
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بسیاستهم الاستقلالية ۰ آما الأغا لبةفهم أمراء آفریقیا عاصمتهم القسیروان 
والمعروف أنهم قبل ذ لك بزمن قد خلموا عنهم الوصاية العياسية التی کانسمسست 
اسمية بحتة ٠‏ ولا یخفی عن الأميرعلى الثم من بعد بلا ده عن بيزنطة انیس 
کانوا الأدداء المباشرين للسلطة البيزنطية الى كانت تخشى ا.حتلالهم لدقليسة 
وتخشى حملاتهم المتكررة على سوابعل ايطاليا الجنوبية ومع ذ لك فاننا نج 
الأمير لا يذكر كلمة واحدة من هذا كله فى رده مفضلا بلاشك أن يبقى متحفظسا 
حريصا لأنه کان يعلم فى نفس الوقت أن ذ لك من شأنه مظا هرة مشرك على توسيسح 
رقعته فى دار الاسانم ٠‏ كما يختقم الأمير الأندلس رسالته باعلانه عودة سفسیر 
الامبراداور توفلس E‏ 


ل 


وبحد ذ لك اختم الأمير رسالته ياعلانهعودة سفير الاميرادلور توفلس 
يرافقه الوفد الاسیانی الاسلامی الذى رحل من الأندلس .ویصل الى القسطنطيئية 
يعد أن ركبوا البحر ورأوا. الأهوال الشديدة من بعد خروجهم من ميناء 
مرسيه 8 تدميير ليواجيوا رحلة شاقة تعرضت فيها السفينة للعواصف الى 
أن وصلوا الى القسطلتطينية عند وصول الوقد الاسانمی الى الفاصنة الببزتايسة 
تابه مقدم السفراء وهو موظف بیزندلی ليعرفهم بآ داب البلاط والاستقیسال 
فيه ودعاه الى مقابلة توفلس لكن المز ال اشترط على مقد, البلاط آلا يسجدا. 
للابراجور وأن لا یخرجہما هو وزمیله‌عن شيى* من سنتهما فوافق المقدم على 
ذ لك فلما مشیا الى الامبراطور انتظرهما الامبراطور فى أحسن هيئة وأمر 
للمدخل الذى يوصل اليه يأن يضيق حتى لا يدخل أحد عليه الا راكما. فليا 
وصل الخزال الى ذ لك المدخل جلسعلی الأرض وقدم رجد یه على ركبتيسم 
زحفة فلما جاوز ذ لك المدخل استوى راتفا فوجد الملك فى كامل زينته لكن 
الخزال لم يفزعه ذ لك ولم يد دشه بل تام ماثلا بين يديه وما كان من توفلسالا أن 
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ايتسم اعجابا به وقال لرجال بلاط + ”كان الماك على حق فى تولیم مسنسن 
شخصية 9 يعرف سیده ان هذا الأند لسن حکیم من حكماء التم وداهيسة 
من دهاتهم * وذات‌مرة كان الغزال جالسا فى خضرة الامبرادلور فطلب مسناء 
ليشرب ا له كأسا من الذ هب المزين بالا حجار الكريمة وبحد شري الساء 
سكب الیاتی منه‌علی الأرض وأخفی الكأس فى كم عباءته فصرح ترجمان الابراطور 
عن لسان سيده بأن ذلك لا يليق فكان رد الغزال عليه ان آبر اءنا.الذزين 
تيون صداقتهم اعتا دوا عندما. يطلب أحد السقراء الشرب‌نی حضرتهم أن يأتوه 
بكأس ثمينة يمكنه الاحتفاظ بها بعد شربه منہا ٠‏ فاذا کانت‌عادة سادتی هذ و 
غير متبعة لديكم فاننی مستعد لاعادة کأسک اليكم ” وهم ياخراجها من كه 
لكن الامبراطور آشار عليه بان يحتفظ با ٠‏ هذه القصص ليس ذا تأهبية 
فى الموضوح اذ هی قريية من الأداب الشمبية لحد: بلدان» لكن من القصص 
المروية عن مقام القزال فى القسدانطينية حيث تظهرعلى مسج الحسواد ث 
الاسراجلورة ثيودورا. المعررفة فى الروايا تالعربية بتود زوجة توفلس واپنہا 
الطفل ميشيل الذى خلف أياء سنة ؟465م* فقد كان الغزال جالساءيها 
فى حضرة ملك الروم فاذا يزوجة الملك قد خرجت عليها زینتہا وهی كالشسس 
الطالعة حسنا فكان النزال قد يهر يجمالها فكان لا يستطيع أن يغيب نظره 
عنما فكان الملك وهو يحدثه والغزال كان لاهيا عنه فاستتکر الامبراجلور ذلك 
فسأل النزا لعن طريق الترجمان فقال له الغزال : ”عرفه قد يبرنى من حسن 
هذه الملكة ما قطعنی عن حدیثه فانى لم أرقط مثلها ” وأخذ قی وصفبا 
والتعجب يجمالها وقد شوقته الى الحور العین » وحينما أخبر الترجمان ذلك 
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للملك سرت الملكة ولق الغزال حنوة أكثر عند الامبراطورء وقد قال الغزال 
أبياتا شعرية فى | لملكة فسرت ينها ٠‏ وقد نزل الوفد الاسلامى قصرا.من قصور 
ا لقظداتدلینية نه ند ممخصيصا لسك هن | الوقد قد سما اين ) -حیا ن”أكا دمية من مرمر ” 


بعدها عاذ ت السفارة الاسلامية الى قرطية بعد رحلة دامتعدة أشبر 
یمد أن يب الال حشارة رک ورد بلاطي كا عرات فى لاط ا2 
أثرا جمیلا لما یداه من فطنة وكياسة وظرف ٠‏ وقد أوفد الخزال بقليل 5 
سفارة هابة آخری بعد غلوة النويان (المجوض ) لولايات الأند لس الجنوبيسة 
الخربية واقتحاسم لمدينة أشبيلية ورد هم عنيها. ) 414 هل ١٤۸م‏ ) ويعد 
هزيمتم أرسل ملكهم رسله الى عبد الله بن الحكم فى طلب الصلح اا 
فأجاية عبد الرحمن الى دلليه ويمث الغزال مخ الؤسل الى ملكهم ليرد السقسارة 
ویحلسپم يقبول الصلح ۶ هذا ما كز الاستأد مخمد عيد اللمعنان وأشساف 
أن لذ د السغارة فاسیل مائمة روأها أديبأنذ لس فاش فى القْرن الثالثك 
عفر الميلادى وغو أبو ألخطاي عبر بن الحسن ب فحينة البلنس آورد ها 
فى کتاهه ” المحارب‌من أشعار أهل المغرب * فى حدیثه‌عن الغزال فپو 0 
لنا أن عيد الرحمن أوفد مح الغزال يحيى ين حبیپ ( صاحب المنيقله) لمرافقتة 
فى تلك السفارة وائهما خرجا سما الى الیحر التخيط ( السمیط الاطلتملی سس 
طریق " شلب ” قن مرکب شاص آعد ليما فساو مع مرکب الرمل النوبانیین 
فلما وصلت السفينة الى ميا ای یی نج عصفت بمم ريح شد یدسسد ة 
وتحالت الأمواج حتی صارت کالجبال وأشرف السفیران المسلمان على الهلا ك 
وهوما يصفه لنا اين دحية لبلاد المجوس هذه بأنها جزيرة قن بسن 
المحید ” وعلی‌مقرية منها. + جراتر ضفر كبيزة أهلنيا كليم من النجوس وهم الیو 


على دين النصرا نية ۰ وعد وت يقوله : : وییدو من وصف طاريق 
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الرحلة وأوصاف تلك الجزر أن القصر الذی قصده الفزال ورفيقه هو الدنسارك 
ویوید ذ لك أن الدنمارکه كانت فى ذ لك الوقت‌مستقر ملك النوريان ( النجوس ) 
كان ملک عندئذ یشمل الدنمارکه وما حولها من الجزاثر وقسا.من اسکندناو 2 
وألمانیا الشمالية ركان یجلس على عرش النورمان يويئذ أحداث من النصرانيسة 
فلق السفیر المسلم من ملك النورا بان كل ترحاب يعحلف رأفرد لاقامته وزملائسسه 
منزلا حسنا وقدم اليه النزال كتاب الأميرعيد الو ركد وى الصا 
والآنية فوقصت لديه أحسن موقح ولقى الغزال من البلاظط النوربانی كثيرا مسن 
الاعجاب والحطف واستقبلته ” نود ” ملكة النوربان فراعة حسنها وشملتم 
يعدافها فنظم فى حسنها شحرا رقيقا ومنه : 


يانود يا ورد الشاب التى 17 تطلح‌من أزرارها الكوتيا 
ان قلت يوا أن عینی رأت 52 RE‏ اند :أق انس تا 


وخلاصة القول : أن النزال عاد الى الاندلس يمد رحلة دامت‌عشرین 
شهرا وکان عوده عن طریق شنت یاقب ریقول اين دحیه انه کان يحمل مین 
ملك النورمان کتاپ توصية وجوازا الى صاحب جليقية لکی یستدليم السلسم 
لو ابخترای المملكة النمرانية الشمالية فى طريقهم الى الأْندلس * وقد 
اختوق الغزال بالفصل مملكة ليون وسار الى «للیداله ومنها الى قرنايه والمرجسح 
أن وصوله الى ترطیه كان سنة ۲ ٩۳‏ ه أواخر سنة 1٤۸م ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن ن الأستان عنان ذكر أن الاستان الحالمة ليف سى 
بروفنسال اعتقد أن صاتین السفارتين اللتين اضطلح يهما الغزال الى | لقسدانطينية 
والى ملك النوربان هما سفارة واحدة هی التى قصد فيما الخزال‌الیت 
والى بلاط بت له وان ود ت امن ن دحيه عن السفارة الثانية انما هوفی الات ۱ 
تكرار للرواية الخاصة يسفارة القسطنطينية أو تحرية + لہا ويدل على تکرار شعسر 
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الغزان نی الرواية عن روتة اليحر رأ هوا له وبا ن کر عن مقابلاته للاسراجلورة ٠‏ وید ل 
أيضا على هذه الرواية الخاصة با لرحلة الثانية/لم ترد فى أى مصدر آبغر غير روايسة 
ابن خیم المذك ورة وهى زواية نتآخرة جدا ترجع الى القرن التالكعمر الميلادى 
وین ثم فان الأستاذ بریفنسال دن رة قى صحة هذه السفارة ال نية ویستدد 
- فى ربيه الى ما تقدم من القرائن بيد أننا نخالف صدیقنا. العامة المرحی فيا 
ذهب اليه ونمتقد بالعکس أن رواية ابن دحیه بالم مما یختلط بها من فقرات 
تصرف الى رحلة قسطندلينية وتدل د لالة واضحة على أن سفارة أندلسية قب 
اتف الل لت ران وی رد ی اننا راس مكل اه 
وتا ريخية تحمل على الاعتقا د فی صحتبا ۰ تأما من التاحية الجغرافية فان 
رواية أبن دحية تشیر الى سفر الخزال من طریق شلب فى الخرب ثم جليقية 
فى الشمال ثم عودته‌عن طریق شنت یاقب وبیده جواز سفر من ملك الئورنان الى 
صاحب جليقيه ومروره بطلیداله فى دلريقه الى قرطبه 0 + من المع ولأ نينصر ف 
مثل هذا البرناج الى رحلة يقصد يها السفر الى قسطنطينية ومن جهة أخرى 
فان ر رواية اين دحية تصف لنا بلاد المجوس والنورا 0 جزيوة فى البحسر 
السحيط. وعلى مقربة من جزائر صغيرة وكبيرة ٠‏ وأما من الناحية التاريخية فان 
الرواية تقول لنا أن أهل هذه الجزائر حم من المجوس والمجوس فى الرواية 
العربية هم النورمان » ثم تقول لنا أن هؤلاء المجوس كانو يومكذ قد ب 
يد خلون فى دين التصوانية » وأخيرا فان القزال نفسه يقول لنا نی‌الشحسر 
الذى نظمه فی الملكه تود أن ن قليه قد تعلق بمجوسية تأبى لشم سالحسسن أن 

تضرپا. " وأن ذلك قد وقح بأتمی بلاد الله فپذ ه القرائن کلپا :من جفرافيسة 
E‏ تحملنا على الاعتقا د فى صحة رواية این دحية يأن العزا ل تد املع 
بحد سفارة قسطنحلينية يسفارة أأخرى الى ملك النوربان وأن ما يقصه علينا. مسن 
تفاصيل زيارته للبلا النورمانى وملكته الحسناء انما هى وقائم صحيحة بعيدة عن 


6 
داوا 


) ١5# ( 


الريب والاختزام ٠‏ هذا ا الاستاذ ذ نان رضاف‌ان ع الحلامة بوكنسال 
عاد وتحدث عن ذه السفارة الى ملك النوربا أت رم عبارة عن خرافة ويحعسسث 
أسلوره موب طب لجوزع على NT‏ 2 


ا با جاء فى الاساث, فى المننزب والأندلس على لسان الأستاذ الجليل 
' لیقی بروفنسال أنه فى صد د السفارة الاسلامية الى الئوربان أنه قال : ” ويؤخذ 
مما ذکره ابن فاحيه المتونى بالقاهرة سنة ۱۲۲۵م ثى کتایه " المطزب‌فشسسی 
آهماراهل المقرب " أن الأميرعيد العو اتسنا 0 0 
مح حا هؤلاء المجوس قداة رحیل النرباند سثة ۸46 كبا أن الغسزال 
ورفيقه فى بیزنطہ لاید آنهما تلقیا آبرا من جديد الزحيل الى الشنال من 

أورربا. بعد عودتهما من لسسد ن وفلس لاحضار رسالة مله الى lt‏ 
انما قاما بهذا لزحلة التى ركبأ يها الأطلنطى ثم عادا الى أسبانيا يعد 
ذلك بحشرین شبرا ۰ رلكننا ند هش اذ نجد أن اللؤرخين القدای المرب 
يما فيهم این - حیان والمصأ در التی یستند اليها:والتى توسحت کثیرا .بثم ذلك 
فى مسألة العرمائى سنة ٤م‏ لم يشيروا اطلاقا الى هذه المحاولة الفرهية 
التى تام يها عيد الرحمن الأوسدا ومح كثرة المعلومات المسپية التى أورد هما 
المؤرنخون عن النزال فانهم لم يسجلوا هذه البحثة الرسمية الجديدة الت عهد 
بها .اليه الأمير لثقته فيه لهذا أميل الى الاعتقادغيما يذ كرة برؤنسال بأن 
هذه السفارة الثانية كانت خيالية يحتة » وأن رواية ابن دحية التى رث 
دوزی وترجمہا كلها فى بحثه عن ” النرمند فى أسباتيا * لم تكن سین تأه 

متأبغر للرواية الواردةعن رحلة الغزال الى القيمطنطينية ومن المناسب أن نقور 


ma‏ مجعم وت وتم وح مسري a‏ مه ra e‏ عي س م 


(١)عنان‏ : تراجم اسلامية ط ۷ ص ۱۲۲-۱1۲ ۰ 


) ۱6 ( 


انتظارا لأسكان المثور على ادلاعن هذ م الحقيقة أن لرواية اين دحية تفاصیل 
تمائل ما ساقه ابن حيان فى صدر سفارة قرطيه للبلاط البيزتدلى وضها محرجات 
السقير فى مخا لفشه لقواعف البرتوكول الامبزاجلورى عند استقبال الحا ينبا 
القصيدة التى نظمها فى عاصفة هب أفناء ذ هایه ثم مقايلته للامبراجلورة السستی 
۱ مااع يقفا عدبت به كل هذا نجده هنا وهناك ولاشك أن هناك تأکیدات 


أخرف فى رواية ابن دحية من ذ لك أن الامبراطورة تطقب‌باسم نود ألا 
يمكن اعتبار هذا تحر يفا لكلمة ( تود ) يالتاء وهو اسم الملكة ثيود و را 


فل الرواية الو وود القرال عن ری * سانا وی قوير + 
آوشنت. یاقب وهی مدیلة من العا نت كفيو وو ا ي له يى 
التسداندلينية بل على الحكس من ذلك تعد الرواية ضربا من الخیال الذی‌یصعب 
تبوله وهذ ه الواقحة شأتها فى ذ لك شأن ما هنالك من تماشل بين الروایتسین 
المتحلقتین بالسفارة توحى لنا بان مساعی امبراطور بيزنطه لدی قرنابه ثم نزول 
المااحین الاسکند نافییی على السابعل الأندلس مما انطوت ذكراه على قسط كبير 

من العناصر القصصية کل أولئك أدى الى امتزاج هذه العناصر والمقاد 
الشعبية فى اسپانیا الاسلامية حیث انتپی بپا الأمر الن تشویه الحقیقسة 
التاريخية شيئا فشيئا كما يحدث ا 


هنا .قد آوردت مر ل وس ی 
وقد عرضت ما جا* فى اختلاقهما عن الرواية يشأن السفارة النومائدية كان 
الاستان عنان بت ویوید روأية ابن دحية فى حين بروننسا ل يرفضها ويعتيرها 
A‏ الخلحل وال لتباس بالسفارة البيزنداية ويمأ آن کلا من الأستال سيق 


mw mee ca merg moms mme ne mm me am مد‎ my me mo 


(۱) بروفتسال : الاسلا فى ال رالات الس ا 57 


) ۱1۵ ( 


الفاضلين قد أديا من الحج والأدلة ما يؤيد اعتقادهما فائنا.ذكرنا النصین 
لكل منهما ولأنه لیس لدينا من الستدات با یکفی لتقلیب رأى على آخسر 
أردناهما. وربما يكشف الیحث‌عن رثائق جديدة تؤيد أحدهيا ٠‏ وتأمل ذلك 
قربا انشاء الله ٠‏ 


) 111 ( 


نشاط الأسطول البحری الأندلس فى فرب المتوسط 


لقد تعد دت‌ضرورات پناء أسطول تجاری وحرى للأندلس منذ الققم 
فقد رأينا أن العرب أثناء الفتح يجتازون المضيق على أربح سفن لیولیان۰ أا 
بعد الفتح والاستقرار فى الأندلس فنجد أن البحر قد فصلهم عن بقية العالم 
الاسلامى وخاصة المشرق منه‌علی الثم من الصعوبة فى الميش فى لل الحزلسة 
عن المشرق رذ لك للظروف السياسية التى كانتقائمة بين الطرفین * ولكسن 
ا ا 
ولا نريد تكرير ذكرغزو النورمان لأشبيليه هنا لأننا سيق أن ذكرنا. هذه الخزوة 

بالتفضيل ولكن نستطیع القول بأن الأعمال التخرنییسة 

رالپنجية والوحشية الى قاز ينها حول العزاة قدعادواقى نهاية الاسسسر 
مهزومین من قبل المسلمين وأميرهم عبد الرحمن الثائى ۰ فکان نتیجظترام هذه 
الدوامل أن شاهدنا نشادلا ملحوظا للبحرية الأند لسية فى المجالين الحرنسی 
والتجاری ففى المجال الحربى يدأ هذا النشاطش حملتين احداهما نامه 
والثائية فاشلة فا لحملة الناججة اندالقتمن الشواطی* الشرقية الى جزیرشسسی 
ميورقه ومنورقه وكان بین سكان هاتين الجزيرتين وبين المسلمين عهد يدفعسون 
بموجبه للمسلمين جزية ويقدمون لهم النصح ومتنعون عن أذاهم لك 
استضعفوا شأنهم ع لى ما يظبر بحد غزوة السجوس فنقضوا الحپد ۰ فوجه 
المسلیون حملة ضدهم مؤلفة من ثلاثمائة مركب عام ؟ ١ه‏ أخضمتهم وأعادتهم 
الى الالتزام يعهودهم السابقة ٠‏ أما الحملة الثانية الفاشلتؤاندالقت من 
السواحل الشوبية عبر المحيط الأطلسس عام 11١ه‏ / ۸۷۹ ٠‏ وكان الداقفع 
لہا قيام ملوك أشتوريش فى هذه الفترة بتحصين ثخورهم الواقعة على حس دود 


) ۱3۷ ( 


المسلمین مما خلق مصاعب فى وجه الحملات البرية ضد ها ٠‏ بالاضانة الى تجربة 
الغزو النورمانى لجلیقیه أثبتتعجز ملوکها التام عن صد النزوات التی تأتیهسم 
من ناءعية البحر السحیط» ويرجح أن من أسباب هذا الفشل هو تركيز جپودهم 
۱ الدفاعية وانتبا هپم الى الجنوب لما یهد دهم من خطر اسائمی بشكل دائ 
لا الى الغرب وجبة الیحر المحيحله هذا بالاضافة الى أن التضاریس‌تجمبل 
عملية الهج من الغربعن طريق الوديان والأنبار الواسمة أسهل مسن 
الهجوم المتجه من الجنوب الى الشمال» فتقف الوديان الکبری والحواچسز 
الجبلية بشکل معارض اذ لا یمکن الدخول اليما الا من متاطق معينة وخوانسق 
یسپل الدفاج عنرا فأمر الأمير محمد بانشاء المراکب‌نی قردايه بعد أن صسنن 
پايكانية النجاح فى الحملة لیتوجه يما الى البحر المحیط ١‏ فلما كيلت المراکب 
القائد پرو-حه ٠‏ کان ن لك نتيجة طبمية نی دم : وجول تجرية E‏ 
للحر‌ی الابحار نی اه 


النشاط البحری التجاری ومراکزه : 


كان الشاجلیء الشرقى للأندلعرمركزا للنشاط البحری للاندلسیین خلال 
مراحل التارين الأندلس ومنذ البداية کثر ابحارهم فيه وبالتالی عذلمت محرفتهم 
جزيرة كريت بعد هيجة اليش كما نجم البعض الآخريمساعدة الاقالببة. 
فى فتح صقلية أما فترة الازدهار فى الأندلس فقد کانت‌علاقاتها التجارية 
البحرية ي الملاتات مح المالم الاسلامى "وکانت هناك حركات غسزو 


ا ا ا e‏ ا ل سنا ل مس سے پت سے 


(۱) يدر : دراسات‌نی تاریخ الأند لس‌ص ۱5۹ مس ۲ ° 


) ۱۸ ( 


ليذه الشوادلی* غير الاسلامية بثل جزر کورسیکا وساردينيا وا لشواجلی* الايدلالية 
الغربية بكاملها * فلم تكن السفن تسیر فى عر ضاليحر بل كانت تسیر بحسذا*: 
السواحل لذ لك كان عليبها أن تسیر يحذاء غا طىء شمال افريقيا فبذا,أدى الى 
اقتصار ازد هار الفعاليات البحرية الأند لسية على جزء من الشاجلی* الشرقى 
للأندلس هو القس الستد من قرطاجنه هه ٩4‏ » ##ن > شمالا الى الجزيسرة 
الخضراء جنوبا فهذ! القسم يؤلف الطرف الشمالى من قوس برى حول البحر يتكون 
ره الجنوی من شاطىء شمالی افریقیا المتد من سبته‌غربا.الی يجاية شرقا. 
اهتیرت فی هذه المنطقةمن السابحل الشرتی يعض المواتی* بدور الصناعة مشل 
دانیم حالیا ” فالسفن واردة اليما صادرةعنها ومنبا كان يخس الأسطول الى 
القزو وبها ينشأ. اکثره لأنبا. دار انشاء ” وأيضا. لقنت ٤ ٠‏ »):۸ حاليا. 
رکانت على الم منصضرها . تنشأ بها المراكب السفرية والحراريق ” ثم آقامسست 
فى يعض المدن والمراکزگمریه بجانه جماعات سیت‌پالبحریین كانت مهنتها 
التجارة وسباجمة السواحل الأورربية فسموها .الغزو لأنه يقععلى أراضى شیر 
اسلامية مندالقين من مراكز فى المغرب الأدنى لقرسها من شواطىء ایطالیاوجزیرتی 


كورسيكا.وسارد ينيا . لانه بداية الطريق ا ااي للبحرا بیش التوسط 
قدأ ت۳۳ ز مرکو بوه آکرین غير ه كتقملة | لاق لد لى هل ء | لفزرات فمنه كانت تخرها له رآ“ 


غازية الى بلاد الروم وجزيرتى ساردينيا وكورسيكا وفيها تنشأ السفن والمراكبب 
البحرية التى يغزى بها الى يلاد الرزم والى هذء المدينة قعل ۱ 
أفق لأن مقطعها. . يقترب من جزيرة 2 سرد انيه بيئهما نحو مجریین ٠‏ 


(۱) پدر : ارام ا فى تاريخ الاْتدلس‌ص ۲ ۱۵ 6 ۲ ۱۵ دای ۶ 
ابن عذاری : ج اص ۱۰۲ ۰ ۱۰ ۰ 


)١ 15 J} 


الا. حول تسا دية لا ند لسفى عهد الامير عبد الرحمن الاوسط: 


ات ین ی 


التومع التجارى مخ اا ا 
ب قيام دار الضزب الاند لسيه واصدار النقوی * 


) ۱۷۰ ( 


الاحوال الاقتصادية للاند لس‌فی‌عید الاوسط : 


انا ا ین قد عتلرا على ادها ل بحا ناوا لذ اس 
الائد لسمن المشرق فكان الامير عبد ا لرحمن ا لد اخل قد نقل الى منية الرصافة 
الى اھا من هال قرطیه لما اا ا ل الضريية والمختلفة من کل 
ناحية بن المت ارت الا ليت امات نآ لام مات مت 
فى الاند لس وفضل العناية وا لجہد تمت واصبحت اشجا را عظيمة مثمره ائمسسرت 
AEE‏ انعرف عق موه قليلة E‏ 
ولعل انتشار الرمان السفرى فى الاند لسهومثا ل على كيفية انتشار هذ ه 
النباتاتفيبا لان اصل ,هذ | الراك سرع الى رضافة العا تسيل وه للا م 
عبدا لرحمن الداخل لزرعة/منية رصافة الائد لسفأخذ منهاحد القراد المدعو 
سفر بن عبيد الكلا بسى وزرعه بقربة فى كورة ريه ۰ مالغ فى الاهتمام به حسستی 
نسب اليه ود تقد مت الناحية الزراعية تقدما ملموسا حتى عد الاميرعبدا لرحسن 
الا وسط فی الاند لس ر كذ لك يتضح اثر الفتح الصربى الاسلا س ولد واسب. 5 
الاموية فى التقدم الزراعى حستى تلك الفترة فيظهر لدینا قيام نشاط‌تجاری 
واسح النطاق لم تصرفة الاند لس‌قباد فا زدادات الثروة وتضاعفت را رد اتہا فى 
زمن الامير عبدا لرحمن الثانی د ون فرضضرائب جدید 2 هما أن الزراعة فى 
تلك الایام كانت اهم منبع للشووة ونظرا لاستحاله تیام نشاط تجاری‌واسع‌شسی 
| لفترة الامویه د ون الاعتماد على زراعة مزد هره لذ لك نقول ان الزراعة ازد هرت 
فى الاند لس منذ بداية الحکم الاموی فصلت الى مرحلة متقد مه اعطاتفيم ا 
نتائج جيد ه خلال فترة الاستقرار والازد هار كبا انه یستندج من بحض‌الاعمسال 
اتی قام بها عبد الرحمن الثانی ان الصناعة فى بعضا لفروع‌علی الاقل كانت 


) ۱۷۱ ( 


متقد مه الى الحد الذی سمح أن ینشی؟ دارا خاصة للطراز تصنع فيها ملا بیس 
خاصة بكل مرتبة من مراتب اصحاب الخد به 00 


أما الطسراز 


ا 0 لاس الى + 582 ال ه قد كشفت الابحاث 
التأريخيه عن وجود دوقيئ من دوز الطراز :5 طراژ ¡ الحابه : وا لمقصود نييعت 
الصائح الاجلية لللسیج وقد تانثتشرفعليها الحكرية اشرافا دقيقا ء وطسراز 
الخاصة : وان ملحا بقصر السلطان على راسه يشرف موظف کی یضص 
عادة بنسین مایضاجه السلطان وحاشيت ته * 3 ومن المعروف ان صناعة اليج 
کانت‌تستکرها الحكوة ۰ ۲٩‏ راذا بحتا عن |انسيج رجدنا ان اشبيليه عرفت 
بنسین القطن حتی انها اشتهرت بصناعة نوع من الاقمشة يحول 
الائسا ن با لمطر قت سقودله Water Proof‏ وانه كان فيها طرا طراز ينسح 
فيه اسم السلطان وان المريسه كان فيها ايا م المرايطين من طرا ال کمانماعه طراز $ 
والواقع أن هذ ه الموءسسات‌التی كانت منتشرة فى دلول البلا د وعرضہا تلد 
سا صمت فىتقدم صناعة | لنسيج فى العالم الاسلا مى فساهمة كبيرة ٠‏ 


وا لمقصود بيذ 4 الد ور هوالمناسج الحکومیة التى کا نت دو ةسسها الد وله 


)0 بدر * دراساتفى تاريخ الائد لس ۰ ی ۸ ۱۹/۱ انظر نفح الطب 
ج اص 6١5/1١ء‏ 
0 د * محمد عبدالعزيز مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفيه الاسلا ميه فى المرب 
والائدمين ص ۱۲۲ ۰ 


)١7؟(‎ 


ا وتشرف علیہا لكى ینسح فيها ماتحتاج اليه من اقعشه مايضاج اليه السلطان 


٠ وحاشيته‎ 


هليلا مانجد ان الماد ة التاريخيه التى تلقى الضو؛ على هذ ه الموسسات 
الک اننا تدمعت ]وا نيا دة ك یل ابا نها خا سم 
عصور مختلفة تكاد تكون مختصه بمصر د ون غيرها من بلا د العالم الاسلا می 
كما یرجح اادکتور مرزوق ان هذ ه الصوره ھی بمینها التى كانتفى البلا د 
الاسلاميه الاخرى وان من اهم جوائب هذ ه الصوره ان الطراز باعتباره موس 
حكرمية للنسيج كان يصنع فيه كل ماتحتاج اليه الد وله من خلح واعلام واقمشة 
للهدايا وکسوه للكعبه قد كان يشرف علىهذ ه المو'سسة موظف كبير من رجال 
الد وله يسمى تانر الطراز اوصاحب الطراز » کان من اهم واجباته مراعاة جود ة 
اللسین رالتأكد من وجود اسم الخليفة على ماتخرجه د ور الطران ٠‏ 


قد د خف د ور الطراز الى الاند لسمعتيد! لرحمن الداخل كا يقول 
ابن عذ ارى فى البيان المشرب 3 كما يذ کر ان عبدالرحمن الناصرقد عين 
مملوكه " خلت ” ناظرا على الدلراز * قد استمرت د ور الطراز قائمه نی 
الاند لسا لی مایحد الد وله الا مويه اى أيام الد و لة الها مريه قد ذ کر الد کور 
مرزوق مدينة واحد » من مد ن الاند لس هی المریسه ومد ی ماکانت لها من عناية 
بهذ *الصناعة e‏ والتی كان يها عد د كبير من دور الطراز بلخ‌تمانمائه حیسسیث ‏ 
لم قف انتاجها عند حد سین الانواع ا لبحليه من الاقمشة بل كانت تندج اتواعيا 
e‏ تن فی ا ا 


() د * مرزوق ۰ المرجعالسابق ص ۰۱۲۲ 


( ۱۷۲ ( 


اشتهرت‌بها مدير ء أصبهان وا لسقاد لون وهو نوع من المنسوجات لحویریه 
التى اشتبرت بها فى الاصل بلا د اليوئان ومنها انتقل الى البلا د الاسلا ميسه 
فكان فىمصر فیا لعصر ا لقاطمى ففى العراق فى العصر المباسى *وکذ لمك 


٠‏ : الديهاج وهو نوع من الاقمشه الحريريه التى كانت معرفة فى الشسرق 
EE‏ 


ثم استمر نسجه بعد ظهور الاسلام ٠‏ وکان یسنج من الحرير فى 
نسجه تد خل خيوط الذ هب او الفضه هد اشمتهرت المريه يصنع الكثير من ا لحلل 
ای ها لكان یو ال ميقن ریت یه 
ا ف اتسیو ی المطيارت يونا له ۲ ون اشر ف تا 
| لقن بالائد لسالصناد ات المشرقيه بابتد اعاتها الرائعه تأثيرا كبيرا بحيسسث 
جملت من أسبائيا لسانها الناطق باسمها فى اوروا ٠‏ 


وکا نت الات جا ما ت البارزه لذ | الفن فى مختلف انواعه من صناعة 
الاقمشه ذ ات الزخرقه المنسوجه ا لیا لحلل البغداديه صناعة الاقمشه المخدادله 


وا لملونه الى فرع آخر هو الموشى فى طرف النسیج ولايكاد يفده تطريز * 


اما الاقمشة ذ ات الزشرفه المنسوجه فهی تتسم بنفس! لخصاءص من حي ث 


a eee xame Rr بیج ترجه مود‎ 


(0 المرجعالسابق ص٤‏ ۰۱۲ 


)۱۷:( 


المتانه فى طريقة صناعتها وان كانت تفوق غیرها من مختلف الانسجه نى 
التلوین والمقاوة بفضل است‌ند ام الحرير بدلا من | لصوف مع دقة العمل الفنى ٠‏ 
قد بلغ الشاط | لخا ص بهذ ه الصناعة اوجه الشنی على عهد الخلا فه القردابييه 


Mea Ce NE بلاط الف رون دعو‎ E 
: الترسع التجارى مع المفرب‎ 
: الملا. قات الخارجيه لد ولة الاماره فى فترة الازد حار‎ 
ان الاستقرار الداخلی فى هذ الفترة كانت من نتائجه ان تفر ت‎ 


للد وله بعض! لجهود التى يمكن توجيهها نحوالخارخ » فكان النشاط التجاری 
قد ساهم فى زياد ة معرفتها پشتون الما لم ا لمحيط با وا. وضاعه ضا من جہة 
ومن جیه اشری فقد ساعد فى نفس| لوقت بتصریف العا لم بها لذ لك نج 
علا قات الامرا الامويين لم تعد مقتصره على تلك النواحى التی كانت لم 
مح مسيحى الشمال بل اتسع میدان اتصالاتہم ليشسل شال افريقيا يثك 
بسط امرا* الائد لسنفوذ هم على يعضد ول النغرب 6 ثم اتصالاتهم الاولسسی 
الوديه ببيزنظه ثم اتصالاتهم ايضا الوديه معالنورمان ( الدتمارك الحاليه) ٠‏ 
أما د ول شمال افريقيا المساصره للامارة الامويه فى الاند لسفهى : 

ال دولة الادارسه‌نی مراكش ( ۱۷۲ ہہ ۲۷۵ه)-(۷۸۸ ب 0۸۵ ) : 


فى عبد الخليفة العباسى الها د یعام ۱٩‏ ۱ه/ ١۴۸م‏ ) قعت مقعه 
ضح عند مكهقتل فيها الحسين سليل الحسين بن على بن ابى طالب رو 
الثاعر على الل وله المياسيه ٠‏ فكانت لهذ ه المقمه نتا کج بعيده الاثرفی الما لم ' 
() مانوهل جویث‌مورینو* الفن الاساڈ می فى اسبائيا ص 4١١‏ ۰ انظر الصور 
فى نف سالمرجع فى الصفحات التاأية ۱۲ ۵ ۱۲ ء كذ لكتجد مكقزر 
هشام بن الدکم الذى اشار اليها كل من موريئو ومرزوق * 


) ۱۷۵ ( 


الاساد می بوجهعام تاریخ العلويين بشکل خاس ٠‏ حيث مرب ایناء عم 
الثائريعدها وهم یحی بن عيد الله الى بلا د الديلم ٠‏ واد ريس ين عيدا لله 
الذى صل بعد ثلاث سنیات‌الیا لشب الاقصى تلجاً لشيخ أحدى قباسل 
البرانس| لبريريه المنضم لا را" المعتزله ومن المعروف ان البربر کانوا دائما مستعدين 
لنصره ای ثائر على السلطة 2 العباسيه فا سرعث قبا عل أخزق غدا مکناسه تنتمى الى 
زناته روزاعه للا نضوا * تحت رايه اد ریس‌الثاتر * مذ لكا اسضه: ولة الاداريسه 
هناك من سنة ۱۷۲ هالى ١۴۷د‏ + ای E‏ ن ظلت تحکسم 
تلك المناءلق فى راکش . (1) 


"د ولة الاغا لبه فى افریقیا (تدونس) فاتضى صقلية (6 ۸ےا ۲۹ھ) ۹۸۰۰ 1۰م 


یمد نشو وولة الابارسه بعليل اغ الى جوا رها دولة اخری فسی 

ولاية افريقيا (تونسالحا ليه ) فكانت يها اضطرابات داعب ة فطل عامل الراب 

اپرادیم بن الا لب من هازون الرشيد ان يوليه على أفريقيا مشعہد | بالتنازل عسن 
الات آلف دینار التی انث ند فم من صرالی افریقیا * نما عرضان عك ل 
سنة با يعين الف دینار للخليفة فقبل الرشيد بهولان الامرا ل التى سرفتص ىة 
سرف تحقق له ربحا ماديا يكنيه مو'نه تجهیز ا لجیوشلاخما د ثورات هذه الديار 
ی نفس الوقتتنشاً دولة شبه مستقله تکون ۰ بين املا كه راملاك الادارسسه 
لتعرقلهم اف املحا ولو التوسح هذ لك تأسست د ولة ب يق اج م ۸6اه واشت 
قرنا واكثر تعاقب على غرشها احد عشرا ا اي براهيم لا غاب و خر 
زياد ۶ الله الثا لث الذ ى ازال الفاطميون حکبه * وین احداث حكميم توسعيسسم 
| لبحرى فى صقلیه وايداا ليا یو رت لحركات الاد ارسه فى المغرب ۰ 


)۱( يف زر س دراسات‌فی تاريخ الاند لسص ۲۰۷ / ۲۰۸ 


) ۱۷ ( 


والى جائب هاتين ا لد ولتين | لكبيرتين فى | لوشرب قامت‌فی المناقة 
الفاصله پینیما او بین احداهما والائد لمند ريلاتصفيره انشأتها بعش 
خصيات الفاتسین الا ول اومن الخوارج الابأضیه وا لصفریه يعد ان تحودا 0 


کوراحهم فی المشرق خلال الفتوة الاخیره من | لعصر الامیی ۰ (ا) 
کب الدوله الصالحيه منذ أويعد الفتح حتى 4۱۰ ۱۹ 


آسسپا صالح بن منصور الحیری نی جز* من منطقة الریف لمراکی_ش 
الط لیه قد صل نف ایام ا فی هید اليد پن عد الاك باطاخه قیال 
من صنها جه وقما ره بعد ان د خلت فى الاسلا م بساعیه رفی عہد حفيد الموسس 
" یف بنا د رین ما ل ا ست مه یه ناكو اة الل وله ی كنت 


أميال عن مرساها المقابل لمديئة مالقه الاند لسیه ۰ )020 
٤‏ دولة برفواطسة : 


ھی د ولة قدیمه اسست‌فی اوائل الریعالثائی من القرن الفا ف ئ 

اليجرى وکا ن ذ لك عند ما فو ميسرة ول أحد أتباعه | لمنيزمين واسمه طرف 
من ولد شمصون بن يعقوب بن اسحق بمنطقة تاسنا وتعنی ببهلجه زنزاته 
البسيط الخالی نتشمل هذ ه المنطقة الاراضى الممتد على ساحل المح 
الادللسی من الرباط الى ماوراء الدار البیضا* حتی مصب راد ی ام الييع ۳ 
فا ستدلاغ طريف استما له اهل المندلقة بتذلاهره با لزهد وا لتقشف واستهوا هم بمپا رده 
في | ھل یا لسحرفقد موه علیهم فاصبحت هاله ( هی من ضوا حی الرباط حالیا ) 

() بدر * دراسات‌فی تاريخ الاند لس ص ۲۰۹ 

0( نف بت ألمربیعص e‏ ۰۰ 


۲۷ ( 


عاضصرة لمع ٠‏ اما اصِل ال انه بیرف من سمو شرون يقولون ا نے 
یپود ی اند لسى من واد ی برياط + ويقولون ان اسم برغواطه ماهوالا تحوی_ف 
تا نسبة الى بلده ه فتنا وب أبناو؟ه من بعد على العکم الى أن استأسسل 
المرابطون شأنتهم فى اواسط القرن الخامسالهچری ۰ ١(‏ 


5 الى ولةا ليد رایفخی سجلماسة ( ۵۰ ۲ ۵۷ ۷ - ۵۸ : 


تقع سجاماسه ( تافیلالت حاليا ) على حافة الصحراء التاخیه لضب 
فلم یکن فى غرہیے۔ا قبلیها معموره ولكنها تقع جرا ر منبع نہر یفترق عند ها 
الی تبرین * ۳ ساجمل عور النیاه‌فیها اراد یا مفا مط ند 

للقوافل التجاریه » حیث نزلت‌فیها جماعات من الخوا رجا لعقذریه من مکناسسه 
مايعت لابن يزيد او (مزید ) الاسود وکان غلیا یملك ماشيه کیره يمد بیس | 

المراعى.بلاد القبله + ی حوألى سنة ۱6۰ ۸۷۵۷/۵ * ا.شقط فیسی مديئة نف 
س جلما سه هعد ذ لك استقر ا لحكم بيد لاسره المد راريه وا ول افیا تو 

أا این الیکاس النيرف الفلا ی النرگن * کاق اد 

من جا ليه ریض‌قردلبه ولقب با لمد رار واصبح لقبه اسما للد وله التى تارا 
ابنا وہ واحفاد» ٠‏ والمهع فى هذ »الك ولة انها تطورت‌تطورا اقتصاديا فکانست 

اول الطريق الى بلا د السودان رغفائه * ولذا اصبحت محطة للقوافل ومروكنزا 
ا للتبادل التجاری بين سائر بلاد المشرب والاند لسمن جہه رلاد غانه من جهسة 

فا تیه + هن تسه كيباو له ليلع الذي علو اسا كفن :يان اردان 
قطن الاند لس‌بالذ هب ۰ ولذ لك ارتقت الاعمال التجاريه فى سجلماسه 


() بدر دراساتفى تاريخ المسلمين فى الاند لسص ۰۲۱۰ 
0 نفس المرجعص ۲۱۲/۲۱۱ ۰ 


۱۷۸ ( 


الى د رجة ان اصبح التمامل با لصکوك لكيات كبيرة من الاموال شيئا شائ .| 
زمعروفا * نذا پالاضافة الى ان د ولة المد را ريينسيدلرت على مدينة د رة 
| لشنیه پا لحدید فتأخذ منه الخمس‌تاصبحت جباية هذ ه الد ولةفی ارال 
القرن الزابع الهجری ٩۰۰۰۰۰۱۱‏ ) ازيعمائه الف دینار ۰ وهذ ه الد وله 
معررفه بائها خارجیه صفرية حیثقاتل امرا وھا فى سبیل مذ هبه حتی +| 
الفاطميون اواخر ااقّرن الثالث اليجزى فأبقواً بحش‌امرائها فى الحكم كدعاة 
لشيعه الفاطميين ٠‏ لكم احد الما لكيين من اسرة حكم سجلماسة انتزن الحكم 
a a‏ شيو ا E‏ با یه 
قاطبى رقضی على الد وله عام ٤۷‏ لأص/ ۰۵۸ : () 


ال الدولة الرستمیة ۱۸۱۱ ٩۱‏ آه) ۷۷۸ ۸ : 


هى الد ولة ! لخا رجیه ا لثانيه فى المنداقة ومواسسنها عبد ا لرحمن بن رستسم 
ابن بهرام كأن مولی الخليفةٌ الراشد عثمان بن عفان أذ يزجع سب ابناء مذ ه 
العائله بعد 4 الى ملوك الفرس ۰ أما عبد لرحمن فكان من رجال احد الخوارج 
الکبار الذين مدوا سلطائهم من طرابلس حتى القيروان يعندما قتل اليسم 
الخارجى فى مقعة له مع والى الخليفة العباسى المنصور فى سنة 55 ۱ ص ۷۱۱۰ 
هرب عبد | لرحمن بأهله وماخف من ماله من | لقيروا ن فنزل من جماعته من الاياضيية 
فى موقح‌تا هرت‌نی المغرب الا وسط حيث بنرا ”ناك وأسسوا لهم مدينة وسکویوا 
وأصبحت لهم د ولة خا رجيه فخوا رجها كانوا من الصفريه والاباضية » وانضست 
تحت لوائها جماعات المعتزله الذ ين تسموا باسم الواصلية نسبة لواصل بن عار 


)0( بد ر ا دراساتفى تاريخ الاسلام فى الاند لسص ۲۱۱ الى ۲۱۳ اند 
ابن حولص ورة | لار ص ۷/۹۲ ٩‏ 3 


) ۱۷۹ ( 


المعتزلى الشهير فکان تجمعهم علىءقربة من تاهرت ٠‏ ويقال ان التقارب السياسى 
كان يرافقه تقارب فكرى فى بعش النقاط بين المعتزله والاباضيه فى الشسال 
الافريقى فتعاقب ایناو*ه واحفاد» على الحم من بعد هعلى الاماره حتى ام 
7 /۰۸م + حیث‌قضی عليها الشيعه الفادلمیون ٠‏ هد تققتالملا. قة 

بين هذ ه الد وله وين المد زاريه ا لخا رجیه الصفسريه فأ تبطت المائلتان بياط 
الصاهره ولكن بمزور القت وباتساع قستها چا بدت ركأنها ذات سيادة 

على ر الق را رین انتا فيه ا © 


العلاقة بين الاما رة الامویه فى الاند لس وبين د ول شمال افريقيا : 


ان غلا قة دول شمال افريقيا يمكن ان نقسمنها الوقسمين فى علا قاتببا 
ید ولة الأمويق فی آلاند لس‌فا لقسم الا ول یتکون سن أ لد ولتین ألکبری الاغا لبسسه 
فى المغرب الادتى وألادازسة فى المغرب الاقصى اما غلاقة الانيين ببما تقد 
أتسمتابا تجا هل الممزی بالط و والخشيقين تسعزْنا:هذا على الرم مسن 
مساعد ‏ مراک اند لسيه الاغا لبه فى غمايا عافتح صفلیه فهی تابعة لجا سات 
البحريين الاند لسيين الذ ین یقومون با لفزو فی حوضالمتوسدا الغربى فلم دكن 
الاما رة الامويه دبا عليهم اية سلدلة ٠‏ ويقال ان السبب فى قيام مثل هذه العلاقة 
بين الا موپین والاغا لبه هو ان الاغا لبه على الرنم من انهم مرتبدلون با لوراشسه 
با لد ولة | لحباسيه یکثیر من | لروابدا. ودفح مل معين من المال سنها الى 
العباسیین كما يدلب من الخليفة العباسى الموافقة فى ارتقا* امير جديد متيس سم 
مثلا بالانافة الى تكييف سياسة الاغالبه فق السياسة العباسيه * لذلك نجد 


( المرجعالسابق ٠ص‏ ۲۱/۲۱۲ ۰ 


) ۱۸۰ ( 


الامراء الامويين یتجیون فى سياستهم نحو الاغا لبه اتجاه الط ر والخفية ٠‏ 
ایا با لته لوولة الا دا ی میا وين الآنهين فى اد لس ۳ 
اصطدامات ستی د ه الفترة من تاريخهم فى الاند لس‌علی الرم من تجاور«سا 
وترغر فر الاصتا أ" بينهما والعداره ا لتقليديه بین اسرتيهما ركان مرد ذف لسك 
اا انوا راهنا کل ی الا سی الذنن نيعون سن ها چو 
الد ولتين دائما ففى الاند لسقامت الفتن عدة رات تحت ظل الراية السوداء٠‏ 
أى راية العباسيين رفى المغرب الاقصى قتل المولى راشد مدبر د ولة الادارسة 
فى عهد انشائپا وذ لك بموامرة من الاغاليه احلا فا لسبا سین اتبسن وا 
الحاه ث کشاهد على اخلا صم لاسیاد هم ۰ . 


أما القسم ااثانی من دول الشمال الافريش ثیتاً لا من الدول الصخسسری 
التى كانت جميعها صديقة للامويين رغم انها كأنتتدين بمذ اهب مخالقئة 
للسنه السائده فى الاند لسباستشنا۶ الد ولة الصا لحيه لكا لمصلحة السياسيسة 
المشترکه بين كل واحد» من هذ * الد ولی ود ولة الامرا " الامویین كانت هی 
الراکة © تفن راس قن الد رل فى علا قاتا بالأبويين ا لو سسسه 
الصالحیه فى ناكورة التی تخشی كد وله صغیره الا دارسه المحيطين بها ٠‏ وكات 
هذ » ال وبلة ایشا قريبه من شواطی* الامويين فمن الخطر على الامهين ان يخلها 
اعدا وهم الا دارسه فیستضلونها كثقطة اندللاق ضد هم لذ لك نجد علاقت ہم 
eT‏ 


۱ فى 
اما د ولة برغواطهزكا نت فترة الازد هار للاما ر3 الامویه فى الاند سس 
فى حرب مح الادارسه ا لمحيطين باراضیپا لذ لك كان من مسلتا الاعتاد 


(۱) اين عذاری ۰اابیان المشب ع ۱ص ۱۷۱ ۾ ۰۱۷۷ 


)141 


على الاموهين وکل عام لها یوس ولى عبد »قبل اته بموالاة الامويين فى الاند لس 
فلم يما نخ الاميينعلى الرثم ممايظهر فى هذ ه التبعية ان برغواطة * فيها مايشهها 
ويبعد ها عن الدین الاسلا م می الا انهم كائوا يخشون توسح د ولة الادارسة 
فى المغب الا وسط حیث | لرستمیون اصحاب اکر د ولة خا رجيه نی دنه 
وجد وا. أن د ولشهم مماه یرو شين کین هنا الاغالبه من الشرق والادارسه 

د اللا ب ب اد در اسار إء إلا مويين الذین کانسسوا 
على غير فاق مح‌الد ولتين » :لهرت بداية لتق رب فى أول سنه اعتلی فییسب] 
ویو ا رسای بو 9 
الا مر ال لتننده تجديد روابط الولا* التی كانتت 
الامویه وا لرستمیه فاستمرتعلا قات الود د موت وده 
الثائی وارتقا ‏ الامیر محمد عرش‌الاما ره نجد مظاهر الصداقة اكيس به 

من النبعيه متجليه فى e‏ رات خبادل الهدایا تصدیر النتجات 
الزراعية من الد وله الرستميه الى قردابه بالاضافة الى ارسال الجیوشا لرتزقسسه 

من البربر لجيوشامراء قرطية * وانجرة بعش اراد الاسرة المالكه الرستيية 
الى قر طبة لتولى مناصب رفيعه ها ك ٠ ٠‏ ما أن د ولة المد راريين كانتتابعة للونتمیین 
تقسسسد فکانت علا قتہا بالامويين شبيهه بعلا قات الرستمیین بالاموین ۰ (1) 


المعاملات! لتجارية مع شوادلی* المغرب : 


كان الاند لسيون يحملون الى لبلا د الافريقيه منتجاتهم الصناهية 
الراقية التی يحتاجها اهل الشرب بالاضافة الى منتجاء تیم الزراعية التى 
لاتوجد با لقب هذ ! بالاضافة الى مايأتيببا فمساياتى الاند لسعن طرق 


کے 


( يدر_المرجع السابق ص٤‏ ۲۱ الی ۰۲۱ 
ابن عذاری : البیان المشرب س ۱۷۷/۱۷۱ ۰ 


` )۱۸۲ ( 


المشرق فيرسل الى المشرب فى الاسواق المغربية مثل بضاعة العبيد ایض 
( السقالبه) الذين منهم الخصيان ممن جلب الى الانى لس ۰ (۱) 


أما أهم الاشياء التی کانت‌تأتی من الیشرپ الى الاند لس‌فهی ]لهي 
یعض‌منشوجات اة اخری اشتهرت بها المغرب کفستق قفصه بالاښاة 1 
الى العبيد السود يتى يهم الى الاندلس والی سائر ديار الهلام عن 
طريق المغرب اذ ! كانت سوق تجمعهم زريلة فى اقصى جنب ليبيا ۰ 9) 


مذ لك كانت حركة النقل التجاری ناشطة جدا بين الاند لس وشراط ىء 
ال الاخی‌شواطی* ا لغرب الاوسط والاقصى تبدأ من بجأية حستى 
سبته لائها مقابلة للمراسى الاند لسية ٠‏ ° رکانت اعداد الاند لسيين الاتية : 
الى المر!.سىالافريقيه كبيرم فيند ران يذ كر الجفرافیون المرب مرس سا 
من مراسى المنعاقة التی اشامن الشاط" ليق د ون أن یذ كروا یو 
الاندلسیین‌نیه ۰ وكانوا موجودين فى اقات موقته احيانا رهی ال تى 
يقصد ون فيهأ الا سواق الموسميه نی بعضالمناطق مثل اصيله فكانت:ة ام 
هناك سوق جامعة ثلاث مرات فى السنه فى العيدين وتاشوراء ونی کتیر رسن 
الاحيان كان يعض الاند لسيين يقيم اقامة دائمة مختلطا بالسكان فى السمدن 
احيانا أويساهم فح السكان الاخرين احيانا اخری فى بناء مراكز جديدة ۰ فى 
حين كان يعيش الائد لسيون فی‌سد ن يلتمسون | لحمايه من پعض‌صوللا* السكان 
مقابل حصه معینه من الاریاح او کمیه من الال ۰ ذمثلا فى مليله اتسوا 
یقترعون على من يد خل عند هم من | لتجار فمن اصابته قرعه الرجل منهم کان 


)0 المرجعالسابق ص ۲ ۰۱۵5 


0( ابن مغل صورة الارض ص 1 ۱۰ ۰ 
)0( كاز حت المرجع السايق س٤‏ ٥ء‏ 


) ۱۸۴ ( 


عر يديه ولایصنح شی* الا تحت نظره راشرافه فيحميه عمن يريد تسه 
ويأخذ مثه الاجر على ذلك * وكثيرا ماتقوم الجاليات الشجاريه الاند له 
ببئا “ مدن جديد » وحد ها حينا مالاشتراك مع غيرها حينا آخر * فأصيل_ه 
كانت فى الاصل رباطا اقيم فيه السرق فاشتهر زتفى الائن لس رغیرها رند 
أن کان الاند لسيون E‏ موقتا الى أن ينتهى السوق لم يليثوا سس 

غيرهم ان خيموا فيها ثم بنرا شیتا فشيئا الى ان عمرت رأقاموا فيها اس 
E‏ * كما بنی الاند لسيون مدنا خاصة بهم فىمد ن المغرب الاوسط حي ی 
كانت سفن البحریین تشتی فى بعش الاماكن من هذ ه الشواطی ثم ہہ 
ذ لكتنتقل فى الصيف الى الاند لمی‌الی ان بنرا حصونا امام المراسى فأقسام 
بعضيم أقأمة دائمة مثل مديئة تنس | لحد فة ( بين وهزان والجزائز) السستى 
اقامتها جماعة من | لبحريين الاند لسيين من اهل البیسره رتد یر عام ١1٣ھ‏ / 
A_۱‏ * ويظهر من اسمائہم ان قسما منهم کانوا مسلمين وآخریسن 
ليسوا كذ لك * ورغبة من وال * فىتوسيح مدينتهم وربما طلبا للسلا مه والحمايه 
لمن جا ورهم بان يأتوا اليهم حيث شاركوهم فى منازل ہم 
اما یم ۰( 


)0 المرجع السایق من تن ۰۱۵۵/۱۵ 


(1A ©) 


قيام دار ا لضرب الا ند لسية اصدا ر الد راهم والفلوس : 


فمن الاحوال الاقتصادية لل ند لسقيام دار الضرب الاند لسيه قبل 
التحدث‌عنها أود أن ألقى نظرة سريعه علولنقید العربيه بصفة عامه سن سذ 
البدايه فى العالم الاسلا مى الى عهد الامير تيد ا لرحمن الاوسط فى الاند لس 
لان الد ورا لذ ىتلعبه النقود فى مضار النشاط البشرى هرصب ال ساة 
ا فالاساسالذ ی تلعبه النقود لم یتغیر منذ اخترا عها حتی الان فسسی 
القت‌الذ ی لجأ الناسالى استعمالها وحد» للجساب ووسیطا للباد ةو 
وأداة لاختزان ألقرة ا لشرائيه » قاعد ة للقيم الستقبله ۰ هذا من جبة 
ومنجنهة اخرى فان النقود رثائق هامه يمكن الاعتماد عليها فى استنب اط 
القائق التاريخيه » سرا مايتعلق نها بالاسماءاوبالعباراتالديية 
المنقشهفهى سجل للا لقاب » والنسوت‌التی تلقى الضو على کیر .ن 
الاحدا ثالسياسيه والتى تثبت وتنفى تبعية الولاة او السلا طين رالبلاد للخلاوة 
او للحكومات المركزيه فى التاريخ الاسلا ی ٠‏ (۱) 


ومن اجل ذ لك فقد اصبحت النقود العربية الرثائق الرسميه اليح 
التىلابسيل الطهن فی قيمتها مالاضاذة الى ذ لك فہی تعتبر مستندات الوحد ه 
السياسيه والاقتصادية فى المالم العربى والاسلا می » منذ ان کانت‌دشسق 
وبغداد والقاهره مركز الاشماع الاقتصاد ی ففى سوريا تم على ید ی الخليفة 
الا موی عبد ا لملك ين مروان ( ۵ الق)م تأمیم دور السكك چمریب | لقس ود 
التی تتداولها جميع الشعوب الاسلا ميه » مذ لك استقلتالنقود العرية 


۰۵ / 6 د * عبدالرحمن فهمیالنقرد السربية ماضيها وحاضرها ص‎  )۱( 


) ۱۸۵ ( 


استقلد.لا ذاتيا عن غیرها حیث لم تعد تد ورفی فلا لنقود البیزنطیه أو لفا رسیه 
اوترتبط باسمارها واوزائها ٠‏ هذا بالاضافة الى أن صر و لطرق السستی 

ت مشمیل الاصلاح النقدى الذ ی اضا ته العاصمه الاموا شق فا سیم بیع 
القاهره ميغداد فى ضرب | لنقود العربية ونشرها خلال العملیات‌التجا ره 
فى الخلیج العربی وحؤض! لبحر المتوسط كما تتم الشريعة الاسلامیه با لنقسود 
فى میدان الحبادات وا لمعاملات بذ لك لاتصا ل النقود با لزكاة والصداق وا لق_ف 
والعقهات وا لدیه وغيرها ۰ )ون ان نلقی نظره على يعض الالفاظ التضشضه 
للنقود مشل : السک ٠‏ 


هد شرحها الد کور عبد الرحمن فیمی بقوله: " يعير لفظ "السکنه " 
عن معان متعد ده تد ور كلها حولا لنقود التی تماملت‌بها الشعرب ‏ العربیسه 
من د نائیر ذ هبيه ود رأهم فضيه فلوس نحاسيه فیقصد به حینا تدك ا لنقوشالتى 
تزين بها هذه النقود على اختلاف أنواعها واحيانا اخری یسنی قوالب السك 
التى يختم بها على العمله المتداوله ٠‏ كما يطلق ايضا على الوظيفة الستی 
تقوم على سك العمله تحت اشراف الد ولة غير أن المعنى الشائع هو اطلا ق كلسة 
" السکه ” على النقود العربية التی تضرب فى د ور السك والتى اص 
وسیلة التعامل الرئيسية فى المصور لوسطى بين مختلف شعو العالم » 40 . 


Denarius - Aureus. : أما الدینسار‎ 


فهو لفظ مشتق من اللفظ اليوئائى اللاتينى 
وتوا رعدة نك ا ی اه و 
بها قبل الاسلا م معده ۰ قد اشار اليما القرآن الكريم فى سورة آل عمران آية 
۵ ( ومن اهل الكاب منران تأمنه بقنطار يكد» اليك وشيم من ان تأسه 


() د *فهمی ۰ المرجعا لسایق ۰.۰/۵ 
0( 5 * فيس * المرجع السابق 1/۷ * (معنى السکه هیا لختم على التقود 
بالطبع من حدید ينقشغيه اسم الخلیفه* 


(AY 3 


بدينار لايو'ده اليك) ٠‏ علىان الاصلا النقدی الاول الذى قام به الخايفة 

الاموى عبدا لبلك بن مروان سنة ؟ ۷ھ لم يمسخيار هذ ه السكه الذ هبيه وائ] 

عمل على ضبط وزنها عن طريق صنح زجاجیه لاتتحول الى زيادة أو نقصان ٠‏ 

وأقدم الد ناء نير ا لعربية التى تحمل صورة بدا لملك بن مروان موكرخة سنة ۷۶ ه ء٠‏ 

ود نا لير اخری شابيه ضربت‌فی سنة ۷۲ ده سنة ۷* د ی هذه‌الش و 
الا خیره تم تعريب الد ينار الا سلا مى فا ختفتا لصور من قوشه تا 
العبارات التی تشير الى شهادة التوحيد والرسالة المحمديه اريخ اضر 


ل » مستعملة فى +بميع .البلا د الا ساامیه منذ فجر 
الاد 00٠.‏ 


الدرهم : 


هو وحدة من وحدات السكه الاسلا ميه الفضية مد اشتق اسمه من الد رااخمة 
اليرنائيه ٠‏ أا استعماله فى المعاملاتفقد استعارة المرب من الرس 
ی ای می تتضامل با لد راهم 4 والسستی 
كانت تتبح ,تاعد ة | لفضه ياعتبار الد رهم الفضه هو نقد ها الرئیسی ركان للد رهم 
السیی مضاعفات كما كانت له اجزاء لتسهيل العمليات التجاریه ۰ © 


آلفلس : 


لاتعنى كلمه فلس د ایا عمله تحاسية وذ لك مان !| تابن آ نامسا لت ۶ 
| لشایین منف فجر الاسلام هوفی هذا الفرض! لضیق 1 ولفظ ا لفلسبا كد 
من | ليونانيه كما ذ کر الد کور فیمی » قد استعار المب تلك الیک 


۱۱ د* فہمی * المرجع الساپق ص ۰۹/۸ 
)( د * فى ٠‏ المرجع السابق 22 ۰ ۰ 


( ۱۸۷ ( 


عن البیزنطیین وکانت‌تسمی 201118 ولکن الصرب لم يتقيد پا روزن 
هذا النرج من السکه الييزئطيه لان هذ! الوزن كان عند الفتح العربى لسورسه 
وصر فى غايه الاضطراب فضرييا فاوسا عربيه فاختلفتا وزائها يها باخلاف 
الاقاليم التى ضربت فيها ۰ والاصل فى رب هذ! النوعمن النقود النحاسیسسه 
ان تكوت عملاتساعد على اجرا* العملبات التجاريه البسيطه » ولکن مع ذلك 
اهتم العرب بنقوشیا واوزائها حيثصنعوا لضبط هذه الاوزان تحديد سا 
صنجا .زجاجيه خاصه مقد رهبا لقراريط والخرايب ۰ () 


راذا تحدثنا عن فجر النقود العربية نجد انه لم يكن للعرب قبل 
الاسلا م نقود خاصه بهم فکانتا لمعاملاتا لتجارية تجلب من الخارج بك ل 
النقود المتداولة فى شيه الجزيرة العربية ومن المعروف ان القرشيين كانسسست 
لهم رحلتان تجا ريتان رئيسيتان أشار اليما القرآن الكريم * وهما رحالة 
الصيف الى سوريا ١‏ ورحلهالشتاءالى اليمتن فكانتترد الى شبه الجزيرة 
المربية قطع کیره من العملات ا لفضیه من الاقا لیم الشرقيه وخاصه ایران وا لحراق» 
بالاضافة الى الد ئائير الذ هبيه من الشام والحميريه من اليمن » أما الد راهم 
الف قهن دراه الفرننالسانانيين * .ونا جا" نان آفر الو سول 
صلی الله عليه وسلم القود فزوج عليا کرم الله وجه ابنته فاطمه على (80؟ ) 
اریعمائه ثمائنين د رهما ٠‏ كما فر ضالرسول (ص) زكاة الاموال بهذ 4 النقسود 
اا ديف نيل فى لكين یاک ینا ف خت و راهم اا 
الرسول (ص) هذ! النوع من النقود عمل الخليفة ابهکر بسنته لاستعمال التقسود 


)0( د *قهمی ۰ المرجع السابق ی ۰۱۱ 


) ۱۸۸ ( 


الجاربه‌بین المسلمین ولم يغير منها شيئا » فى عهد الخليفة عمرین الخطاب 
بعد نتحه بل د الفرس‌آقر النقود الساسانیه فى ایران والعراق بلفت ا 
وحرفها البيلويه رشاراتها وشعائرها غير الاساذ ميه قد ضوب | لخليفة عسر 
بن ا لخلاب الد راهم فى سه 14 ص على نقشا لکسریه وشكليها اعیانسا 
ولكنه زاد عليها عبارة ” الحمد لله " وی بعضها محمد رسول الله فى 
البع ضالاخر ”ل اله إلا الله وحد ه ا 


أما فى خلا فة عثمان بن عفان فقد | E‏ ا 
“الله اكبر ۰ وج أن الد رهم السرپی علی!لطرا: ز الساسائق یخن أ مس هسام 
اصلاح الخليفة الاموى عبد لملك بن مروان للتقود فيصيح د رهما اسلا میا عربيا(!) 
ومن ثم كان ذبرب السكه المربية فى حى ذاته ثورة قلبت | لنظا مالاقتصادى 
العالمیی فى صالح المرب » فأصبح يعتمد اساسا علىا لد نائير رالد راهم 
الاسلا ميه القى وصلت مع التجار العرب الى اقاصی آسیا واوزها فی الق ور 
الوسطى ورا جث فى الاسواق الما لميه حتی لم يكن يقبل فى التعأمل رم 
مما أضطز الکیر من الملوك الى ضوبتعملا تیم على طرازها کی تقبلها هسوب .0 
أما التاريخ على الدنانیر الاند لسيه العربية اللا تینیه واجزائها فكان يحسب 
ان اساسالاندفتیون کا ذ کر الد تور فہمی عن تاريخ بعض! لقطعالنتى 
سجل عليها الاندفتیون العاشر ومو يعنى سنة ۵٩۲‏ ۰ والحادی عشر وهو 
يعلى سنة ؟ «٩‏ * محشالقطع الذ هبيه العربية اللا. تينيه سجل عليببا 
التاریخ الهجرى با لکتابه الکرفیه منذ سنة ۹۸د الى جاب دار السك الاند ليه 
فى سنة ۱۰۰ه یمکن القول بان السکه الاند لسیه قد اتجهت الیا لتعريب 


لا فرعم السايق ص ۲ عه e‏ 
00 د *فیمی * موسوة النقود العربية بعلم النمياتص ۱ ٠‏ 


) ۱۸۹ ( 


ك2 


الكامل شأنها فى ذ لك شأن السكه الافريقيه وان كا ان اول الدنائير الاسبائيه 
العريه يرج الى . بوة ۱۰۲ ۰ () 

كما يعلل الد كور في أن هذ ه القطع العربيه النتفاته التارسسخ 
تكد وجود نجوه فى تاریخ النميات الاسپانیه فيما بين 15ص ١1۸د‏ وضى 
الفترة التی کم فيها ولا ة من اسرة موسی بن نصير * كما توجد فجوه اخری 
ثيما بين ۵۹۸ حين ضرب آخر دینا رعربى على الداراز اللا: تينى * وسنة ۲ ۰ 
حين نمزب اول دینارعلی الطراز العربى الخالص ه ومد عامين أى ةا ۱۰ج 
كان ظهور أ ول دزهم اند لسی معرب واستمزيعد ذ لك ضرب السك العييية 
فى عصر الولاه پشکل متقطع حتی سنة ۱۲۸ ه * حين نجع عبد ا لرحمن بسن 
امه لامك فى القرارمن المشرق الى الالد لد ولا فى ذى المجة 
سنة ۱۲۸ ده (؟ ١‏ مايو سنة ۲۱ ۷۵م) حیث‌اسس‌الد وله الاموية با لاند لس » 00 


ی عصر الاما ره الامویه كانت النقود تة تقتصر على المملاتا اصفی سوه 
کا لفلپس! لبروئزيه اما الد تان نير | لذ هبيه فکانت ناد ره ا لتعامل وضرب فىا لخسارج 
اما فى الشرق أوفى شمال انريقيا ۰ فى بحضالاوقات‌یتم البیح را شرا على 
اساسالمقایضه والتباد ل با لسلح وفيسرها ۰ وبنذ بدايةعيد الامیرعجدالرحسن 
الاوسط الذى اتصفعهد» بعصر الازد هار الحضارى والاستقرار النسبى اصبحت 
تضرب النقود فى الاند لسحيث اصبح اول من ضوب نقود! اند لسيه ثابته باسے 
ووضع لها ناما للسكه فائشاً فى قرطبه اداره جد يده وخصص لها د ورا معيئنه 
وخاصديها ٠‏ لانها كانتقبل ذ لك ناد را ماتضرب بالاند لس ولكن قتصرة على 


)0( ل * فییمی * موسوعة النقود العربية بعلم الئمیات عن 1 ۰ 
)52 نفس !مرجع ص Ao‏ /1ام 


) ۱۹۰ ( 


النقرد او العملا تا لصشیره کا لفلرسالبرونزیه ۰ () 


مذ لك نقد اعتبر الامير بدا لرحمن الا وسط اول من احد ثبقرلینسه 
دارا للسكه دار ضرب | لنقود كن الو اه حيث لم تكن فیها دارا عد 
ا الي ۲ 

خان اون هنا بعض النماذ ن التى اقتبستها من کاب موسو 
النقود العرية 9) والتى كانت فى عصور مختلفة فى الاند لمن ضيب النق ود 
الاساد ميه ٠‏ 


عصر ولاة الاند لس + ٩۲‏ ۱۳۸ص ( ۷۱۱ ۵۱ ۷م) 


دراهم ضيب الاند نس ۱۰۵ ہی 


مرکز مرکز 
لا اله ]لا الله أحد الله 
الله وحده الصمد ام پلسد و 
لاشريك ےه لم یولد ولم يكن 


)0( الشعراوى ° لامویون امرا" الاند لیس ۰۲۸۷ 
0( حمود ه * تاریخ الاند لس + ص ۵۰ ۱ ۰ 
() فهمى * موسوعة النقرد العربیه‌ص ۸۵ ۰ 


هامش 
يسم الله ضرب درن | 
ألد رهم بالائد لس سنه 


حمس شه 


) ۱۹۱ ( 


غامش 

فحت رسول الله ارسلسه 
بالمدى ودين الق 
لیظیره على الدين كله 
ولو كره | لمشركون )0 


راما عصر ابی المطرف عبد ا لرحمن الثائی ہن الدکم ۱۰۱ ى ے ۲۸و ۽ 


E 


مامش : 


ال : 09 


هامش : 


بسم الله مرب حم ذا 

الد رهم بالائد لس سن ے4 

تسح عشرین ما تين 
* موسوعة ا لنقود العربية ص ٠156‏ 
انرا ۳ 
لر للوحه فى 1. خر الكتاب هذا مصوره عن موسوعة ا لنقود ا 


۳0( و * فهمى 
0( 


فهمی قم (۱) ۰ 


00 اندارفی اللوحات آخر البحت الرقم (۱) ۰ 


د راهم صرب الاند لس ۰۵ ۲ در 


الد رهم بالاند لس سنه 


۳4 بیو ع بين َي ۰ 


مرکز وداسش 


) ۱۹۲ ( 


ملا حظ ان کتابات هامش! لوجه محصوره بين خطين بارزين تر 
دائرة صنیره قوق حرف ا لكاف فى کلمه ( لاشريك) بالسطر !اثالث من كتابات 


هذا مأجاء فى موسود ة النقود العربيةعن النقود رالد راحم السستی 
ضربت خلال فترات مختلفة فى الاند لس رمن ضمنہا عهد الامیر عبد ا لرحمن الاوسدا. 
یذ | اكون قد بذ لت اقصى ما استطيع من الجهد للحصول علیا لاق 
الل لتغفحلية هذ »النقطه بالذات ٠‏ قد اورد الدكور السيد عبدالع زر 
سالم قوله : كانت دار السکه فى عصر الاما ره تقع لصق باب العطارين من خسارج 
مدینه قرطبه المتيقه » رأول من انشا دا( السکه نی قردابه وضرب الد رام 
باسمه الامیر عبد ا لرحمن الاوسط © ولم تكن فى الائد لن‌دار للسکه يدك 
أن فتجبا السب * وكما هو معروف ان هذ] الامیر هواول من فخم السلطسه 
فى الائد لس‌من امرا* بثى أميه * والقيقة ان اهل الاند لسكانوا قبله يتماملون 
با لعملات الامويه | لقدیمه وا لمملا ت الحباسيه © قاصبحت دار السكسةه 
الاميريه التى اسسہا عبد ا لرحمن الاوسط تسك فلوسا يتعامل الناس‌بها کل 
ستين فلسا يد رهم افا فى سنة ۲۱۲ فق أمر ا لخليفة عبدالرحمن الناص سر 
باقامة دار جديدة للسكه فى داخل مديئة قرطبه لضرب الد تانير والدرا صم 
الاند لسیه تولی خطتها الاحمد بن موس پن جدیر وضصیا شرب المسلا ت 
الد هبيه والفضيه | لخا لصه ثم نقلها من قرايه الى الزهرا* بعد اا 
هذ »المديئة الخلا. فيه ء (5) 


)0 د *فیمی ٠المرجعالسايق‏ ص ؟ ۰۸۵ 
0) د *السید عبد ا لعزيز سالم * قرطبة حاضرة الخلا. فهفى الاند لسجاس۱۵ ۰۲ 


) ۱۹۳ ( 


0 الحياة الاند لسيه العمليه: فى عبد الاش" 


> 


E 


اقبال المجتمعالائد لسى على العلى ولد اب العربية 
طرق انتقال الثقافة من المشرق الى الاند لس ٠‏ 
نهضة العلى الدينيه وعلوم اللفه والادب وا لتا 
راعلى البحه وخاصة الفلك والداب ٠‏ 


ريسسخ 


) 11€) 


اقبا ل المجتمع الائد لسى على العلوم والاداب الصربييه 


تطور الثقافة الاند لسيه مئذ ١افتح‏ حتى فترة ازد هار عصر الاماره :+ 


أن عرب الاند لسالذ ين غاد روا المشرق فى اواخر القرن الاول 

ومطلح القرن ا لثانى الہجریکانت الاغلبية منهم جند! للحرب ولم یکونرا اضغلا 
لتقل أو و حمل الثقافة والعلم معهم الى هناك سیث نجد فى الصميل بن حاتم 

الامى احد زعمائہم مثلا واضحا على مستواهم الفکری هذ | بالاضافة الى أن زسن 
۱ ارتحالهم الى الائد لسكان يعتبرقيل ان تتطور الثقافة المربية فى المشرق 
بالذات ونستليع القول بأن ثقافة الفاتحين للاند لسن العرب المحا مين 
اقتصرت: لی مہا رٹ يسيداة منها ماکان متعلقا بالدين ٠‏ ومنہا ماكا ن مورضا 
عن المعارف! أبد ويه مع وجود عد د كبير منهم قاد رعلی نظم الشعر حيث ینس دا 
وجود زعيم لهم لاتنسب اليه بعضأبيات شعريه ٠‏ لهذا لم یترفر لبؤلاء الفاتحين 
التأقلم بثقافة الارض! لجديدة القرطيه المسحيه نظرا لضمف هذه الثقاف ه 
وضيق افقها راقتصارها على المجال الدينى المسیحی بصورة عامه ۰ ص ذ] 
بالاضانة الىالاضطراب السياسى الذى عاشته الاند لس‌خلال عصر الولاة زاوال 
عصر الاماره خلقت‌فیها جوا لايلا ثم اى تقدم فى مضمار الثقافةعند عاسمة 
ا ناس وخاصتهم لانهماكهم ولانشغا لهم با لنزعات الدمويه التى سیطرت على 
مسرح الا حداث لذ لك نجد الائد لسيين اقتصر اقتباسهم من ااثقافة فى هذه 
الفترة على ما موضروری لمايهم امور حياتهم فق احكام الدين الاسلا سى 
فكان اقتباسهم بالمشرق اما بواسطة الخود التى يرسلها الامراء للا 
حدث حينما ارسل الحكم الريضى دا الى المشرق فحمل له كاب الاب 
البیند ف عند العرب یاسم السند هند فدخلت معة الارقام الهندیه الى الاند لیس 


) ۱۹۵ ( 


ينها انتقلتالىاورها پسرقة فائقه ۰ 57 هذا من جهة وین جهةاخسرى 
فائنا نجد الاسبان قد لحصوا بالفرق بين حك العر مب وحکم | لقبط 
رأوا تسامح ع الفاتحين وقاتهع فى نشر المد ل بين نامسا دلج سدور 
الاسبان هذا بالاضافة الى أن العرب قد أبقتعلى السكان الاصليين فى بعش" 
مناصبهم مثل قضائہم راد اراتہم كما قلد وهم پعضا لوتااتف المرمقه مما جل 
الاسبان ی‌جبون بء * الفاتحين فاحبوهم مسية خالصة بعد أن رأ والفرق 
الشاسع بين المدينه التى يلها المسلمون واكان للقط من البقافة ال 
حيث کانت اقرب الى البمجيه ٠‏ 9) قد كان ا لكثير من نصا ری قردلیه یخدمسون 
فى الجیشالاسلا می جئود! ا وضباط| بالاضافة الى أن ! لكير منهم قد ميل 
الى وظائف هامه فى البلا : ط والقصر الملکی وقصور اکابر المسلمين مذ الك 
أصبح تأثي ثير | لمجتمخ خ‌الاسلا می معظمته ولفته رتقالید فى نفوس|المصارى واضی 1 
حیث کان با سر الشیاب النصرائى منظر العظمةا لما دیه وا لحضا لحضارية التی تف 
بها قرطبه | لمسلمه على د رب النصرادية وین »شمه ماناو ر 
والفنيه التی بشها عبد اا رحمن بحبه للشمر وا لقلسفه وا لموسیقی فظهر د للك 
التأثير جليا فى الشباب النصرانى اذ ى كان يكب يتكلم العربية لسرا 
بذ لك دراسف! للفه والآىاب اللا تينيه لمافی, ذ لكمن خطر شديد على 
وطنیتیم ود يميم ۰ ( ۱۱ ی أن كان النصف الاول من القرن التاسع الي لادى 
ديك ای یت الافكار و لتقالید الاسلا میه‌قد انتشرت‌بین المستحمرین الاسبسان 
قد اشار الاستاذ محمد جدالله عنان : قلا عن مكلف سیمونیت) ال ى 


بث 


)0 احمد يدرت عرض ای ۰ص ۱۷۰/۱۷۹ 

)0 على حمود ه : تا ريخ ج الائد لس‌السیاسی وا لعمرانی ص ۲۵۲/۲۵۵ ۰ 
0( _عنان : د وله آلاسلام فى الاند لص ۲۱۹ ۰ 

: اتظر ترك سیمئیت الفخم‎ ٩ 


)1١95( 


صف الذعر الشدید الذى اصاب الاشراف! لكرماء البواسل الذين كان وا 

یحفظون با لعاطفه ا لمسیحیه وا لوطنیه الاسبانیه ۰ ثم اضاف كيف امبسح 
الشياب ا دیاب ییتلتون حياة اة فصأ حه يتقنون اللفة الموییه وبا شون 
بنشفف عن الكتب العربية في رسونها بعناية ود حونها بحماس‌هذ | فی 
جين اش این ال 


ويفضح لنا بعد صف الاسبان واثبا لهم على لعلى والآداب العيية 
الشديد انه لم يمض قرن حتى انخصبت القرى وكرت المزارع وتزاحم السکسان 
مق اند ن فاصبحت قرحلبة عاصمة | لخلا فة الاند لسيه وهی بذ لك تشبه عراصم ` 
ان اليم حيثتنار بالصابیج ليلا مبلطه شوارعها بالاضافة الى دظاف ة 
شوارعها التی تنظف يريا مذ لك تعتبر قرطبه أول مدينة فى العالم تمت از 
يهف ه ا لصفات را لممیزات * فاصیحت غاصمةٌ علم صناعة فن فجاره حيث كانت 
تضم ملیون نسمه وها ستمائة مسجد وستمائة حمام وتا الف دار شمان ون 
الف قصر ود ورقرظبة ثلا ثون الف ذ راع فى ضوا حیہا دلاقة الافقرية فى ككل 
واحد ه منبر وفقيه كما كا ن بالريغىيا لشرقی‌بائه وسبعون امرا 1 کن یک 
المصاحف با لخط الك . () 


هذا من جهة ومن جپهاخری فائنا نستطيع ان نصف المجتمع الائد لسی 
تکوینه | لمنقسم الى : ابنا* الاسبان الذين دخلوا فى طاعة المسلمین صل 
ود خلوا فى, الاسلا. م واقاموا فى اماكنهم التی كائوا فيها * ثم ابنا* الاسیسان 
الذين د خلوا فى الاسلا م عنوة فاصب‌حوا بحکم ا لفتح اسری ثم اسلموا وذ للك 


)0 عنان : دولة الاسلام فى الاند لسض ۰۲۷۰/۲۲۱۹ 
00 على حمود 4 : تاریخ الاند لسالسياسى والعمرانی ص ۰۲۵/۲۵۵ 


) 1۹¥ ( 


ابثاء المستعربين الذين اسلموا بعد الفتح بالاضافة الى ابنا* اللصسارى 
الذين اتت بهم الفتى والغزواتثم اعتنقوا الاسلام فاستقروا نهائيا فى 
الائد لس» ركان المجتمح فى الاند لسايضا يتألف من العرب وعظ ع 
من الجند الفاتحين ركان الفرد ينهم يحد حمله اعباء الفتوحات الاولسسسی 
واستقرا فى البلا د المفتوحه كان شخصا متازا سريعالتقليد واقتباسمايناسسه 
ويفيد » ويتصفب الا لفه را لبساطه لايعيشب نانب ڌم ا منہم ریعدلی سم 
ويسا هرهم تمتزج دمائه ید ما راح زيشركهم فی أصله توا ال ل 
الید وى | لصحراوی تان يحب اللين والترف ویتذ وق الجمال لذ لك نجد المرب 
لم يخربوا مدائن الائد لعرفظات المد ن الاسبائيه عامره تتا حاو عو سيم 
ی جماعه (ا مسا لمه وهم الاسبان ا لذ ين اعتنقوا الاسلام 
أما الاسبان الذين بقرا على دينهم وسموا بأحل الذمة فكائوا يعرف ون 
باسم ( العجم ) وهوالا؛ تمتعرا بالحريه الدينيه تسام العرب معهم ومن بين 
عناصر السکان کان (المولودرون) وهم المولد ون من اباء مسلمين رامهات اسبائيات 
ونشأوا على الاسا سلا م فكائوا يمثلون الغالبية العنلمى من سكان الاند لس 
وهنا ك ایضا ( الستحربسون ) وهم الاسبان النصارى الذين عاشروا المرب 
جروا ومتعو بالحرية الدینیه ۰ فكان للاستعراب التأثير الراضح من الثقافة 
المربيه قد اصبح ۽ هوالا* الستعیون مولعيت بالتراث العربى من أدب مز 
5 كان د ور الستعربين د ورامهیا حيث أصبحيا العنصر الفعاالفى حيباة 
الائد لس ركان من العوامل المهام 4 في تقل الحشارة المربيه الى اساي 
السیحیه » ه :فلم يوجد هناك انقصال جشراقى لامر بين السلي ن 
والسيحين نکان المستعربون لمعرفتهم للفتين ا لعربيه 4 واللا. تینیه | لحدیشه 
أداة اتصال بين شطری اسبانيا فكائرا من الفتح ال سس 
عن الهچرة الى ۷1 راضی السيحيه وان من شان هذه الهجرات اند رالثقافة 


0 


) ۱۹۸ ( 


الاسلامية والعزية بين أهل القمال والسيحين هن يقتري سن 
انتقلت اليهم عاد ات قا ليد اسلا. ميه وكر الاخذ عن التواث العربى ٠‏ ۷) 


قد استطمنا بذ لكأن نلقى الضو' على تداخل السلام را لسیصه 
فى شبه الجزيرة الايبيريه فقد كان تد اخلا حقيقيا مستمرا فى اسبائیا فى 
العصور الوسيطة سیا* في تداخل الحدود الاسلا نيه أم فى خارجها یاسن 
مکان كانت العلا قات الدائمه ضروریه بين الاسلام وا لمسیحیه اکر نپا فى 
اسبائیا العربيه ۰ ود ذکرنا فیما قبل عنتصامح العرب تجاه أهل الدزسمه 
وهم معظم سکان اسپانیا الذين احتفظرا بدیانتهم بكامل الضرق الایاسسه 
شعائرهم وبا رستها خلال القرن الاول من حکم المسلمين لهم ما بعد هذ! 
| لقرن فنجد اعدادا کیره من النصارى دخلت‌الاسلام كان البعضمن م 
ا اما وه دق قلاع نالل انسل اناف شيع قبي هة ج 
أيضا من العايا المسيحين فى المدن الاند لسيه تشكل وحدات‌مزد سره 
لہا حققها وانظمتها الاداريه الخاصه والعامه وكانت لها الحريه فى اقاسة 
كناعس لها واديره وكان لہا رئیسمسئول یسمی د یلسو Depensar‏ 
وجابيبا الخاس سپنسر 062902۰ * بالاضافة الىقاضيها ال ی 
يطبق القانون القوطى القدیم لکن تحت اشراف الادارة الامویه * اما عن 
الاضطیادات التی یذ کرها معظم المو"رخین المستشقین التی واجهتپ | 
هذ ه الفتات من أهل الذ مه فان السيب فيها مایذ کره الموارخ الجلیل ليف ى 
برفنسال بأنها كان يسيبها د وما مسيحيون شهوسون یرفضون التراجج‌عنهسا 


)0( انظر الخروطلی ۰ السب والحضاره ص ۸ الى efe»‏ 


) ۱۹۹ ( 


بینما ينكرها اخوانیم المسيحيون ابنا* ديئهم وهم شل اصحاب الرتب الكينتيه 
رالا ساقفه عليهم لانهم معترفون بصورة دائمه على أن مكلا* التهو ون 
مخطئون لذ لك نجف أن هنا ك اختلا ا وديا ميقا متصلا بين مختلفعنامسر 
السكان ۰ ۲ معد أن القينا الضو"علی المجتمع الائد لسى ككل وكينا 
ا لبشريه السکانیه من عرب واسبان سسا الاسبان الى فقات مختلفة ارتبشت 
هذ ه الفكات وامتزجت يعضها بیحتت وا لعب بصفة خاصه وکونت الموتسسع 
اهبا عامه وتداخلت هذ ه المناصر السكائيه وكونت محبعضہا البنعسصض 
حضاره اسلا. ميه مشرقه زاهره خلد ت عبر القرون والاجيال وذ لك باقبال ه ذ) 
المجتمععلى العلى والاداب العربيه خصرصا فى عهد الامير عبد ا لرحمن يسن 
الحكو الذى يعتبر اديبا حسن التثقيف ركاتيا بلينا مشرق البیان عاال] 
با أشريعه والفلسفه والحكبه مجيد! للنظم نصيرا للسلوم داب يجتمع حوره 
اكابر العلماء والادیا* والشعراء شل الملا مه الرياضى والفلکی اس 
#بن فرناس » وحیی الشزال وشاعره الخاءی‌بد الله بن الشمر الذى كان صديقه 
منذ ولايتهللعهد وكان بارعا فى الادب والشعر والمنطق والتنجيم » بالاضافة 
الى عباسبن ناصح الجزيرى شاعر ابيه الحم ۰ هبد الله بن قرلمان ين بسسدر 
مولى الاميرعبد الرحمن الداخل ٠‏ فكان من جلسائه وخاصته ركان ا ديا 


بارعا وشاعرا مجيدا یرس ۰ © 


ومماسيق تستطيع ان نرى أن الإمير عبد ا لرحمن استطاح أن يفحخ سم 


)00( برخنسال ٠‏ حشارةالعب فى الاند لس ۰ص ۰۷۲/۷۱ 
0 عنان : دولة الاسلا م فى الاند لس ۸۱/۸ 


) ۲۰۰ ( 


امارة الائد لسوان یکسوها بأبية الجلا له وا لعنلمه وساعد»علی تنفيذ ذ لك 
کر خیرات رهد و الاحوال وانتشار الامن فی‌البلا-د مما ادی الى انتتماش 
الحياة لیم وا لعلميه ولفكرية والاقتصادية فى الاند لس رهد | كان الاير 
عبد | لرحمن آلا سط اثر يا لغ فى تشجیح اقبال المجتمع الائد لسى على الم لسو 
ال داب العربيه لانه امتاز يثقافة واسعه ولم غزير حيث يجمع | لموكرخون على 
أنه كان اكثر الامرا* الأمويين علا وثقافة یذ | كان ملا طعبد الرحمن الثانى 
حافلا با لشعراء والفنانيين والعلما* قد سبق ذ کر لك فیماتیل ۰ () 


وخلا. صةا لقول أن الحضارة الاسلامیه فى الاند لس‌تدین الی‌مجموتین 
من الاس : الا و لیم المرب ونیم المفكرون الذين نزحوا من الشرق الى 
الاند لبعد موجة الفتح وذ لك لدابيمة الارثىءا لخضرا* التى اجتذبتهم عا 
شجعهم با لترحاب امرا ۶ الاند لس » اما المجموة الثائیه فهی التى سسأت 
فى الاند لسنتيجة الصاهره والارتباط با لشعب الاسیانی ٠‏ هاتان المجبضان 
كونت فيما بينها حضارة راسخه عظيمة كان لها اثرها فيما بعد فى حضارة اوري ] 
اليم 8 


(۵. الشعرارى ٠‏ الاميون ابراء الاند لس ص تار ٠٠٠‏ 
0 ۰ اخمد شلبی * موه التاریخ الاسلاعی ج٤‏ ص ۰۸۸۲ 


)( ۰1( 


طرق التقال الثقافه من المشرق ا لی الاند لس 


ei eae aaa 


. الحقيقه ان طرق انتقال الثقافه من المشرق الى الاند هى نید 2 
اصبحت نتيجة مسببات سابقه تلكا لمسببات سبق ذ كرها فى يدل مایق 
على مضى من بحشزها لتحديد فى الفضل الاول فى نقطة التأثيرات المياسية 
فى حضارة الاند لسفى عهد الاوسط شد تحدثت فى هذه القله فسات 
مدی التاًه ثيرات | لعبا سیه فى الائد لس .ميث قدمت | لفعا لیات الاقتضادرية 
الى نشطتفى هن ه الفثرة للا. ند لسامكائية رادا ة تقل تمثل التأفر ديرات المشرقيه: ' 
الاك مين الاس الى دخل مرحلة الاوج فى الرقی والتقل دم 
فقد خلقت للاند لسالامكانيات والقد رة على اقتباسرعادات المع العباسى 
الشرقیه الراقیه فى ١‏ لملب سوا لمأكل التى لاییکن ان د تنتقل الى مجتمح بال سخ 
مستوى من ألرفاه الماد ی مرا زنا أو قاربا لسترى المجتمح المباسى هل نذا 
بالاضافة الى النشاط الاقتصاد ى فى الاند لس خلال هذ ه الفترة اول الاند لس 
الىعن ا الستوى ٠‏ كما ان نشاط طرق المواصلا.ت معازدياد تنقل التجاربیسن 
البلدين کون الاداة التی سبلت نقل هذ * الموثرات فعرفت ابنأ * المجتسیضن 
وى تیا نا أدى الى انتقال فتات من المجتتح التباسى الراقی السسسی 
الاند لسا لمهم فيها فى مسال نقل الساداتنئتان وها فئة | لجوارى هد ذ كرئاها 
سابقا ثم فئة الشنیین ویاتی على راشیم وريات انیا وخل هل ات تن 
تأثيرات حضا ريه عدید» ۰ هذا بالاضافة الى طلاب العلم الذين يرح سون 
من الا ند لسالى پشداد لتملم العلى المختلفة لما عرف عن يغداد انبا 
مركز ا لعلم والثقافة والحضارة اضف الى ذ لك رسل الامراء الامويين راه 


الامیر عیدا لرحمن الاوسط الذ ى بد أت فى عهد ه هذ ه ا لظاهره تتضح .يلسسث 


) ۲۰۲ ( 


کان يرسل رسله | لیا لمشرق عامة” وخاصة پشد اد ا 
مایستطیح من يذ ل الاموال بسخا* لشرا؟ الکتب القيمة والناد ره هناك وكل ٠‏ 
مایظهر من جدید فى مجال العلى المختلفة واستجلابها من بشداد الى 
الائد لس ٠‏ 


اذ هناك نقعلتان مرتبطتان بعضهما انا خر ولکن لول منم ۱ 
مايميزه عن الا خر کماانهیا مرحلتان متصلتان الا ولی منهماً سیب * واثائيه 
نتيجة ذ لك السبب*منا * على ن لك جد سوگالا يطرخ نفسه فیقول : 
- هل السالكالحضاريه التی وصلت من المشرق الى الاند لس راج ات 

عقبات صعمات من جهة حكام الائد لس‌الامريين ؟ 

55 وهل هركلا * القائمون على | لحكم فی الاند ل ساستطاعوا أن یزکوا انتقال 

هذ ه الحضاره ؟ 


أم وفوا ضد ها على الرثم من وجود العداء السياسى الصريح بيسن 
الحکوتین العياسيه فى المشرق والامويهقى الائد لس ۽ 
نجيب على الاسئله قائلین : 


أن المسالك الهذا ريه التى رصلت مد من المشرق الى الاند لس لم تجد فی 
طريقها ای صعوبات | وعقبات من قبل حكام الاند لس الامويين بل على العک یس 
رجوا بها أجل ترحاب وتحوا لها اذ رهم با لتشجيع لانہم يعلمون تماسمآا 
بأن الشرق غنى با لتراث الحضارى العميق وانه قمة السالم الزاخره با سار ف 
والعلى قد آرادوا أن تكون امارتهم فى الاند لعرتحاكى بفداد تقفافسی 
مصافها الحضارى لانها فى مقدمة الد ول الکبری فى العالم فى ذ لكالحين 
لذ لك نجد القائمين ثمین على ا لدكم فى الائد لس وخصصا الاميرعيد ا لرحمن الاوسط 


(“¥ ) 


فهم قد زکرا السالك الحضاريه Ee‏ وجود العداءالذى 
کان قائما بينهم وين العباسيين فى المشرق اذ لم یقفالامرا* الاري ون 
منعزلين عن المشرق منذ عهد الامير عیدا لرحمن الداخل الذى استجلمبٍ 
الرمان السفری الذى نسب الى من جابه وهو سفر من الشام ه وسار ابئاء واماد 
الاميرعبد الرحمن الاول علىمنوا له حيث وسعوا فى تشجيعهم رحاب ہے 
با لمشرقیین را أقاد مين من المشرق خصصا فىنهاية عهد الامير الحكم الاول يسن 
هشام ومنذ بدأية عهد ابنه عبد ا لرحمن | لثا: نی الذ ی اصبح المتوجه با ان 
الى لشرق اۈضح واكثر حيث لم يعد انتقال الثقافة من المشرق الى الاند سس 
مقتصرا على ماينقله الحجاج را ؤود الرسميون بل تعداهم الى ال لاب 
الوافدين علي المشرق يطؤون بشتى براکز ا لعلم فيه فقد قضى يعضهم اسدا 
من حياتهم هناك لمدى خمسة وشرین عاما ٠‏ هذا بالاضافة الى انفاق الکیسر 
من اموا ل البعضالآخر فى شراء الكب التى حملوا منها الى الاند سا ایا 


یه مقابل ماحمله فيرهم مت العلم والرواية كذ لك ماکان يحمله التجار من لكب 
| لقيمه ضمن تجا رتهم 


أما الجوارى اللواتى كن من .قتضيات الترف الذى ظهرفی هم ذه 
ا لفترة فقد تعد د ت آنواعین فى المشرق لكى تكون ملائمة لكل الان راق حيمث 
زود بعضهزبا لكثير من معارف | لعصر من موسیقی وشعر واخبار وحديث کجارستی 
الامير عبد ارحمن المدینتین اللتين اشرنا اليهما سابقا بالاضافة الى عایسده 
المد نيه ایضا التى كانت سودا" من رقیق المدینه والتى قال عتہا بع نض 
الحفاظ انها تروى عشرة الاف حديثعن مالك بن أنسرغيره من العلماء ٠‏ 


هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد بدا رواج العلم ی الا لن 
وسخا* امرائها على لمبدعين فى الفئون والسلوم المختلفة فى الت ال ذى 


)٠6ع(‎ 


صادف انتشار' الاضطرايات فى الف زق تسلط القراد الاتراكعلى الحكسم 
الذين کانوا لايقيمون للثقافه وزنا لبعد حم عن ميد انها ولافهم اغراب عنم 
لايفهمونها مہا أدى الى ىء حركة الانتقال لاهل العلم من المشرق تلك | لحنرکه 
التى بدأ تفی فترتنا هذ ه فاستمرت فى السير خلال قرن كامل وخی اا 
كا نت عوة لفادلميين | لباطنیه فى المشرق ترسل بدعاتها الى شتی‌اصقاع 
العالم الاسلا مى فکان من جملة من ورد منهم الى الاند لسفى هذه الفترة 
علما* حملوا مصهم من المشرق بعضالکب الهامه ومن هوالا* السلما* العالم 
الییاضی ایو الیسر ابراهیمز بن احمد السبیایی ۰ 07 


را لبها | لماصمة قرنابة وجما ليا جد أن ابسسن: حوّل سی ہا 
بیشداد الثانیه ٠‏ اما اسم الرسافه هذ افلم يكن اختیاره مالقا دلا 
على جملة من | لقصور القائمه على مداخل قرظيه نفسها من عمل اللصادف ه 
المحضه او لمدلايقة | لصرفه ذ لك أن الاميرعيد ا لرحمن الاول هوالذى اق » 
بنفسه على احد ی مو'سساته | لمفضله کی يحفظ هكف ! فى قلب امارته الستی 
هاجر اليها » لتكون ذ كرىا لوطن الذى اضطر الىمغادرته والعرشال ذى 
اقصىعنه وهذ | د ليل صريح أن لم تكن |د له كثيره غيره على وجود لاب تج 
بر تأصل فى اسبائيا فى ذ ات الرقت الذ ی كان فيه “امير أموى من الشرق 
يخلق میلکه ,0( 


هنا كبراهین شتی‌علی اهتمام مو'سس| لمملكة العربية فى اسبائي ا 


مس سم ع a‏ 


)0 يدرس دراسات‌فی تاريخ المغرب والائد لسص ٠177/1177‏ 
0 یرخنسال * حضارة المرب فی الاند لس‌ص ۲۹ /1۰ ۰ 


۲۶ ( 


اهتماما ثابتا فى منتصف القرن الثانی الهجرى لکی يضح د رلته واطارها الاجتماعى 
علی مثما ل سوريه الامويه لتكون فى ابعد مد ی تقليد! شرقيا » پالاضافة الى 
ذ لك فان التشايه ا لجغرافى قد عوك كن ۳ 2 فکانت مدعاة لمقارننات 
ديد یه بش وه رم ۶ خاصه مابین اوراق | لفیفاس الائد لسیسه 
الخضرا* مين الغرطة الوارقه فى مشارف دمشق وين ندا* الحنین الى 
نخيل الوا ج حات السوزیه وحور ” البساتین علی ضفاف العاصى وین ج 
اخری فان عرب المشرق ہمد أن تمركزوا فى اسبائیا من جديد قد حافظسو 

فيها على الطابح! لعربى الاصيل فى شكله بقى مد طویله ٠‏ 7 رعلی كل حال 
فان الخقد على العباسيين قد ألف بين شمل التجمعات|لعربيه الاصل 
مين النظام الاموى فى قردابة فى العصور الا ولى من فترة الامارة الاسلا مب ة 
بالاند لس رندما کانت‌تقیم ثورة فى اسبانيا ضد العرب فانها تكون ند 
لدعاة المباسيين هناك لكن ا 
أسبانيا الى ممتلكاتهم الا أن الشرق العياسى اخذ یتد خل تد ریجی ا 
يطريقة غير مباشره فى نظام الحياةفى اسبائيا العربيه تحت ستار الثقافه 
فى القرن التاسعا لمیلا دی ولم يبد ف هذ | الت خل لازا لة ا لنقلید لسن 

الذى كان داتم الفعالية وانما لادخال كثير من الاتجاحات الحضارية فى 
بغداد * هی هذ 4 الفترة حققتاسبانيا المسلمه والمستأثره الى حد بعيد 
باثر الشرق وحدتها السياسيه والدينيه ون لك باتباع المذ هب المالکی الذى 
أستمر بها بصورة نهائيه الى نهايتها فلم تحيد عنه واصبح رسميا لديبيب] 
قد حل محل مذهب الاوزاعی فى عہد الامير الحک الاول ۰ © 


)0 برخنسال ٠‏ المرجعالسابق ص ٠4١‏ 
9) برفنسال »المرجعالسایق‌ص 1۳۲/1۲ ۰ 


) ۲۰۰ ( 


على أن الامير بدا لرحمن الثانی قد كشف افاقا جدیده کل الج ه 
عن ازد دا ر ثقافى كان ا لبعضيعتقد انه حدث متأخرا مائه عام على الاقل 
بينما هوفى! لواقم قد بدأ بالظهور فى شبه الجزيره منذ بداية | لنصف الاول مسن 
القرن التاسح لمیلاء د ى بتأثير مباشر من الحضارة العربيه فى الشرق ٠‏ لذ اك 
فان الامیر عبد الرحمن الثانى یظیز من خلا لها فى ملامح خامى العلس]». 
صديق الادياه والفنانينخصرصا وانه هو فسه شغوف بكل مايتصل یملسسی 
الفلك وا لتنبرئات حثى انه افد قبل أن يتولى الاماره عا لما من عند»( أى سن 
قرطبه ) وهو عباس‌بن ناصح الى العراق باحثا عن الاثا ر أ لعلميه | لمتقول سه 
الى المرب عن الیونان والفرسواستنساخها له ۰ حيثكان هذا الاير 
يجد لذ 2 خصصا فى د راسه الکتب القديمه فى الفلسفة وا لدلب ولائه يري 
أن يشبح رنمته فى استطلا ع ا لمستقبل نقد احاط نفسه يجماعة من الدااء 
وخصصا علما* الفلك اذعين لهم رواتب ضخمة واخذ يراقب معهم السا * ومجمواتتا 
الكوكبيه المتصل الى استکشاف طوالسها حتى فى اتفه ظرف الحياء اليوبيه ٠‏ 
مذ لك نجد هذ! الاميرقد وزع هته مابين مراقبه اعمال عديد ه تشمل الال 
العمرانيه التى استفادت منها قرطبة بعس حكمه » مين الصيد فى اللوادى 
الكهير يواسطة الصقور * .وين دراسة السما* مين شثون الد وله مين اكحاقات 
الادبيه والموسيقيه والتى كان انعقادها حتی ذ لك الحين يعد نادرا جسدا 
فوعاصمه بنى أميه فی اسبائيا )٩ ٠‏ 


على هذا فان الفضل فى تنظيم مملكة قرطية على لنشال العيا.سى 


(() برختسال : المرجعالسايق س ۰11/۵ 


۲۰۷ ( 


ینود الى الامير عبد الرحمن الثانی ولي س الى سمية وهو عبد | لرحمث الخال ف 
(أو الناصر) كما كان يسود الاعتقاد به الى قتقريب ۰ والذی لم يت ول 


الحكم الا بعد قرن من الزمان بعد جد » هذا الامیر عبد الرحمن الثانی ٠‏ 


ون أجل ان لايبقى امير قرظيه تخفا عن خفا ینداد الذين صفینسم 
له العيون العائده من المشرق فى تنسيقهم المتشابك لمرافق الدوله لذ الك 
نجد الاصط يتبح طريقتهُم دون ان يرى فى العداوة التقليدية بینه میسن 
العباسيين مایمیقه او ينفره من أن يسير سيرتهم* وحکذ | نری ان نظام الادارة 
فى قوطبه قد اصبحت مياد وه منذ النصف‌الاول من القرن الثالث اليج سرى 
صورة منيقوله مباشرة عن نظام الاداره العباسى ٠‏ 


هذ | بالاضافة الى أن تصنيف واه یربا لع القدي تب 
لبذ ا التعبير يشير الى تقليد ماکان لدی خلفا ء بشداد تقلیدا مد مشا 
ومع مايختلف من التقا ليد الاسلا ميه السابقه فهى مختلفة لانها تشير بعسادات 
الفرس ملكه ااساسانيين ٠‏ فكان تشببيها من امرا* قرطبة العباسيين حیسیث 
صنموا»خصصا على عهد الاوسط دارا للف »کیا استحملا لخاتم الرسسى 
رسس دارا للطراز وسبق الاشارة اليه فنظم مصانع تنتج أقمشة وسجاد! من جميع 
الوجوه بأجمل صنوعات الشرق فى القرون الوسلی رلم يكن لخلفائه مايفعلوئه 
سوى تثبيت هذ | التقليد الذى أسسه هوفبقى كباهوبكاملكه على اللحو اسف ی 
نقل فيه عن الحشرق ۰ (1) 


على أن النصيب الذ ى فاز به الشرق الاسلا مى فى تكوين التقاخة 
الاند لسيه فى القرن التاسع لميلا د ی كان عظيما وملموسا ود ليل ذ لك أنه كل 


(1) برفنسال ٠المرجعالسابق‏ »ص ۰۷/۱ 


) ۲۸ ( 


ماکان يأتى واففا من يفد اد اومن المدن الكبرى الاخرى فى الامبرلطويه 
العربية فى ذ لك القت كان يستقبل فى قرطبة باعجاب | وبامتثال على الاقل 
كما يذ کر الاستاذ برفنسال ۰ ولبلا حظ أنه كان نتيجة المنا زعاتالداخليه 
التى كانت فى عاصمة ا لمباسيين أن اصبح لبا رد ود فصل فى قرداية حيسم سث 
سهلت انتق]ل الکنوز الملكيه التى بد د على اء ثر نهب قصور بغداد الى اسبائيا 

ولذ لك‌فان عقد! شهيرا كان يخص زبيد » زوجه الرشيد قد بيح فى اسبا:نيا 
لحساب الامير الاسپانی الذ ىقدمة بد وره الى الاميره شضا* ۰ هذ! احد الامثله 
على ذ لك وان د ل على شی* فائما ید ل على اللخ الذ ی بلفته ‏ لخزینه الاسبائيمه 
من الثروه وا لسظمه فلم يترد د التجارفی تحمل السفر الطريل الخطرالى 
اسبانيا ليقدمواالق سيد البلاد نوادر الاشياء راکنا ۰ (0) 


وهكذ | كانت الطرق متعد ده لانتقال الشىء الكير من المشرق الى 
الاند لس‌سوا* الثقافة العلميه او غيامن الثقافات الحضاريه والاجتماية 
التی كانت تأتى من الشرق وستقبلها الاند لس وامرا رہ بكل ترحاب راعج ساب 
كما مارسوا كل تقلید شرقى اتی الیہم الى أن اصبحت‌بلا دهم فى ص اف 
الدول الكبرى رقيا وحضارة قرة روه ماديه عظمى أثرتفينا بعد فى تقاف ة 
اورها الحاليه حيث اصبحت قبلة الملم قته لل ورميين الذين کانوا يأنون 
اليها من كل صرب لينهلوا منها مااستطاعوا حتى کونوا ضارتیم الىاالهيه 
المعروفه والتی نفخر يأن تكون اسپانیا المسلمه فى السابق هی نارة العلم؛ 


(1) برفنسال ٠‏ المرجعالسابيقص <> الى ۰1۸ 


) ۲۲۰۹ ( 


واشعاعه الاول لاورها الحالیه ۰ عذا قد کون القرنان الثانى والثالسسیت 
للهجلزة فى المشرق العباسى نشأة الملور- اللشومالادییه رالا 
وتكاملها حيث اختلط الب ب بغیرهم من سكان البلاد المفتوحه فى مخةل شف 
المجالات فأقبل هركلا * على تعلبم | المفه | لعربيه فى قت نشأ فيه اللحن فنس 
نطق العرب نتيجة للاختلاط فكل هذا أىى !۱ ی قيام حركة جمح اللفه as‏ 
المعاجم واستنباط قواعد اللغه واوزان الشعر ٠‏ اما فى مجال الفكر لدي فى 
فظیرت تیا رات فکویه متصد ده نتيجة لصوامل متصد د ه ظلت تعمل عيلها ملس 
ايام المخلفا* الراشدین.ظهرت حفه السوامل اولا فى الانقسام السیاسسی 
حول الخلا فه فى مواجهةا لمرب المسلمين لظروف حياتية* جديد هبأي به 
للحیاه فى مواطن الاسلام الاولی ه ثم دخهل الثقافات الاجنبيه من هندیسه 
خارسیه ویونانیه » هذا بالاضافة الى اعتناق يعضمن الناس لاسام ما زالواهم یحملون 
فىعقولمهم مفاهیم دينيه سابقه وضعت فى قرا لب فلسفيه ونان 4 * كما كان بعضهم 
ييدان نيه | لد س‌علی الدین * “قد ادی هذا كله الى أن تاه ثرت الاحسزاب 
السياسيه فانقلب يعضها من فرق سياسيه الى دینیه كما انتشر اختلا فالحديث 
على اارسول (ص) مما دعا الى قيام حركة علمية هدفها استخراج الحديث الصحيح 
مذ لك استطاعت ان تسیر موفقه نحو ا لهد فبفضل السهج العلمى الدقيق 
الذى وضعته وسارت عليه 00 هذا بالنسية للعلى العربيهفى المشسرق 
الاسلا مى ٠‏ آما فى المرب | والائد لس فقى انشا الاند لسيون فى كل ناحية 
المد ارس وخزائن الكتب واقاموا فى العراصم الجامعات التى هی موامحسن 
العلم الوحید» فى اورها زبنا طولا ٠‏ حقى اصپحبت قرطبه مدة ثلاثة قرون 


(() يدر * المرجعالسايق ٠*ص158/157.‏ 


) ۲۱۰ ( 


أو فالتا نوم فان ا نان ای اه 
اليها من کل فج وصوب رخصصا من الیشرق‌الاسلامی مذ لك اصبح المجتسع 

الاند لسى قبلاعلی العلوم وا لتعلم فهو اصبح على د رجه کافیه من القسسسسنی 
یستطیح أن ینفق فیہا الناس‌علی تعليم انفسیم وابناشهم حيثتفرت للم 
وسائل ذ لك من مال فراغ فتحرك اصحاب الہمم منم لطاب العلم وکا ن تلم 
الاعلى امراء تلك الفترة واهمهم الامير عبدا لرحمن الثائى الذى كانءعاللئأا 

بالشريدة والفلسفة قد شبهيه البعض‌بالمآمون العباسى فى طلبه للكقب 

الفلسفيه رفی نفسا لوّت كان مولعا بالسماع الذ ى يفضله على جميع لذاته ٠‏ 

أما ابئه الامير محمد الذ ى أنشأ نواة مكتبة القصر التى ستصيح بعد قسسرن 
من هذ ا التاريخ فى عہد الحکم الثانی واصبحت واحده من كيرياا لمتببسات 
فى المالم ان لم تكن اكبرها فى ذ لكالعصر » وهوقد اقطعاحد العلساء 
اللار يوبن التعرى أقطاطا هه ری اد یبا الى ]ل ت 

ملائمه فى عہد صثثلا* الامراء*يمن هذ ه التطورات انتقال صناعة الورق الييم 
يعد انتشارها فى اللشرق أيام الخليفة العباسى هارون الرشيد ه واقامبة 
مراکز لصناعته عند هم فى كل من شاطبه ( ۵ ( حاليا وطليطلئه 
ومنها ايضا ازدیاد الاحتكا ك مع الشرق مع تعاظم التشاط التجاری خحسن 
ساكل المباصلا تا لیحویهرا تمواق نیا شرق حسب تعبير يعشالائد لسييسن 
" دار هجرة الفهم وذ يه سراد المعارف واريابها ” وين ذ لك تعدد وكاشسر 
طرق انتقال الثقافة منه ۰ ° وهذا اصبحت‌قرطبه أشيه بمجاسع عليه 
قاعات خزائن كتب كأنها دور حکمه فیہا معامل کبیره خصت‌با لنساخين والمجلدين 


)0 يدي * المرجح اسایق‌ص 1171/1186 ۰ 


)۲۱۱ ( 


والمذ حبين وا لنقاشين * وکان الامیر عبدالرحمن الثائی عالما ادیبا شاعسرا 
يعرف علوم الفلاسفه * كما كان لملوك الاند لسغرام باصطفا ء كبا ر العلسس | 
للوزاره يشتملون على الد وله ویدبرون امرها وشهم من برزفى السياسسغ 
والاداره تیا د ه الجيوشكما برز فی الصلوم پالادب ۰ ۱ 


یذ لك درجم عرب الاند لس‌کتب الیونان وا لللتین فکان ليم من ذ لمك 
حظ لایقل كثيرا عن حظ خلفا* العباسیین فى الشرق * كما نجح عب الاند سس 
فى د راسة الرياضيات وا لفلكوا لدلبيعيات زالكيميا” وا لطب فكانت لهم المخابر 
وا لمصائح فلم يقل نجاحیم فى الصناعة وا لتجاره عن د وله راقيه | ليم » فكا سوا 
يبعشون بحاص لا. ت | لمعاد ن من معامل السلاحوا لحرير وا لجخ والجلد والسكر 
وا لورق الى افريقيه وسائر ا لمشرق على ایدی تجار من اليهود والبرير ۰ 

وجدير با لملا. حثله ان اهم مالاسبائيا من اعمال الرى فى القتالحاضر 
هی من صنع | لعرب فیم اد خلوا زراعات منوعه فاصيحت الاند لسجئة مت جرف 
بفضل نقافتیم الما ليه نتنا ولت | هتماماتهم جميح فروع العلى واسنامه 
را لفون وکانت شاریسیم كثيره .حیث انشأوا الطرق وا لجسور والفناد ق للسیاح ه 
منو المستشفیات والجوامع وا لرباطات وکان الامویون فى المشرب کا لعباسییسسن 


فى المشرق ۰ ٩‏ 


(1) محمد كرد على * الاسلام والحضارة 111 


(1۲ ( 


نجضة | لعلو الدينيه وعلوم اللشه وا لملوم الانسائيه و لملي البحته : 


أن الاند لسالاسلا Ne e‏ تا ی 
کان قد مريم قة انتقا ل ذات اهمية کبری فى تا ريخه وهی ورحلة استقرار رانش ]۶ ۱ 
تجديد فى كل نا حیه‌من‌نوا حىحياته | لمختافه على[ ن اهم فعره ينه فى هذا 
التدلور كله هو ا لثلث الاول من القرن تقریبا الذر ىحكمه الامير عبدالرحسسن 
الاوسط ذ والحجه ۲۰۱ ريخ الثانى ۱۳۸ ص _مايو 11م سبتصر ۲ فلم ان كان 
من المعروفعن هذ ! الامير انه .رجل ” هادىء | اطبعيميل الى اللين لعل 
احم الماع انهو ال تظهر ان اسف اة حين نراه يا 3 
لاخذ رأى ابن الشحر المنجم فى بعضالاحيان | و یطلب رضا محظیته طسرب ۰ 
اويبعث مع ند مائه ووزراکه ورجا ل پلا. طه هذا المترف اللين نجده مقابل ق لك 
يقلا واعيا يتصرف بتفکیر وحکمه هحسب لكل شی* حسأبه ٠‏ فقد ورث‌عرشسسس | 
مستقرا مِلدا هادا الىحد با 3 اذا قي بالا مط یزاب 
الذى ملاء امارة ابيه كلها ٠‏ 


e‏ مذ ا aT‏ ن 
حاشيته ووزر ائه ورجال د ولته لانجد فيها مظهرا من مظاهر الاسراف فى 
الاستمتاع والتنعم | والاضمحلا ل الخلقى ۰ © 


على أن الحياء العلميه فى الاند لسفى عہد الا وسط كانت حياة واسعسسة 


)۱( موس * شیوخ العصر .ص۱۲ ؟ 2000 


( ۴ ) 


وستافة رشاملة ان ا#ملت ميا ديلأحقولا کیره يخصنا فى هذا الفص_ ل 
منبأ نقدلة هی نهضة العل مه تیه سای اللقه والادب والتاريخ ا لعلس سسوم 
البحه خاصة | لفلك وا لبلب ۰ 
کل 
لذ لك نجد انفسئا مضطرين للتحى ثعن/وا حد ۾ من هذه العلق على 
حد 4 وسنندا الكلام عن نهضة العلى الدينيه فى الاند لسثى عهد الاوسط ۰ 


نيضة العلى الدينيه ز 


كأن لابد من نتيجة الحركة العلمیه فى البلا د انيكون سناك 
اتجاه مواز لهذا الانتقال الحضاری العام .حيث اسیح من | أطبيعى ان تتشمسع 
فا هیم ا لناسفی الاند لمرجتدلور انار 0 
الى رسانسه ديئيه ود تیه كبرى فکان من | لدلبیسی ان تدامح نفوسا لد ] 
الى شی* ابعد مد ی ممادامحت | ليه نفوسفقها 0 
على مودلا مالك ومد رنات تلا ميذ » ومختصراتهم * فنجد المختصرات كيس سسره 
الفا کیرین رالمنافسه ۲ محد رده الميدا ن والندى ای ای 0 
الطلاب کرت حیث اجتهد الشیوخ يعلمون فى ظل بلد اند لسى فكان تعاسسم 
يعضهم أو معظمهم مقتصرا على ذ لك الونهج الدب نويه و 
مملا لای طالب ذ ی ذف هن واس سح هلپ طموح » . وكانت مد رسه الحديث فى 
المشرق ( الحجاز وا لعراق ویر ) قد ازدهرتفى ذ لك لعصر واخرجت محدئین 
علما *.من الدثرا ۱ زالاول من امثال سحيد بن منصور وأحمد ين جئيل وابی‌یکسر 


ومصنى محد ثين ای الذين اتجهوا الى دراسة الاصل الثانی من اول 


)1؟1١5(‎ 


العقيدة والتشريع السلا ميه وهو الحدیث وهذ! الاتجاه كان نباشرا پسسد ون 
الاكتفاء بالسانید وا لصنفات ا لمتنا وله والنعترفيها فاذا كان الفقيه المالکی 
مثلا يقبل الاحادیث الوارد »فى المرطاً على انها احاديث صحاح غير مشک وله 
فا قن ادك احادیث الموطاً الى اسائيدها وصادرها * قم 
يذ هب مباشرة الى ا لمحد ثين المعاصرين ليسم حمنهم بنفسه وستمح الى نقد هسم 
لاسائيد الحديشوآراعهم فى رجالها وحكمهم عليها من ناحية الصحة أرا لضعف ۰ 


وهف | الاتجاه للحدیث اتجاه قديم اصيل له تاريخه واعلامه وهو الاصل 
الذى نشأتعنه المذاهب الفقهيه مثل مالك رأبى الحنيفه والشافمی واحسسد 
بن حنبل ا لذين يعتبرون من حيث المبدأ محدئین قبل ان يتجهوا الى 
التشریح یصبحوا محدثين فقهاء ٠‏ اما الذين تابعرا مذ هب احد هؤلا* راكتفرا 
بتقليد آراک هم فى الاحكام الفقهیه فهم يعتبرون فقہا* فقط أى أنهم مطبقون 
للاحكام التئ اصد رها اصحاب ا لمذ اهب مسلمون يصحة ما اعتمد را عليه منالاحا دیث 
وسلا مة القواعد التى اتبعؤها فى استخراج الاحكام وابداء الاراء ٠‏ فوجسد 
هنا ك خلاف بين | لفقها * وا (محدثينحيث كان افقها * سلمین بصحة مابيين 
ايديهم ولایرید ون أن يصل الى اذ مان الناساى شك لان فى هذا الشضك 
أضعافا لقامهم كفقهاء يرجع اليهم أو قضاة يطبقون احكاما المفرضانبا 
قائمة على اسس‌سلیمه اى ان المحد ث كان بحکم دلبيعة علمهفى مرتبة فوح مرتية 1 افقيه 
وسهد دا لمتاندفی المجتمع وریما لحيشه ايضا لذ لكاجتهد الفقها* من المحدثين 
فى أضعاف مرکزهم ٠‏ 

رج دير يا لملاحظة ان الخط | لفاصل بين الفقيه والسعدث لم يكن وإ 


محد دا دأائمأ ومعظم المحد ثين فقها* الى حد م فی حين ان معئم الفقی]ء. 
لم يكوئوا محدئین ٠‏ لكن هذ! الخط الفاصل كان اکر وضوحا فى الائد اسن 


) ۲۱۵ ( 


۳ 


Ms‏ لان الد وله كانت تید فقہا* المالكيه «تأييد و" لبأ 
جملها لايل وبافیه من فاغد ه لقبول الناس للنظا م السياسى القا عم 
فاصبحت ألد وله تعتمد : فى اقامة جاهپا الروحی على الفقہا' ۽ هد هپ 

هركلا" | افقهاء فى تأیید هم لهذ الد ول لی‌آن وضعو احادیث هوه دراد 
احقيه بنى اميه با لحكم وقا حم فيبه الى الد جال ) ولكن لیس‌مسنی ذ لك 
ان الاند لس‌قد خلت‌نی ذلك الحين من ا لمحد ئین‌ثلفد وجد دائما ما لکیسسون 
نظرط الى الما على انه ( مسثد ) والی بالك‌علی انه محدت : هد مضوا 
فی د راسة احاديث ما ك ذ راسه مستقله عن الا حکا م والا را۶ التی رتبا مالك 
عليها واستمروا فى هذ » الناحيه ف ون أن پثیرا استدکا رالفقها* ونتيجة لذ أك ۱ 
تنجد جیب ابن الولید المعروف بد حون الذ ی يقال انه كان ينتسب لبيرت ۱ 
الاموى ود كان مولما بالحديث انه أقى فی المدينه اثناء .زخلتة الى المست زی 
جارية ضليعةفى الحدیث حيث كأنت شفط عشرة الاف حيديث سمعشبأ من مالك 
فتزوجها ید حون هذا واد بپا الى الانی لس‌قانچیت له فلا ما اسيمده يشما 
اصبح فیما یمد كذ لك محدفا ٠‏ ۱ 


وكان لايد لنهضه الحدیث‌فی الشرق ان تجد لها صدی فى الاند لس 
لان المجتمع الائد لسى نفسه قد ارتفع ستواه الفکری ولم يعد يقللع 
بعلم الفقها ۴ا لمحد ود * فى نفس! لقت الذ ی رسخت فيه اقدام ا لبي تالاسوى 
الذى اثبت رجاله انهم اهل للحكم والولايه رالثقة فى نفس! لقت ضعفت| لد ول 2 
العباسيه فى المشرق ٠‏ فاصيحت الدوله الامهه ل تعد فى حاجة نا-3 
لتأييد اافقها* وان كان لابد من ايجاد رجال دين یرید نها فائها لاترضى 
ان يكونوا الا من النوعا لذ ی يناسب مفهوم الناسللمام رذ لك فى اللصف 
الثانى من القرن الثالث الهجركه وا لقيقة ان بعد يحيى بن یی رابخ 
بن خلیل وعدا لملكبن جیب لم يعد فقيه فى الاند لس‌یطیح الی‌شل مكا هسم 


) ۲۱۰ ( 


آلا اذا كان من دلراز جديد * ومن يا ر المحدثين الذين اشتهرت بهم مد رسة 
الحديث بالاند لسهما : محمد بن وضاح مقى بن مخلن :6 


كان محمد بن رضاح بن يزيخ (۲۰۲ 0۲۷۲۲۰ _ ( ۸۱۷ ۰۰) 
اول من ت: تنيه الى ف لك من شیاب طلاب العلم قى الاند لس( الدلراز الجديد من 
الفقهاء) نقد د رسد راسة واسعه على شیوخ عصره فى الاند لس ور حل الل 
المشرق سنة ۸ہ / سنة 75م وسمعكثيرا من عد د کنبهر من شيوخ الحديث 
معد ان عاد الى بلده وجد نفسه بنحاجة الى علم اكثر وسماع !فى فرحل متسرة 
اخری الى المشرق رفی هذه المره سمع اکر فلم یغاد ر محدثا كبيرا الا ذه م 
اليه وا خذ عله حتى بلخ‌عد د شیوخه فى هذ ه الرحلة خسه وسيعين واه ۰ 
ثم رحل الى الاند لبعد ان جمعمن العلم با لحدیث شيئا عظيما ۰ قد صف 
بانه كان " عالما بالحديث بصيرا بطرقه متکلما على علله » كما كان كثير الحكاية 
. عن العباد » وها زاهدا فقيرا متعففا صايرا على الاسماع محتسبا فى تسس 
ا « () 


هذا الرجل وهب حياته للحديث والاصول فلم يطلب بعلمه وظيف 1 
أو كسبا ماديا ولم یتصلم محمدین وضاح الفقه أ ی ۱ 
كان وسيلة الناس!لی! لوظاتف ۰ والعربيه التی كانت وسيلة الظهور فى المجا لين 
والمجامع وليف الكتب ركان محمد بن وضاح قد اصبح من طليعة هذ هالحركة 
الكبرى التى ستشمل الاند لس‌شیکا فشيئا قد كانت له علا قة راب لبيت الاسرى 
ركما یذ کر الاستاذ مكنسأن هذا الارتباط آقصدحذا الشيخ من إت 
تغییر حاسم فى تاريخ الحلم فى الائد لعرلانها فرضتغليه ان يكون محافظا تقلیدیا 


)1( مو"تهن “فين ر 


(YW) 


ولذ لك كا نورقم حماسه للحن E‏ ن الما لكيون یقرون 4ه 

| مذ لك يمكن اعتبارعمله د ور انتقال من مد رسة الفقه الى مدزسة الحديث_ وكان 
معاصر ابن رضاح © بقى بن مخلد ( ۲۰۱ آلاام / 1 ۸۹م ) الیێړی 
قام بالانتقال العقلی وادخل مد رسة الحديث فى الاند لس ركان بقى على قسدر 
من الملكات الخلقيه والذ هئيه التى کارت كفيلة بان تجمله من كبار الشي رخ ٠‏ 
قد كان متمکا من نفسه فى عملته حيث انشا لفسه مذ ها خاصا فلم يبع 
المالكيين ولا الشافصيين رغم انه يعتبر من لا ولو اد خال فقه الشافعى رکه 
الى نی قد افنى زهرة شیابه فى «للب العلم حيث رحل الى اليشرق 
رحلتين امضی فى الا ولی منها عشرين عاما وى الثانيه اریج عشرة سنه فسح 
فى الرحلتین من شیوخ بلخ‌عدد هم ۱۸۶ رجلا ود سح‌من كل شیوخ این رضاح 
وزاد واستوسع حتى سمخ عن آبی ضورصاحب الشافعی وايراهيم بن مد 
الشافعی وأحمد بن محمد بن حنپل وغيرهم يعاد الى الائد لعريزاد من العليم: 
لم ید خل يه احد من قبل مجائب سماعه ا لمودلاً وا لمسانید الكبرك من مرح 
حامليها دخل الاند لسبكتاب الفقه الكبير لمحمد بن اد ريسالشافعى وسن 
لب کر ای شیبه فى | لحدیث وكتاب التاريخ لخليفة بن خياط وکاب فى 
الطبقات وسيرة عمر ين عبد | لعزيز للد ورقى فكانت هذ ه کتبا جديد ی 
الائد لسيين ركان بعضها جديد! ايضا على المشارقة انفسهم فلم تظهر ادى 
المشارقه أية معا رضة قرا تیا وروايتها ومناقشتها فى حلقاتالدرس ٠‏ اا 
الاند لسفقد كان شيعا آغر مختلفا عن غیره من بلا د الاسلام ( مثل المشارقه ) 
لانهم تصود وا استقبا ل الجدید من المو"لفات‌فی میدان الحدیث والفقق_ عه ۱ 
ومأفيهما من مذ اهب جدید » بحماسشدید حیث يعكفون على د را ستہاومٹاقشتہا وا ابحث 
فيا عن المحاسن والعميب * اما فی الین 
فقد ارتبط الامرا “.وا لفقها؟ | لما لكيون برباط متين من | لبصالح المشتركه » فکانت 


)۲۱۷( 


الدولة تحصل على تأیید لها من الفقها". حينما يوجد خارج على سالاب ] 
ما لقابل تان الفقها" یج هون هذ | التأييد حینما یجد ون ای مخالف لمد هبه 
الفقہی ۰ رلم يكن بقى من مخلد رجلا هادا مسألما شل صاحبه اين رضاح 
غلم يكف با لدعوه لد راسة الحديث كما فعل ,ابن رضاح بل أصبخ يوضع لاس 
فضائل اارجوع الى الأثار بد ل الاكتفاء بتقايد رأى مالك كنا اخذ يقرا على الاس 
بسند این أبن شیب ويشرحه لیثبت رأية فيه کا قرأ كاب الامام الشانسسی 
نأقبل الناسرعلى دراسة الحديث يعلى د روسه بصفه خاصه فظير من الط لاب 
أذكيا". وجد وا انفسهم امام ستوى جديد من الملكء ۰ 2 ) 


وین ا لطپیمی أن يقف كبار الفقهاء الما لکیین فى وجه ادخال مزاب 
فقهیه جدید ه اما من ناحية الحديثنقف بلغعداوكهم لصلم الحدیِث الى حى 
قول واحدمنهم ” لآن يكون فى تأبچی راس خنزیر أحب ألى من أن یکین نيه 
سند ابق أبن شیبه ‏ وما يعود السبب فى ذ لك الى تمسكيم بوا ] 
ما لك | لمخوی على أحاديث رتبت حسب ابواب | لفقه ولکن ما لك لم یتبح‌فی تد وین 
احادیثه المنهج الذ ی جاء په نذا ن العالمان ( اين وتباح ‏ واين متاه ) 
وخاصة ابن وشاح فى محا ولة ت.ابيقة سوا* من ناحية الاسناد اوقراعد اقب سول 
والفرض وا لتصنيف الى د رجات من ناحية اأصحة فكان هذا موجودا فى المدية 
ولذ لك كان الفقیا* الاند لسيون الما لكيون الما جمون للم الحدیث جا هلين به ٠‏ 


کد وجد بقى من مخلد الحماية من الامير محمد ين عبد ا لرحمن الاوسط 


(0) موئ ٠‏ شيوخ العصرء ص ده | 4۷ 


) ۲۱۸ ( 


| بنوخلد ان ينتج الکیر ومن مصنفاته منصفه التبیر الذ ی رتبه على اسما* الصحابه " 
ثم رتب حديث کل صاحب على اسماء الفقه وابواب الاحكام فهو صنف وسن ۰ 
فقد روی عن مائتی رجل واريعة رثنانين رجلا ليستفيهم عشرة ضعفا* وسائرهصم 
اعلا م وشا :هیر ٠‏ ثم الف کاب 1+ غرف التفسير ٠‏ 


مخلد واد خاله E‏ الا ان كان من نا يد 
لايقلن احدا .0 


نتائج سيطرة اراء مالك واصحابه فى الاند لس : 


فمف ا لمعروف على آثر عو ة بش ماما الاند لسيين من المدينة الى 
قرباية الذين تابصوا تماليم مالك بن أنسفنقلوا الى أمير قردابة المودة السستی 
یکتیها عالم المدينة العذليم للا مارة الاموهه ود كان لاعتناق آسبانیا العيية 
ا المذ حب تأثير ثير رئيسى بعيد المدى على مستقبلها. نقد حررت‌الد ولمة 
الامويه من ا لولاء الدینی للعباسيين ٠‏ ند شهدت أءبانيا منذ اعناتب ۱ 
المذ هب البالكى نشو* مد رسة دينيه سرعان ماتجا وزت شهرتها حد ود العاللم 
المشربى ود عمل على انتشارها أعلام من المجتهدین مل عبد الماك شوت 
صاب الود یعه ومبحند الي ,0 


بل آئی‌کس‌دن | على امور أخركدثمن القراءات السيع المشيوره 4 ت آلاند لس 
)0( ال ا رة أاصرب فى الاند لسص ۸۱۷۸ ۰۱۸۰ 
0( رسال “المرجع السابق س ۰/1۲ 


) (4 ( 


قراءة نافع قاریء اهل المدينة 6 وینسب لما لك ين انس‌قوله ثرا ء2 اهل امد ينة 
نافیل له قراءة نافع قال نمم *  *‏ قعلور الامر الى تقليد اتو لم 
للمد هى نقدا لصف وشکله 50 


هذا من جهة ومن نعهة أخرى نقد تحد د المقّف السائد نى 
الاند لس‌تجا ه‌علم الکلا م والمتكلمين يرأى ما لك واصحابه فيه * كلم الکلا م مذ) 
هوالدفاع عن الحقائق الایمانیه ببراهين قليه ۰ 27 وقول مالك بالنسبة لسن 
يتين اا بالدين على ال ” أرأيتان جا * من هو اجدل مئه ايدج 
فى دیثه كل يوم لدین جودیو * قد جد لاصحاب الکلا م تركيز الاعتقاد فى 
صفات الله واسماقه وصبها فى قراب المنطق |ليونا: نی فا | وجد را آة من السات 
القرآنيه الكريمه تخا لف مقتضیات ن لك الندلق لجو۴ الى التأيل ٠‏ 


وکان فقہا۶ الما لكيه فی الاند لس‌یرون أن " ليسفى الاعتقاد كله 
فى صغات| لله واسماءه إلا ماج" متصوصا فى كتاب الله | ومح عن رسوله الله صلی 
الله عليه وسلم وا جتمعت علیه الا تمه وماجا* فى اخبار الاحادیثنی ذ لك كله 
أو نحوه يسلم له ولایناظر فيه ” ولذ لكفا ن ما لكا واصحابه اعتبروا أهل الك لام 
هم أهل الاراء والبد ج ولذ لك فمصيرهم النا EE‏ 
لهم شهادة فى الاسام “دب على بدعته بأن يدعى للرجيع الى السئه والجماعة 
فان رجع قيل منه ون أبى ضربت عنقه ۰ 


9) يدر * المرجعالسايق ص ۰۱۷/۱۷۳ 

0 اين اش ها البق اه 

© پدر ۰ دراسات‌فی تاريخ الاند لس وحضارتہا من الفتح حتى الخلافتص 
‘Y/Y‏ 


( ۲۰ ( 


ونتيجة لهذ ه الارا تكون فى الائد لسرأى عام معاد لملم الكلا م وام 
يستحلع الامرا * والخلفاء التسامح مع هرلا رغم شهرتهم بالتسامح معالجميع ٠‏ 


وان لخي الاه عق الحا ل فى + شكون الدين عدم الاعتفاد على 
النظر وا لقياس كحجج فى شئون الدين أن تحدد موف الفقهاء الاند لسيين 
فى الجد ل مع أهل الذمه ۰ فيدعونهم الى الاسلا م فان اسلمرا کف عنهم وان 
رنضوا ودفعوا الجزيه كفعنهم قبل منهم ۰ أما ان ین ظرو على ان لایسج 
غليهم با لشاب ولا با لسنه فہذ! لايجوز ولذ ! ا 
1 ن يشاهد وأ فى مجالساهل الكلام فى العراق حضور اناس‌من شتى الاتجاهمات 
وا لد یناتات e‏ وی ی تد کک المق_ل 
مایخمله انظرواقیا را قی فلز حاب < 
هذ ه المجالس ء 


() الحميرف + ص ۱۰۱ ۰۱۰۲ 


يدر * دراسات‌فی تاريخ الائد لس وحضا رتها من الفتح حتی الخلافة 
ی 


) ۲۲۱ ( 


نهضة علوم اللفه والادب + 


ا ة للاراع السياسيه والدينيه كان اوح شوت والادبى فى الاند لس 
على ارتم من العرب الفاتحبين لد ى قلة بالنسبة لمجموع ا لناس الا |: نهم کا ا 
هم الحكام ولذ لكفان لفتهم هى لفة الاداره كا انها لفه الدين الاسلا مى 
الذى اعتنقه عد د كبير من السكان وهذ! ماجمل فوط الف السو عي 
بمرور الزمن رتستمرنی المجال الثقانى متأخذ من اللفه اللاتینیه الفصحى أخلها 
هذا ممادعا رجال اهل الكئيسة الاسبانيه ان یکروا من الشكرى رالتألم : 


أما اللا تينيه الماميه او الروائيه التى يذ كرها الاب المرب سرة 
باسم اللا حلينيه او العجمیه لم يصبها ما اصاب اللا تينيه الفصى من انك اش 
وانحسار مذ لكتحتبر الرويا نسيسشسه لفه شان متداوله الى جاب العرريه 
ويفهمها كل الناس * كما ان اكثر الناسالمثقفين ثقافة اسلا ميهعربيهعا لله 
مثل القضاة وثیرهم کانوا يعرفون اللفه الرومانسيه وائنا نستنتج هذا من الت 
التی یروا الخشنى وهى کمایلی : 


اضر امسر ن باد فک ان توي 
وکان اعجی‌اللسان ” جاء الیالقاضی وهو متصرف الى داره فصاح على 
البعد پالعجمیه : کلموا القاضی یثبت‌علی اکلمه نتال القاضی : بالمجيه 
ان القاضی قد ادرکه السامه من طول الجلرس للقتاء * 2 ' 


الكلمات البذيشواثناء هجوهم فى حضرة الخليفة * واخیرا اصبح کل عناص 
السکان یتکلم يها الى جانب العربية لد رجه انها اصبحت شيئا طبيعيا ولاععتب 


شان ه عن القاعد ه ا لمعامه ٠‏ كان تكلم المرب فى الائد لس‌با للشه الرمائسسه 


(۲ ) 


الى جاب لفتهم المربيه نتيجة طبيمية ومنطقية لانهم اختلطوا باکر 
تحيحل بهم تتكلع بهذ ه اللفه قد تم هذا الاختلا فى محاولات .تس دده 
ا العمل والسكن مصورة اكمل فى البيت والزواج بدأ ذ لك منذ الفتسسج 
الاساد می للاند لس حيث نرى بن مومی بن نصييرقواد ه يتزوجون با لنسا* من علي 
الق بت قنالت هذه الان ها ستمرت فى العصور لاله ٠‏ حتى اصبح ان امپاث 
الامرا* كلهن اسبائيات ۰ وسمالاشك أن العربى حين تكلم بلفة اأخسرى 
الى جائب لفتهم ادى الى وجود لف عربية عامی يه مختلدلة با لرومانسيه اداة | لتعبير 
فى الزجل الائد لسى مما جملها خدارة على اللفة الفصحى نأرجد ضرورة خط 
کلماشیا الاصلية .هذا ا اقبال السكان الذين لايعرفون القصحصسی 
على تعلم اللشه ا لعربية ارج راع لتسهل عليهم التعلم هذا من نايسة 
ومن ناج حية أخرف فان الا وا فى العراق وهى حركة جمع اللفه والادب الجاهلى 
وتصنيف | لمعا جم واستنباط قواعد | لنحوكانت من جملة الاسباب لتكرر فى الاند لیس 
خصرصا بعد ان اصبحطلاب العلم الاند لسيون قد جملوا السراق قبات سم 
الاولى لطب العلم وحمل مايستطيصون من كتب او ونایات الى بلا دهم الاند لس 


متیر هن ۰ لفترة فى الاند لس‌حی فترة الازد هار من عصر الاسماره 
قد شهد تالنتاج المشرقى من على ال .» والدحومخ‌علو الدین رتم ذا 
النقل منذ ان كانت عملية جمحاللغه وا لشعر القديم واقامة قواعد النحو قد 
بدأت خطواتها الا وی وکان مهم من | رك الاصمعی واخذ عنه مباشرة وام 
يكتف بان يكون ناقلا بل سار على طريقة المشارقة بان د اخل الاعراب صل 


مات تجمخ له من شصر وروايه ۳ 


ثم کب فى هذ | المجال * ومن المشاهير فى هذ ! المضمار محمدین‌تبد السلام 


(YY ( 


الخشنی الذى امضی نی العراق عفن ین وان فأخذ بالاضافة الی‌علسسیم 
الدين » على اللفه والنحو الشعر الجاهلی عن طبقة المشاهير كالاسصسى 
وأبى عبيد » معمر بن الشنی وسيبههه رمع هذ ه الروايات ۶ وحمل کسا من بعد أن 
كل كه اوماق سل كل وا الى الائد لسعلى الزنم من انها سبقته الى 
الاند ل ربالاضافة الى جود ی بن عثمان | لدحوى ألترفی سئة ۱۹۸د ۰ السذی 
قام بلقا* | لکسائی والفراء اثناء رحاته للمشرق وضو أول من ادخل الى الاند لس 
کاب الکسایی * 


هذا بالاضافة الى دخول المعاجم المصنفه فى المشرق الى الاند لسفى 

هذه الفتره منها كتاب | لعين وکتاب | لعرض للخليك بن | .عمد القرامید ی وُند 
أهداه تاجر للا ميرعبدالرحمن الثائی قد صعب فيمه لد رجال ال سملا دا 
ففسره عباس ون فراش قد برعفى اللفه العربية رعلومیا الکیر من رجال 
E‏ يهم الرياسة احینانا فى الاسان الرس 
ومن صوكلا؟ ایسن سيد صا حب | لمخصص وا لمحكم * واين ما لك صاب الالفيسبه 
التی لقیت فى | لشرق والغرب اهتماما جيرا من الشيوخ والطلا ب يث کان كل 
من يحفظها هد رسہا يرب فى التفوق والبراعة فى اللفه ۰ 


ومن أثمة الله الائى لسيين ابن خررف ف وابن الحاج الذ ی برع فى 
لسان العرب فى العروض ٠‏ كذ لك ابرعلی الاشبيلى المعروف با لشلو يى وابوحيان 
الغرناطى مجهد هولا* الائمة بالاضافة الى جمال وسحر اللفه ا لعربيه انتشرت 
هذ ه اللفه انتشا را واسما فى اسپانیا حتى اصبحت لفه ا لناس‌جمیما وجرا 


)0 يذر سب د راسات فى تاريخ الاند لس وحضارتها من ات حی الخلا قے 
ص ۱۸۰ الى > ۰۱۸ 


انظر الزید ی طبقات | لنحويينص ۲۹۱ _ ۰۲۹۲ 


j YY) 


اهل اسپانیا اللا تينيه لغتهم الاصليه واشتخ_لوا باللفه العربيه راداب | 
فهم لايكتبون بغيرها حتي أن احد علمائهم المشهورين شکا ذ لك قال انه | 
لحب قرا *ة ا لشعر وا لقصص العربيه وند ر سالمسائل الدينيه والفلسفه الاسلا میس 
باللفة العربية لنتملم لفه وثيقة عبار" بليغه ولایکاد يوجد عندنا من يقرأ الكاب 
المقدسباللفة" اللا تينيه كماكان شباينا الاذ کيا * لايعرفون غير لغه الب 
وأدابها لائهم يقرأون الک المربية وید رسونها بہمه عذلیمه ريدعوهم کرة اطلاعية: 
على تلك الكتب الى الاعجاب با د اب المرب فان | حدثتهم عن کاب من الک 
اللا تينيه سخزوا منها الوا انها لاتستحق عنايه قارى* او مستفيد ونتيجسسة 
ف لك حجر المسیحیون لفتهم فلا تكاد تجد فى الالف نیم واحدا یه 
ان يكتب رساله باللا تينيه اما اذا اراد وا ان يكتبوا با للف الصرییه فان يسما 
منهم يكتبون بعبارات بليفه واسلب منمق قد يفوقون العرب انفسهم فى ذ لك 
حتى فى الشعر ونظم القوافى * اما فى القرن التاسع وفی بدايته كانت اللفسه 
العربيه هى لنة الرثائق الرسميه » ود ترجم تسین اهل اشبيليه التراء 
الى اللفة المربية لتلا ميذه ه فغضب منه زميل له واتهمه بنشر اللفة العربية 
ند افع القسیس‌عن نفسه بأن هذ ه هى الوسيلة الوحيدة لتملیم التلا میق »گنه 
استمرت هذ ه | لدلريةة زمنا طويلا فى قردلبة وطليطله حتى بعد عہد ا لفون س 
الساه س‌علی طليطله سنة ۱۵ ۰2۱۰ قد ذ کر الشلیی " أن ادب اهل اسبائيا 
مأخوذ من ادب المرب وتأثر به ولاشك ان الاسبائيين مدینون معرب بلغت م 
وآدابہم وعارقهم الفلسفيه». (1) 


(0 شن * موسوعه التاريخ الاسلا می ج ؟ ص 46 الى ۰۹۱ 


) ۲۲۵ ( 


هی باب الادب اشتهرت‌نی شبه الجزيره أ “يبيريه اسماء مازا لت #لمسسدية 
عند او الان ومن حة ه ۷1 سا سوأ ".من الكتاب | والشعراء الاند لسی.ن 


5265 این قیقر نی ان سح داد القرن 
العاشرصاحب العقد الفريد وموعباره عن منتخبات تأثرفی اختيارها الى 
حد كبير یعیون الا بار لابن قٹیبه وام يفرد فيه للثقافه الاند لسيه المج ال 
الذى تستحقه * رکذ لك ابوعلى القا لسى وهوعراقى الاصل اقام نی اسبائي ا 
مجائب انه اديب ثقد كان على عدا بن اليل لامشیل له حيث اصبح مرہی | 
للح الان ۰ () 


هذا بالاضافة الى ابن بسا م موكلف الذ خيره فى محاسن اهل الجزيرة 
والفتح بن خاقان مو كلف كاب | لقلا ئد ۰ والحجارى موالف المسہب فى فضائل 
المغرب * وابوعامرين شهيد موكلف الدرابع والزوابخ وا لحميد مو لف کاب 
جذ وة القتبی‌نی ذ كر ولاة الاند لس * وابن الخدایب مولف الاحاطة فى اخبسار 
ا 


ومنا لشعرا* | لممتازين يحيى ااشزال وار بن هائىء وابن الخطيب ایا 
وابن زيد ون والمعتمد بن تياد e‏ الائد لس ظهرت المو شحات 
والازجال رکلہا لها طايعها وجمالها ٠‏ 


تن | من مه ومن جهة اخرى فان " مقامات " الحريرى الذ ایس 2 
السیت‌قد نالت‌منذ حياة موثلفها شهرة فائقة فى اسبانیا ‏ وصدقرن من الزسان 


0( ا ا 0 0 


(YT ( 


شرحما فسرها الشریشی وهو اند لسى من مداينة e Jerez‏ 


أما بالنسبة للاشعار العربية القديمه كالمعلقات والد با هين الست فقسد 
لقيت فى اسبائيا من يشرحها. من النایپین كان أهمهم يوسف الاغلم فى سانش | 
اهامای بيه نه صمي قم ا لناطلى ساجل ا ل السو 
وهی غير بعيده عن القسم القدیم من سافس‌الاند لسيه التى اشتهر سكائهيا 
فى القرون الوسطی بالفصاحه + 


قد قام الافلیلسی  ۸1-120111:‏ فى قرطيه بشرح اشع سر 
المتنبى فى مطلعالقرن الحادى عشر * 

مذ لك یتضح لدينا الى أى مدى اثرت داثرة المشرق وا لكلا سیکیسسه 
العربيه فى جميع العصور على الاهتماماتالجديه لاسبانيا العربیه تسد و 
هذ ه الدائره وكأئها تفسح المجال لظهور برادر اكثر اصالة فى الفکر الاسپاتسی 
فکانت متینه الاثر فى غالبية الطرق الادبيه التى ساهمت اکر من غيرها فى 
شهره الثقافة العربيه فى اسبانيا راسبحت للشعر د راسة متطوره حديثه فيا 
انا مق عليه فیا بي كنا كانت اضر مواطيع عديه و فون ليرت تایه 
وستوحاه من طبيعة ذ ات جما ل من نوع خاش فحسب وانما من الب والصداقة 
والمديح رالهجا* واالذه والالم والتفاركل والشعر المنجعبالحياه ۰ ولا 
نابعة من العصور الماضيه للاسلا م فى اسبائيا وخاصة فى القرن الحادى 
عشر ٠‏ غير أن هذا الشعر يعتبر فى اجماله شرقيا كلا سيكيا الى حد بعیسد 
چیه ناد لك الدب الى معن على اشفا مه الى ونن ل تكسن 
لغة آبائه ولا اجداد »قد برع فيها.غير أن هذا الشعب كان يشمر احيائنا] 
بلا شك أنه مأسور برضا“ خاطره ود ون أن يفك هذا الاسر تخاس نه فى 


۲۲۷ ( 


القت المناسب لیستنشق الهراء ره | تحرر من قا لب الشمر التقليد ی الطاغى 
فابتكر الاطارات الاكثر مرونه للزجل وا لموشحات لکی یضمنها بطلا قة تلك المواضيع 
المفهه لالمامه نی فد لاقتفى البداية جاح عاما فى المشرق جيك 
وجد ت شهره فائقه 0 ْ 

على أف حال نستطیع القیل يان مسلمیاسیانیا كائوا فى جميع الحصسور 
التى حكمهسم فيا المسلمون تمتبر تعتبر من بینم نسبه مئه امه تتكلم أفتين معا 
مستعسل بل اتيز المومةباليانيه سوا فی نالب أ على الطريق الصسام + 
أن السلمين الجد د کنو يشكلون فى «ذ ه النسبة المتكلمة اللفتين 
الغالبيه ني غير أن السب یا فا اویما تقو فن تیال ا تال سا سم 


سوا" فى احادب ۱ * ائفسهم فاصيحطست 


قد تضلغلت ا لروما نيه فى العربيه العاميه فى شبه ا لجزيره وجد فى 
المعاجم ا لعربيه اللا تينيه التى وضعت‌فی اسبائیا فى المصور الوسطى وكذ لىك 
فى الكلمات العديد ه المتبقيه من اصل رومانی فى التحابير العربية فى شال 
مراکش‌وا لمد ن الكبرى ذ ات | لتقليد الاسبائى مثل ماس تطوان وطنجه ٠‏ وكا 
0 ويكفى أن نستعرض اعمد 2 | لقواميسالتى عملت اسبانیس | 

لمسيحيه على تأليفها ايفاء لمآ لمآرب ا لمبشرين عندما شسوعتفى ارجام القاطعات 
لکی نقد ر مد که الإثر الذ ی خلفته اللفة ۱۱ رومائي ده 
فى تكوين |المهجات التی تکلمها السامون فى شبه الجزيره يعد أن نترك 
بالطبح التحابير الدينيه السيحيه التى خی نفسها عربيهصرفه فى اکرص | ٠‏ 


)0 ككينا ل ۰ حضارة العب ص 8ه الى ۰1۰ 


) ۲۲۸ ( 


ثم یذ کر ان د راسة هذ ه الاستعا" رات تقدم لا قيمه فى فقه اللغه هد يسسررت 
هذ » الاستمارات اللفييه على الاثر العميق الذ ى ما رسته الثقافه | لعربیسسة 
الاند لسیه علی السکان السیحن فی الکله الایبیربه بکاملبا حیث أن اللغسسه 
الاسبانیه قد اشتقت‌من حيث جوهرها من اللهجاتالایبیربه اللاتينيه | ستی 
كانت تشكل الروبائیه الاسبانیه هد وجدت نفسها مضطره طیله مرحلة نموصسا| 
رحتى القرن الحادى عشر على الاقل الى أن تأخذ من العربية لباک سا 
ينقصها حتی ذ لك القت للتعبير عن الفاهیما لجديدة ٠‏ 


واذا نظرنا الى اصطلاحات التنظيم المد نى اوالعسكرى فى اسبائيا 
سواء فى العصور الوسطى أوفى العصر الحديثفائئا نجد فيها عددا جيرا 
من المفردا تت الاصل العربى ففى مراتب الج یش‌یطلق على رتبه اللا زع 
حتى الان 4126262 وهى الكلمة الصرية التى تعنى الطليعه وا لمواخرة 
ھی 3 وهى الكلمة العریه الساقه ۰ كما انها مازالت,مف سردات 
التحصين كلها تقريبا هى نفسها التى كانتفى العصر الاسلا مى ٠‏ وكذ لك 
فان المربيه تحتل فى تعابير البناء مکانا كبيرا فالمعمارى يسمى- 11ضةط21 
من الكلمة العربية الپنا ۰ والعد سه .0 من العربية | لطابیسسسسه 
ويسمى الاجر 0 من العربیه ا لطرب الى غير ذ لك من التعابیسر ٠‏ 
هد استعمل مسيحيو اسبائيا الكلمات التى تد ل على المناصب المدئيه .شل 
كلمتى صاحب المدينه صا حب الشرطة مفیرها من مفرد ات‌تشمل الي اة" 
اليوميه مازالت العربيه باقية حتى الان فى لفة الريف | لصحيحه فى مفرد! ت 
بعض ا لضطلحات الزراعيه ۰ كذ لك اصطلا حات‌الریالا الشاذ منها شك 
النويا :اه وهی كلمة انتقلت‌من الاسبانيه الى الفرنسيس سه 
ولم تكن غير | لكلمة | لعربية تأعوره و00 


(0 برفنسال ٠‏ حضارة السرب‌ص ۷۹ الى ۸۳ ٠‏ 


(Y۹ ) 


تفضة الملورالانسانيه : 


أخذ الائد لسيون علوسیم الانسانيه وخاصة علم التاريخ من المشرق كاه 
هی العاد» فى أخذ هم من كانة الما لمغارف وا لصلوم المختلفة » وک نماأخذ وه 
من اثبار تاريخيه تحتیر مختلطة فى كثير من الا.ديان مح المعلومات الدینی_ه 
وتان ذ لك يتم اما عن طریق خا ہا فى الصد ور او بحملها لکب حيث همرت 
هذه الا-خبار مواضیح متعد د نیا تاريخ قصالانبیا* والاسرائیلیات السستی 
نشرها بعش ال الذ مه الذین اسلموا » بالاضافة الى اخبار الخفا* الراشدین 
والامهن ركذ لكا خبار فتح الاند لسرن کر امرائها ۰ 


با الاماكن التى استقوا مها هذ » الاخبار فکانت المدینه مركو دراسات 
الحديث وا لسیره با لاضافة الى مصر التى كانت على طریق الاند لسیین با لمحط ة 
التى یحلون فيا رحألهم ليستريحوا فيها على هذا الطريق » هذا قد اقام 
فیا عدب من اتباع موسى بن نصير الذين د خلرا الاند لس‌اذ یمتبرون مسن 
الصریین ٠‏ مذ لك انتشرث هنا ك الاخبا ر المخثلفة وا لمتناعره لفتح الاند لس 
أ ا ا ا ار ا O‏ نت 
شتركوا فى الفتح ثم تتلمذ وا على ايدى شیوخ مصريين ۰ قد ضفت ذه 
0 الكثير من الخرافه وتفاصيل اسطوريه کیره قينا یی ا سوسا 
فی ن لك الى من اخذ ها ثم رواها عن القصاس ٠‏ 


انا بالنسبة للكتب التاريخيه التى سجلت الروايات د خولها للا ندلس 
فمنها ماکان له صلة با لحدیث ثل کب الرجال والطيقات والسير قد ال 
منیا الى الاند لعريقى بن مخلد كل من کابی خليفة بن .نیاط فى التارسیخ 
والحابقات وناب سير عمر ين دا لعزيز للد ورقى ومنها کاب عن فتح الاند یس 


) ۲۳۰ ( 


الذى ألفه السرى بن عشیر واستمر فى الاند لس مستحملا حتی الفترات‌الا.غیسره 
من تاريخيا * 


<< 

یا که باق ایغ یز ۱ ۱ 
يحيى ابراهیم بن مزین نا ۲ » الف كايا " عن رجا ل الموطاً ' 
قحد ث ضمن موضوعاتها عن فتح الائد لمیاما ماعدا ذ لك فہی مخڈلفة عبن 
پعضہا فى المحتوى كما يذ کر د * أحمد بدر فقسم قد صيخ شعرا رعرض | لفح 
على الطريقة المعهودة فى الانحاء الاخرى فى الاماكن الاخرى من العام 
الاسلا مى لكب الفتی وتتعدى ذ لك لتصبح تراريخ محليه نتذ کر ال يلاه 

١ ۶‏ 
والامرا* وسنوات حكمهم حتی زمن المو*لف 9 


ومن اذ | تولف الا رجوزه ونیا الارجوزه المشهوره لتمام بن عار 
اين علقمه ( ١15‏ ۲۸۲ص) وهواحد الوزراء یر خی ود 
وذ کر د * بدر انه يرجح ان الشاعر یحیی الشزال قد سارعلی هذا الطريتبيق 
قبل تمام بن عام * والفزال قد اشتهر بالسفارات التى قام بها لعبد! لرحسن 
ااثانی ود کب ارجوزه عن فتح الاند لسن كر فيها فتح الاند لسکا ۳7 
الممارك التی دارت بين المرب المسلمين واحلها وعد د الامراء عليها واسماءهم 
وقول ابن جیان انها موجود » فى عصره ودو الخامسالهجری ۰ 


۳( بدر * دراساتفى تاريخ الاند لس‌وحضارتها من الفتح حتى | لخلافه ص۱۸۵ + 


الفاتحه التی أتتفى حمله مومى بن نصير فقط ۰ وكما يذ کر د یدز او 
EEE‏ ذا المرضع نسب الی محمد بن موسی الرازى (۵۲۷۳/ ۸۸۲ ) 
جد عائله | امورخین المشاهیر فى عصر الخلادة . حيث کان نذا الجد تاجسرا 
مشرقیا له اتصال بالامير سحمد لانه عمل لديهفى ا لتمبسسعلى ارضاع اشرق 
اذ کان هذا الامرمهما لدی الامير نألف كتابا أسماه ”پاب الراب ات ” 
ذکو فيه د خول مسن بن تصير الى الاند لوكو راية دخلت مده من قرش 
والعرب ه كما وضح فيه ساء ثرالبيتات من ا لذ ین لمیں غلا برايات » کیا ذ کر 

موشخ اجتماع موسی بقادته حملة الرايات فى مكان من الجزي يرة الخفيرأء لم يتركه 
موسى حتی أمر بتخدايطه پاتثان 4 مسجد! سمى بسجد الرايات ۰ قد اش 
إلا ستأذ بد ر موضوع تتاب الرايات هذ ! عن طريق كل من المولفين الفاضلیسسن 
برخنسال ومو'نسخذ کر : 


ان برخنسال فی العصر | لحديث ينفى ان يكون کاب | ار ايات ص ذا 
للرازى بحجة عشوره على نی لحفید الرازی هذا يذ كرفيه احوال جده کلب ] 
دون ای اشارة لوجود کناب وروت ی لنکه یسترف با ن فسی 
مخطودا | لتی‌شرق فى بع ض الاإماكن ۰ يستطرد د *بدر متساال قول : 
هل ورد ذ کر لذ لك فى مكان الخرق ؟ كما ينفى نفسا لمستشرق ان يكون تد 
يونا و و ی الفترة معتمدا فى ذ لك على جملة لحشيد عاب کاب 
الرایات حذا يعزو فيها انشا؟ هذا الفن فى الاند لس لابیه قله اهتمسام 
الاند لسيين يه قبله * لكن جملة اليد يمكن تفسيرحا بأن التاريخ تا 
أقتصر فى تاره على تلك الاعما ل التى تد ام احداث الماضى كلها فسن 
اطار .حولى محدد وفصل اما تراجم الرجال ومجموعات الاخبارعن ادد 
ما فاد يمكن اعتبارها تاریخیا اوبدايات للتاريخ * بيثما يرف الد کور موس 


) ۲۳۲ ) 


أن هذا الكتاب ( الرایات ) کاب‌هام راونا لمن رسائل نيما بعد عن منسسازل 
المرب فى الك“ نك ایر جع ا لفضل فیه الی باه ون أ لرازى فى دن | الشفر انسیا اة 
لاوس مو*لف تا ریخی ہز فى فثرة ( ت ت ۲۲۸ أو ogit‏ ۰ 8م)تكان 
لعبد اليلك‌بن -تپیب ؛ 


موعلفات اند ۱0 ا 59 


ركد رت بت فلن اده إلا ريعتيه عن 3 "ریش مأسمعه فى بلد ه أو ى ما ف 
ئی سر وا لاز 6 قد لقنه يان محأتىريه بعالم الان لمن وعند مأ سكل كيل میس سل ل 
التب التى ألفبا أجاب أنه .آلف النا وخسين كتابا وكان بعضها فى اتا ري سي 
ومن کب التا ریخ "ثاب فى الدابقات للفتهاء والتابعين ٠‏ وله تتاب اشر یعشسسوان 
" التاريخ ور ال كورية ا وسخون! نی مكتبة | لبود لیا نا با کش ورد 
عييث پ کون علي ) 1 1( تق جه ویر فى الصفحه 1 و مد مون الاب تاه تن 
آبتد | ۴ ملق اأن نيأ وذ تر ما-شلف الله 58 من ابتدا ۶ شلق ات ما وشلق ال ار 
وا لبتنة والنار وخلق آدم وحواء واکان من شأنهما مح ابلیس,رد ةالانبیاء الود 
صلی الله عليه وسام ٠‏ وعد ة الب المنزله رعد ة اللا ۶,ا لى .دين استفتاح ولاس عي 
وم ول فیا من الى دص وا لفضه رالو تر و لیاقوت را لزمرد وا مات 4 ومأ شرن دك 
وعد ة ملوكها رمن رلیہا زين یایہا * کیا ذترشی؟ من السدثان وافى بی 
البلدان وم كم تمر الد نيا وما منس ملا صابتی ١‏ ۳ ان تدوم الساعة 5 


وذ ا يد ل على أن التتاب فى التا ريخ العام حتى فتح الا ند نيع سح د 
ن لك يات ی التغصیلغی تاریخ هذا الہلں ۰ کےا أن الاب یتضمن د راسة النرا حى 
السياسية كنا یحتوت فصولا عن الفتها* الذ ین عاشوا فى مك" را امدینه یام اأصعابة 


۲۳۲ ( 


كنا ذ کر فشباكل بحض الشلسيات شیاه فرنابه » 


تشاد این ا ای ند | اهاپ تن كانت نموه سوب 
اذكر کا کین بت بدا لله پن وحب * ويرجح الد کور ہد ر أن الوانبه ی 
مصد ره الا ساس عن السيره اریخ المخلفا* الراشدين والامويين * كنا یضپسسسیف 
أن عد دا من مشاهير | لمر رخن الائد لسيين الذين عاشرا ئی القرن الرابح کا راژی 
اعتمد وأ ا حبيب ورنقلوا عنه * حذ ا بالاضافة الی‌آن كتاب ابن ا 
نهد من اقدم ماه السرب‌فی القوییخ العا ۰ (۱) 


1( بد ر دراسات‌فی تاريخ الاند لس وحشارتها من الفتح حتى الا فة 
ص ۱۸۵ إلى ٩۱۸۱‏ ۱ ۱ 


(€) 


نهضة الى ده : (الفلك وا طسب ) و 
الفلا اساي 


ان ابن له ون قد عرفة با یه علم ینظر فی را کا کرای الثاپته الک 617 
ان هويخوى على ماهو مهم وضرورت لتحديد القبله مین مواتیت | لدبلاه ٠‏ كبيسا 
كانت | نخره التی فل رة الا زد هار حذ » من یلم یمین »الامور الضر وربه ٠‏ اما شسی 
هد | المصر فد اشتهر سلم الليثى المعروف بدا حب ااتبله بد راسة هذا الحلسیم 
على الاسسا لحلمیه المعرفه آنذ | اعند الیونان من احتمام ی کل الارئى با تلا ب 
الاح من بقعه‌الی اشری فی الاران پالانانة الى ذ لاان البو پسیر الا ف 
وارزاشهم من حرکات النجو اعأن علم الفلك كان لایزال مختلطا با لتنجیه ۰( 


وا "تير عبد ا لرحمن ااعانی نیرز فی ناد مج حامی الما وف بد م 
الاد با *وا افئانین‌خصصا وائه حو نفسه شفوف بتل مایتصل پعلمی الفلك والتتيسكات 
لد رجه أنه ارسل ثبل تولیته | لحکم عا لما من قودابة وهو عباس بن ناصح الى العبسراق 
E‏ شاه اتیاهن البرساعن اليوان با لش با ایا سیب 
لاش این یس تن یی واه اک ادف مه 
وا لدلپ ولكى ينبح رنجته فى استدلادم الستقبل نقد .عاد نفسه بجماعة من علس با* 
الذلك وين لہم رراتب ضخمه فكائوا يراتبون محه ال مدمواتها الكوكبيه لشجسل 
الى استکشاف‌طوالعا ى فى التاروفالتاقية للسیا اليونيه ود للاي تدمع 
لنا أن ذا الامير قد وزح ته بين مراتبات كير 4 سوا* من الاعما ل اسر اة تة 
ایا الى قيزر ة تاه ال البايه رها الى سيم اوه فين و دة 


0 م المقدمه ص ۰٩۰۵‏ 


9 يدر 5 المترجح السابق ی ۹ ۰ 


) ۲۲۵ ( 


2 
السماء وين شتون الد وله وين ال«لتات!! د بيه وا لموسيقیننه ۳ 
الق 
هذا ول تاريخ العلوم !لا ساد ميه بمتحلف المبةري Ea ek‏ 


ارئ | لش زوات ن ی و والريانبيات وا لنلك والنبات 
وا لحیوان وفیرنا نفتجت بذ لك الطريق للا يال 201 سقه من علما* العصر اعد يث 
ويحتبر عبا ںہن رد 000 عبترية علمية وا د بيه اساد ميه نذ ه لاله لم یات بمتا لجسة 
E TEE‏ انق قرف امه شا E CO‏ 
احد تبله فہو نیلسوت رعا لم رياضى وابیس وكيميائى ذلكى من الداراز الاول كمسو 
موسيقى بار رادیب وشاعر وهو بالاذافة الى ذ لك أول عالم حاول ان ينزو الجو 
ران ینت اداة للطيران * كما ساهم اشيرا بقسط بارز فى ثرا“ قردابة الحضسارى 
العذليم ٠‏ 


نقد درهرثی قردأيه من بدايه شبابه نبرخ فى اشلسفه والكيبيا* والحابيسصئنة 
والفذك ۰ وتان وره منذ ایام الحكم بن شام امير الاند لس لمتقی (سنة ۲۰ ص 


f ۸۲ ۲‏ ( ت عادر من بل d‏ ابنه الامیر عبدا لرحمن الاوسط ثم سید ه مدعمك بش عبد | لرحمن 


انق .فيد ان الل آله ودا لتيب اوهو لني انال ي 
الذى تنتحت فيه موا مبه المد حشه ناندفع واجتهد فى محالجة اليحوث الطييعية 
وااکیمائیه والفلكيه نلم يقتصر فى معا لجتہا کشیره على النواحى النداریه وا لتجریبیسسه 
قله استمر واندفع الی المیدان العملی حیث صلت‌تبابهفی میدان الما 
دای ابا الا لكين ال اکتا رز زد سیب 
هیر عايية انت له قیبا بعد اع اة مه + ابن | بالاضافة الی ان 4 


(0) برخنسال ۰ حضارةالصرب *س ۰۷/۱ 


) ۲۳۲ ( 


عکسسف على الد راسات وا حر ی EE‏ ی 
عدف من ال لات الفلكيه الدقيقه منها آلتان الاولی واسمها " ذات الجلق وهی عبسارة 
عن عد ق ۔علقات متداخله نی وسعلها كرة محلقة تمثل حرکة ا لكواكب الساویه " وذ ه 
كاذك فى ید A‏ له‌این فرتاشبابیات م سس 1 
اما ااثانيه شهی‌آله التیاسالزمنی سماها ابن فرناس ” بالميقاته ” ورئعها الى 
الامير محمد بن عبدالرحمن ( ۲۲۸ ۰۲۷۲ ) رتال فیہا ابيات شعريه ایس ] 


وأهپر مااقترن باسم ابق نرناهیسا واه اختراع آله پست یج الانسان ان یدایسر 
بها فى الجو » ققد تام با لفحل بتجربته الخدلیره امام اهل ترطبه " فکسی ش.ه 
با ریش ثم مد لنفسه سنا.-حین على وزن وزئه ۰۰" ثم صعد الى ربوة عالية بئا-<ية 
الرتسائه واندفن نیا ليوا * طائرا " فعلق نی الجو حتی وّعفى مان مدلاره على مسافسه 
بعید» ‏ وذ للهاعیح اپن ثرناس‌تفردا فى يا دين الاختراعاتالسامیه‌علی فا 
الشجوالمد هشن ٠‏ ومن | اجل ذ لك نقد اثارحذا الى لد مة الفذ بيت بپتحوثه وانتراعات 


4 
الحلميه الفرید » حسد الفقهاء وشکوکہم کہا انار دق بای وا لفلکیه فى دار 
الربخر »ا لغربى فى قرد! ?یت ظفون الحامه وف 2 تیم مما تلهم يعتدّد ون أله سین 


ارطار عقله وانه يتمتع بقرى شيطانيه خاردة مما جحل سعاية اعدائةمن افش ۶۱ 
قد ۶ للمحاكية ۰ 07 
مب آن این فرناستان یزاول غلا لم يكن مرها فان الا سيس ا اسر 


وکان الہ لاء اثماله مضبدلہد ین نی اوريا کا نوا یقدلونهم و عرد رکون م كم EON‏ أسسسرة 
الناسالى كل من یشتضل فى علم | لكيدياء وا لدا لبيميات أنه يحل ينا ری ۲ د رأسية 


r ۹ Eg‏ اي a RR‏ ها :كك عد توا كلهم وص > م مچ 


(۱) عنان : تراجم اساذ ميه شرتیه واند لسيه ص 511 الی ۲۱5 ۰ 


(FY) 


ابن ثرناس لصلم الفلك انه تام بتجا رب عملیه توس شش دراسته لپا حیث رسع فسسی 
بيده شكل القبهالسماوية وَسمها الى برو ازل لاشمس وللا.فاذك علی‌مد ار ا ش.ه 
وحاول ان يبين ا .نتاف الفصول را وجه القمر ركان يمثل ذ لك بآلات مديره ه عا 
تان .دعو الناس لزيا رده فى معمله وليجرى تجاربه امامہم تکان من هوكلا* الزائریسسن 
نيعا ل N‏ و تسین ناش 
تیل أنه مثل نی بيته بشكل | أسماء كما ذ كرت سابقا وائه ابدع فى تمثيلها قد فلت 
ا a‏ لالم قن عر E‏ 


وان الامیر يعشق علم | لفلك وا لتنجيم يشفت بد راسته وکان من ضمن الہ اے ۶1 

ا لفلكيين با لاد افة حباسبن فرناس عبد الله بن شمر وعبد | لوا ہد بن اسحاق | له پیسسسی 
نتان هوللا* بمثابة اساتذ ه للا عدر فی «ذا الفن دتانوا من المتربين لدیه .ی بش 

: 0 ۲ ۲ 
یتسرث لمم رواتب دائمه وكثيرا ماثانت له میم قد ن ونوا د ر عدید ه ۰ 00 ومن بي ن 
هركلا * الصلما؟ المشهورين فى حلم ا لفلك اپراحیم بن يديى النتا انا لمعروف بابر 
۱ لزرقيا لى ہر الذ ی تدر فترة | لخسوف مسوك | لشمهز وحد د متا وابتكر اسدا لولاء 
حديثا حدد نيه | أبحد . بير لمجمرعتين | لشمسيه وا لنجبوم وكذ لك البعد بين الار ضص 
وا قمر وتذ كر الابماث الحديثة انه ثبت أن الفرق ضئیل جدا بين باوسل اليه الزتيا لى 
۳( العبادف *المجمل فى تاريخ الاند لس ۰ص ٩۰/۸۹‏ 
() بدرء المرجع !لساب س ۰ /1 11 
0 عنان ٠‏ دولة الاسام فى الاند لسص ۲۸۱/ ۲۸۲٠ء‏ 
9) الشلبى ٠‏ الموسوعةض ۰۸۵ 


۲۳۸ ( 


الل 


نہضت الاند لس نہضة كبرى نى رعایتها للصلوم المتايه وخاصة الحلب وا لموسیقسی 
والرياضه را لفلك رفير ذ لك رقد اعتمد عب الاند لسغىا ول امرحم على جماعة من التصارى 
فى مجال الداب على الرغم من ان هركلا* لم يحتقوا سوا فم نالطب او عيره من 
اللو ا ا الب تیه تأترا عدون على کا ی ا يديع اة 
الابريشيم ( تفسير الجامخ أو ! لمجموخ ) ولكن عند ما مارس‌بعذی‌من الائد لسیین هك ه 
المینسنمه لم يكن منهم من استعبها وانما هد ث حوللا* قراءة الکانیش( جمح کناب ) 
وهی مجموعات من الصنات | لحلبیه لیستحجلوا بذ لكثيرة هذ ه المهنه ليستفيد وا بيبا 
ی دم موی سوه 0ك وو في Ee‏ یهن 
الرجال وا للساء ومن حكلا* احمد بن عباس‌من اهل قرداية نقد غير فى علم الاد ویس 
لانه تان یضیطها e‏ مالم یضبدله احد فى عبره سنيف أل كايا غلبا لاشیلله ۰ 


وه اشتیر پا لدب بكو زهر من اعیان اشبیلیه نتوا روا هذا الصلم جیسلد 
بمد جیل حیث نان اولیم مروان ابن عبدا لباك تسار من بصد ه علی‌نهجه ابو العسلاه 
وحفيد» ابومروان تنا اعتهر من نسا؟ الاند لعريا دای | اك بی-حعفر 
| لسلنجادلی وئانت امرأة واسمة الاطلاح كيرة المعارفاجادىت عد على اما فى 
كانت ابرز واشهر * کا اشتهرت با لداب ایضا اخت الغید ابن زهر واینتها فکانتسسا 
عا لمتین يصناعة الدب والمدا وا تما كان لها برة جید ةنيما يتعلق بمداواة النسسا؟*: 
كما كانتا تتسان بمداواة تسا المت‌سور لان المتصور لايقبل سواهما 


00( يدر * المرجع‌السابق ص ۱٩۱‏ ۰ 


) ۲۲۰ ( 


هد سبقت الاشاره بأن الادلیاء السامین کانوا يتش .ا ورن لدی السلمین تسى 
الانه لس براکن لويم اقلا يكن اميم این ا ن اسان الا 
نی بلا ط المسیحیه حتی ان الامیر عبدالرحمن الا سرقد استساب لدللب بل ره 
بانًا ر حيثارسل له طبیبا سلما اجه من السمنة! سر ۲ أنا نی ایام E‏ 
محمد بن تبدالرحمن الا وسط نقد يداع د راسة ا لدب ت< ری على الا سبتا میس ة 
التی رضعها الیونان حیث اخذ ت دهم من اللتب التی اافها مشاهیر الادایس ۶۱ 
الیونانیین مثل ابقراط وبا للیوس * وحتبر اول الاند لسیین العاملین‌فی هسسفا 
اکن یی ناش ا ن د عد امرس تم 
بن ناه من الاير تلا تاتون أن اانه يون ال ى الا! ون 
با لثتافه اليونانيه يذ كرها ابن لجل الدرائى الذى وسل من الشرق والذى اد شل 
الى الاند لهم معجونا لا وجاع الجرف نكان يبيع السقيه منه ب.#مسين دینارا ٠‏ كسسا 
كان حمدین وا حد مر شمه ادأياء اخذ وا الصلم عنه ۰ ويعرف ان .-ران انت مركسزا 


سریا نیا عريتا فى الثقانه را لام حیث اشتهر من السريان تثیرون ترجموا الک 3 
اأيوناني نيه الم ی السبريية امامباة شر ا لى]الصربية! ومن خاذل الترعمات! ل يالية ليل 
ال 5 00 


(۷) شلبی " موسوة التاريخ الاساشی ج ؟ ص ۰۸۱ 
(0) بدرالمرجع السایق ص ۰۱۹۲ 
يورد اسمه بهذا الشکل عند صاعد الدللیدلی ص ۱۲۰ آما ابن جلجل دابقات 


الا أبا* عن 1 فيذ کره ححمد ين 


۳( بدر* دراسات‌نی تاريخ الائد لس وحنبارتها من ا لنت. ج حقی الناذ فقس١ ٩۱‏ ۱ ۰ 


) Yt) 


۱ لیل ۱ اا ف في 


اعمال تبى أ لرحمن ألا وسط | لعمرا یه : 


نب ۹ 4 58 ۴ ٠.‏ 
0 توسيحالمسجد التبير بقردابة 
س عمارة المسابجد فى احیاء تر بة ومرسیه ٠‏ 
م عمارةالقصور والمناذار * 
س انتشارعمارةالقصور الريفيه ٠‏ 


تنم ۱ ست‌کا ل كمأ رة ۱ 0 سوأ J‏ بقرد'بة 9 


۲۱ ( 


أعمال عبد | لرحمن الا وسدا العمرانیه 


منها توسيح المسجد الكبير بقردلبه : 


فق دا کرت کی اطي ا عة الو ال سپ وال ا 
للامد لهن.حیث انتقل من .عا ل البداوة الى .جال الحضارة وا لرتی والاستترار» منا] 
الى ذ لك الرخاء المادت الذ ی شمل الاند لسخاذل القرن اأقامن والذى ظهسسرت 
نتافجه علی ایام عبدالرحمن وذ اجه أن المدن تقد سرت وان الخیرفی اف 
فكثر «.کانه بالا:.انة الى تحلور مد ائن الاند لسالتى بدأتتأخذ الهیثه الد:.ارسة 
العمرانیه را لتی تميزيها نذا البلد بقیه عسوره الا سلاا ميه قد احتم الامیر عبد لرحسن 
الثانی پالینا* لانه يعتبر من ماهر الترفالذ ی شاعح‌فی صر الازد هار حيث تسام 
ا الباق تی ين يقال لني ا شاي دفي کمن مدان 
الاند لەں واليه تنسب الزیاد ه التبيره الاولی فى مسجد قردابه الجامح ه ثم مسجسدا 
21 غر يعتبر من ا-مل مابنى فى الاند لس وهو مسجد عدبسسفى اشبيليه الذى تول 


ا | .)0 


لسحه عن | !تاج الكبيرفي عهد الامیر دا لرحمن الدا-غل وباتبله منذ التأسین : 


تن به‌بد د التدد شعن ۱۱ مسجد الجامع ا لكبير بقر. به دوسيعه ی e‏ لذ کر 
لاتا رى“ لسحة مبسدله عن بداية حذ! المسجد مداية بنائه کا ان بد ون بسايسة 
ولاتأسيس لاتكون دنا ك توسمه ولاتدلور بد ون تلك | لبد اية ولاف لك التأ سی کات تلك 
اأبدايه منذ : نتح اامسامین بقياده مفيث الروسی لمديئه تردابه حيث انتا ر اامسا ن 


مسمس مومسم ua‏ 


)۱( الحیاه‌ی ۰ المجمل فى تاريخ الاند لسن ۲ ۱۰ 


(YEY ( 


اتامة مسجد دم الجامع فى «عانب منكئيسه قردابه الكبيره المعروذه بشفت بنجنست 
اصه هصخ . 86 التي كانت تقع داخ مدينة قرد ابه با لقرب من السور الجوسی 
الذى یحیدل بها امام باب القدلره ۰ وذ لك شادار المسلمون نصارى تردابه نى 
KSSE‏ جد نا لندزة القن اشن مجر بمیطا مادم لش ]ه 
EIS‏ رده حنش! لصنعائى بيديه ٠‏ ودابیصی ان يتنعا لفاتحون بذ | 
السجد الیسیط لاتيع اولا محاربون كانيا الوم حدیکوعید بالبلا د ولیت لوستم 
مغبرقة بذن البناء ٥‏ وسرت .آن ماتمذبى السنین ريتكاثر عد د المسلمين الوائد ين السسی 


حاذیرا ه الاند CER‏ مسعلیج بيت العبلاة عن الاتساع لمجموكهم الکنیقه حیت أدبم 


تح 

البعامح لايتسح لتلك الاعداد العظيمه فاعیحوا e‏ الإشرى فكان 
ارتفاح هذ ه الستائف يڌل دد ریجیا لارتفاع مستوى سفلح الار تلا اتجهنا شمالا ٠‏ 

د لك لان اريه الجز القبلى من المسجد كان تمتحد ره نحو الثهر 6 وكان السجد 

ى الجز* الشمالى من الكيسه لذ لك كان تعليق تلك السقائففى الجيه i‏ 

أيضا وليمرمن اله القبليه حيث يوجد المحراب لذ لك نتد سبب كرة السقاء__ف 

واك:فاضها مذبايقات کیره للصلین لد رجه انه فى بعارءالا.يان لایستایخالمصلسسی 
ملم النيوائيفى اد ال لذرب السقائف من الأازترةكانت هذ ه المشكلة امه اكب اء 
د شول الامير عبد | لرحمن بن محا ریه الائد لی‌نشاهد مسا يعائيه ا لمصلون من ید ه 
ااستائف ود.یق بيت الصلاة فعزم على .حل المشكلة وف لك يضم الاز:»التى تشغلبا 

الكنيسه الى الام وناء* مسجد جام جدید متسع لبميج|امسلين ويتناسب سح 

عنامه د ولته فأرسل يستدعى روسا” الصارى بتردابه وساوسیم فى بيخ تسيبهم مین 
الکیسه را جزل لهم الت.!ا* ولبى دا 8 بنا کنیستیم شنت اصلح خارن الاسسوار 
عام ١14‏ ۲۸/۵ م فادشل ارث:الکیسه فى الجامع‌وکان ذ لك بعد حدمي ا 
وقد م | لمسجد القديم ونی جام‌تردابه ياسلمه الجدید عام ۹١۱ھ‏ (۲۸۵م) نم 
بناوكه واسواره فى عام ۱۲۷۰د ( ۷۸۱م) ونفقاته بلشت‌ثمانین الف ديئار * ينتسم 


0 معتی بیتالساد 5 هو رواق من اوقة القيلة رو الس السترف انظر السید بدا لمزیز 
سان تن ی السلمین رثا رهم فی الاند لعيص FAY 5 FY‏ ° 


( ۲۳ ( 


الجامعالجديد الى تسمین : تسم مسقوف وحوبيت | لسلا ۵ +* تسم مکش ہو 
الفناء*اوالميحن ٠‏ اما بيت| لصلاه فته تسحه با دات تتجه عمود یا على جدار 
00 ائنی‌عش ود | ( دوسا ) لكل بلا دله ٠‏ وهذ ه العتود تقام على اعسدة 
من اارخام + وکان سقف المسجد ا لین لوحات خشبیه مسدلحه مصفرفه ی 
ومثبته فى عوا ران-خشبیه دلولیه وعرضيه متکسوها زنارف هند سیه ملونه وسنقوشه من د رائر 
ونو ن وسد سات وشمنات * وکان علو هذا ااسقف السداح صياكل مسنمه «درمیسه 
الشكل تمتد على ا.تدان البلا دلات تا ركه ثيمأ بي بینہا تنوات مقحره لتبعرى فيها ياه 
الامدلار ویحید بالا سقف من الداخل ١‏ نار خشبی مقوتنبالایات القرائيه تما تسوت 
بين الممد الر ناميه على رأسها عقود متجاوره‌علی مكل حدوة ا لفرستقيم قام الارقار 
الخشبيه ونايفتها ربط الاعمده نيما بينها تما اتيمت نقہا عقود نصف دائريه دسل 
الجدران الى تتکی؛ علیها الاسقف ولتزيد من ارتنام الستف رتستند التقود علس سى 

کوابل ملفرفه مولقه من ثلاثه او | ريده فصو نمترا کبه الوا عد فون الا خر ويكون جمیسسیخ 
| لمقود العليا وااسفلی اللونان الاصفر الشاحب رالا حمر نتيبعة ا 


بسدیث ينا این ذا التماتب ستححيه یکر يه رثا ۱84 خوك متا مه من الا عر الا ھا دمر ٿو 
سنجه |. شرف متتون العمود من ا می تا 2( مد ا برشام وتان بحتن 


عن ه الشواعد مد فوا فى اه تسمه واليئ' يألا | فوق مستوی سلح ا 
شود و ۱ شف ۳9 دن الكتاعس! ا EE‏ ا الجاع 
كما يتوج الجد ران الا رجيه اتساب المسجد صفة ا لقاع فدجد صفوفا لمقس ود 
درتکز مباشره على دار التبله » وکان صحن الحامخ مفروشا بالاشجار تش تین 
عېدالرعمن الد اخل قبل ان يتم بنا وه فلم يتم فيه مئذ نه وا لا تا وف امباده إل ۶۱ 
ثاتمنه أبنه دهشام واتام مثذ نه بل | رثاعها لمحو ۲۰ ' مترا ٠‏ كما اتام فى اتمه 


السجد سقافك اصازة اللساء ۰ () 
)١(‏ السید عبدا لعزيز سالم ٠‏ تاريخ السامین رآثارهم فى الاند لسسی۲ ۲۳ الى ۲۸۷ 


۲6 ۰( 


السچد الجامن فى عيد عبدالرحمن الا وسط : 


دا عون ال تیوه الوكين بن اک الا رمه فا لاه | لس 
بن خشام ( ۲۰۹ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲ ها رقع من شأن تردليه يجعلا 
عاصمه تلین بالاماره ۰ وقد تكاثرت اعداد الستان فى قرن'يه حيث توافد وا علیا 
دق حوب یی باق بالیستتد.] تخاب نت با دلا سنج النق ينا مدا سین 
a‏ دای الا سس ی سای ان انسیا 
متدین میا من بداية شرتها ونریها ركان ذ لكفى سنة ۲۱۸ ص(۸۲۷۲م) تأصبسح 
عد د بلا «لات‌المسجد احد عشر بلا طا فاتسع به السجد حيث ال هذين 
البلا این نی سقیئتین ثم اصلهما با سقاف لی کائت معده فی جوف المسجسد 
التدیم لصلدة السا ثم ضد على كل سقیفه‌تسحه عشرة ساریه » ا اپتنی الامیسسر 
عبد الردمن فى مو*شرة السحن سقیفه یه ننامپا با لسقیفتین اللتین ایا مسا 
على حافتی الصسحن بشرقبه ریه ۰ خی سنة) ۲۲ ح( ۸ ۸ر) زاد لا ر 
عبد | ارحمن بن الحکم فى بیت | لصاذه بجامع تردابه اول زیاد» فى عقه واتساسسه 
وهی ذا تاحميه عذلمى ناجريت فيه وحى !أزيان » الا ولی البارزه من بين البئیه الا ولسي 
التى بغلها جد ه عبد الرحمن بن معا ریه الداشل الى الاند لس ورسم ان يكسسسون 
من ثبل قباده فی الفننا* عابنا ا وی 
اسفلها من الا رجل الحجريه الضخمه ونی موجود» حتی الان فى وسط يها ۶ المسجد 
وا لمتخلفه من عدار محراب - الا ا 7 نر ل 
المحراب الثانی كما جمع‌عنامبر الالات لبنائه واستكثر من الفنانین وا لمهند 
المیذلاتایته کما اوكل لرقاسة هرلا“ ااقائمين بالاعمال اكبر فنيانه الخسین الا فين 


تب 


شار دنا ع مسرور 6 كم 0 ف له علی فك ی لك أمدحمك ین زيا و 5 ی قردلبه صا 9 


| أساذة با * قبن زيا وسوا مسین ذل راعا عرضها مأئه ود “مسين وعد کف سوا ریسا 


(¥ fe ( 


ثمانين ساريه لانه مد ميخ بلا حلات الجامع دعوا لجئب مايقب من سته وعشرين ترا 
ای أنه مد الصفوف العشرة للحقود على ثمائيه شود جؤيه ثم نقل المحراب القدیسسم 
الى نهاية جدار ااقبله الجديد التى ولت اليه زيادته ۰ قد سايرت زی اد ة 
او ات رای اد هن ای 
أن تييع دن با وت جا رال ى اعا ونيا وو یلا ا 

التدیم سلسله من الدعائم المدلوله ومن ان تلتصق ببا اعمدة تتلوها مجموعا ت‌موءاق 2 
من ثمائية عقودتتشابه من العتود القديمه فى دام من الکوابیل التی ہی على بسسروز 


محل سب 0 ند بدأت زياد ة نف | المسجد في سدة ATT‏ وأثتت.ما الامیر تبدا لرحم ن 


سنة ٠ ۸ ٤۸‏ 
رتد كانت الحمد فى الزيادىة تحتان الى قواعد وكلها منقوله من ابنیسسه 
تدیمه فیما عدا , بح بالتیسان ٠‏ ومن التيجان الرومائیه‌تاج من الداراز الایوسسسی 


eS‏ لقنوا ت مذ عه رآ .ران من النوع | لبیزئهای على الا ىسرأ 

الئورنشی ٠‏ واشرى قودليه وائنان یمائلان ا لتیجان الاشتوريه التی ترج ا 

000 بسيدله على النمط الكورئثى مين تلك ااتيجان ائنان متسايان 
يران بالا نتمام عیث‌بهما ضلو فقطصها من تین الى دين اربدلة مزد يرطة 

تخنین لاسلوب بيزنطى معروف ۰ وياد حنا ان الحدائر فى اغلبها ملساء تتخلل بحضها 

ایرد هیا ورف .تشع اينه قليل ما ايمل کک سف 

تجا وزت هذ ه ا لزيا د ة زيا دات الحكم المستنسر ثم المنصور على جائبی السجد لم 


() السيد عبدالعزیز سالم ٠‏ تاريخ المسلمين رآثارحم .فى الاند لمن ۲۸۷۶ الى ۳۸۸ 
(0) مأنويل «-ویث موريئو ٠‏ الفن الاساد مى ثى أسبائيا س 1/۵۰۲ ۰۵ 


(TCT ( 


یہت من الجد ران فى زيادة عبد ا لرحمن الا وسط سوک الجائب اشریی ١٠ما‏ لام 
بنائه نکان على طريقه تعاتب الكتل طولا. كرضا (أديه وشتاوى ) و :ویختلغاسن 
وضحها الذى یتسم باضدلراب شدید من حيث تسديد التدّل فى صقوف وان کات 


تحتفظ. د ائما يماتستلزمه من تراہط فيما بیدا 


تما يتول جوميث مورینو * ومخ أن جدار المحراب قد ازيل تماما نقد امکسن 
محرثه اساسه مع المحراب الذ ی اتيم نی‌سین‌من حجریه معد له یکاد يبلن ی 
سصده محراب العم 5 ولد ه الاعبمب ه الربعه ليت شمه ویتسا وف كل زن تا 
مساواة تامه نقواعد ها کلاسیکیه منتنامه النسب وابدانها تتألف من تداع من الرشسام 
المجزع ائنان نها فى لون اخشير غامق والاشرات فى احمرتان ه ترصمها قدا 
تس ۵ بیشا * من الحجر يجا نہ | مت !ا نوخ | لکورنشی رشيقة النسب ٠‏ مستقره نسي 
موضصها 6 وأاضحة المعالم وزخارنها عميقة الضر والزخرفة اا اا ات 
اليهون قورة التصبیر رائمة ا لجط ل وهی تضم فرعأ مزد وجه فى وض د بلپیحی او منقلبسه 


لحو محور التاج فى د وائر متقادلعه وتنتهى بقره وزهره نی الوسدا۔ * 


وتا د تعن ه التيجان ان تكون لشزا لولا ان كثر على تان شابه لهم امكقن 
بفترله مصرده حتيقتها لاله يحمل نقشا فى مد الا میر عبد الرجمن 0 والحقيقة ان نه 
التب‌عان دک شاعن مذ رسه فى فن الحفر تمتاز يذ وق راء ح لانظير له منذ تعره ا 
عل الکلدسیکیه محود الى هذه المد رسة مجمودة من التينا ن ا لکورنثیه ا لمتشابيسه 
ا تیا رى ترد ال القن ااا المياة وی ا کان اعد ا صا 
ذ لك التان الذى يحمل نقشا قد نقل من قر:'بة اای متحف الاثاربمدريد ۰ ميسو 
و م وجوده کناب به مشوحنه ولکن ار 


(¥ ۷ ( 


كما توجد دا ذه تضم مجموة من التیجان الکورنثیه | أصخيره تتسم نركها المزد رجه 
بشلذلها تعمل قرمه مخدلداه على طولہا وو اسلوب مشترك فى حذ »المجموعة تلپ]) 
وهنا ك اشله تشبه اعرف التیجان الكاذ: سيكيه فى خدلوطهما الحامه یفقان 
غيرها كثيرا فى الزخرفه واوراق ا لصف لعل مزينه بتشقيقات غائره كثيرا فى الزخرفة 


وا وران | لعف | لعلوى مبزینه بتشقیقات غا ثره وفى احدصمأ مسپحته تلل وچ مسب eme.‏ 
(V0 ,‏ 


لحو فرید 


تو سان شیان ؛ 


رب - WY‏ سم يصعي هد تن زر سود 


دف | الب اہر فی برج كئيسه خوان بقرنابه الذ ی اكتشف منذ عهسسسا 
0 كما يذ كر :تومیث موريئو ققد اكتشفتاج يد شل فى المجموة المشار الیپا امکسز 


رسجاعه الى عهد عبدالرحمن الاوسداء ودنذ! البن يعتقد انه کان مثذ نه مسجد 
i‏ يب فيه د رجه ا لذ ی يد ور حول ثدلة اسدلرا نيه من البناء وكأئه علزوئی اه 


5- 


نکسا مرت 7 E‏ كوي ی بنتاام مصمارى اتبح‌ثی مكذ تسه 
هشام ول الى شید دا فى جنا مع قردايه رشو یپرر | سک اتخدلیدا ا لقریب امثذ نه مرت سس 
)¥( 


ابن دنولون تی مد ينه القدلائع وهى مئذ نه لم يتم , اوها ٠‏ 


سقائف | لمسجسد 


و ثر شيى” حققه الم 


ta eee ea ا‎ 


0 اه 
)١(‏ المرجع السابقس ٠٥۷‏ 


) ۲۹ ( 


هند سيه مو"لفه من قلع | لحجر وا لاجر جمائل الزخا رف التی ترجع الى عهد العکسم 
مر وريما له 9 


0 وذ کر جامحها البديح الاتتا ن را لرصفتد شاع وذ اع م عل نهنا ليه جم | لعئید 
من النام فى د ن »اليا د ا لش تب سه وغیردا ان فى تام قر :به تأشمائه وعو سكيسن 
دلاقا على عدى یا , السنه وان ال#مستدشل تل یچ من اة الی ان یتم ا اسسد ور 
ثم تحود 7 ن لجامع قردأيه تنورا من ألف مصباح خیه ادي اء 

Dee‏ ع العجیبه ۰ يه داد ثة اعمد ه من رئام احمر متب على الوا سد 
اسم محمد على Ls e‏ موسى رادل الكيف كلى اا غراب تسسسق 

و و ۲ 

عليه الماد م 9 


تما ن کر ای ی ا أيعرنى ید ى ا سام اعم منه ولا اعجب بنا واتقن دستحسة 
وكلما اجتممة منه اربع سواری ان با وا سعدا نم دياف رخا م ۽ ملقو ہا لذ سسسب 
۲ « 0 
وا لادزورد کی اعاده واسثله 


هذا بالانياثة الي وبفه للمنباره : ” وارتفاح المناره الى مکان الاذدان 


اربق ومسو د رانا ول كل بقاع ل بنج تما نها A E E‏ 


۲ ۶ 


)0( المرجع ا اساب س ۰۱۲ 


)0652 الیشری ٠‏ نشخ ال ایب اح اد ا 7/۵ ۲۰ ۵ 
00 | أمقرى * تفن المرجع ص 285 ۰۵ 


۹3 الیقرن ٠‏ نفس| لمرجع دن ۸ ۵ ۰ 


) ۲۵۰ ( 


العا eis‏ ا اضرا مایب سای 
نهو يحتبر اكبر جامصة أسلا ميه تد رسفيها العلى الد ينيه واالمفيه ويأتى اليه 
دللاب اامسلمین وا لمجم (النساری) للى رس وا لتحصيل پعلی ذ لك اخذ تمد ينئة 
قردابه تأخذ طريقيا الى الشيرة لوجود هذا السجد بها ۰ نقد اهتم به الاش راء 
الامويون من بد اية الامیر عبدالرمن الداخل ومن تعاتب بحده من الامرا* والخلف ]* 
حيث زاد راقویه زيادة بعد زيادة حتی بل الفاية فى الاتقان حتی اصبح لاشيل 
له فى مساجد المسلمین قادليه مذ لك اصبح یضرب به الشل فى الحظمه والاتساع 
وفى كثره | لزنا رف را لجما ل وقد بالخ كثير من موترخی العرب فى وفیم له * رصع 
هذا التحنیم والاجال لام ترابه الى أن ی الله | ينا ی واباعیدا لرحمن 

الي اكا مين دد تیلب تا هه با عا ها پحرایه وة ااال لك 
E EEE‏ لسرن ی( 
القديم وركزه فى مكانه من القبله الجديدة * كما استفظ الجامع فى بقية زیا داته باتجاء 
لقبله الذی حد ده حنشا لسنمانی رغم انعراف هذ | الاتجاه‌عن الاتجاه ا لس 0۰) 


(۷) السید عبدالعزيز سالم ٠‏ تاريخ المسلمین واثارهم فی الاند لس ص۸۲۷۷/ ۳۷۸ 


( ( 


عمارة الساجد في احيا* قردلبه ومرسيه : 


دوجو 


لقف نكر المترق عو دا لسا چ فى ایام ال تیر داجن الوا سس 
فتال : " تال تفت رخ الاند لس‌انتشهت مساحجد TE‏ ود 
الداخل الى أربعمائة وتتسحين مسحعد | ثم زا د تا بحد د دلگ كيرا ی 


اما هو الا تسه اکتا ی وم اف ای 2 
ان لقرببه من الارباای " صانية مشرین جيل .وا هد ورون وب الاق ۰ 
E‏ سبعة رثلاگون مسجدا رعد د الحمامات المبرزه الئاس سبحمائه 
حمام » رتیل ثالثمائه حمام " كما يذ کر انه فى بت لتواریخ التديمه کان بتر ابه 
ANAL‏ اه لا E‏ ای اش ia‏ 
شرا بعشو شي ر ا ا سای رام عفر ا ا 
الات دار للرعية خصوبا ه وریما نصف المد د أواككر لارباب الد وله وخاعترا ٠‏ 


هذ! ما کر الشری * ما ما کره الد جو السید بد اتر ها ل 
ثائه يطابق تماما من ناحية الصد د ماذ کره المترت فى أنه يوجد بقرذابه غير الجامسج 
الییرفی زمن الامير عبد ا لرحمن الا وسط اة 4 الاف وثمائمائه وسبعة وسبيصون مسد أ 
لكنه ۱ :بان یل الف وستمائه مسجد ۰ 


مذ لك نجد توانتا فى العدى ( ۲۸۷۷) مسجدا بين کل مت السسسوگرن 
الری والسيد عبدا لعزيز سالم فى هذا الصدی لذ لك اعد نفسی ارجحه بين ماذ كر 


ارات هس "ack‏ و سل حت ل العا سر اتا سر SPR‏ وعم و دی 


(1) . يقصك بها زمن الاميرعيد الرحمن الاوسط ٠‏ ثم على الرثم من انه لم يسع 
تا ریا مجد نآ لما 7 


) YoY ( 


من الاعداد الا شرت التی ذ کرت عن مساجد تردايه المتعد ده هذه لکن لم جد 
نی هسام مرا رها فقا با اد عم ا نا اه 
ان | اضف او a‏ اق عليه ول اشر عل العامة 
اذاه ی ان | لعن عضن ىلك + 

نف | بالاضافة الى ان السيد حبدالعزيز سالميذ كر اله لم يبق من داسف ه 
الساجد جميعها الان سى ثلاث ماذ ن هى اليم اہراج کنائی‌سان خوان وسانتا كلارا 
وسائت یاجو ۰ كنا يقول ایضا انه یدلب لیا لن انیا ترجع‌جمیصیا الى عسسسر 


انر دا لرختن الإ وسا الذى ن كر المورشون انه اتام هو وجواريه عد دا تبيسسرا 
من المساجد فى قرنايه والاند لهريقد قورنت تیجان الاعمده بمئذ نه سان خسران 


بتیحان اعمد ه زيادة إلا مير عيذ ا لرحين الا وسا کی متام قردلبه فاتضح ابا ترس 
الى ئح واعد ٠‏ كما تورنت المگذ نه من الد 1 خل پمثذ له جامح‌عمر بن عد پسسسسس 
باشبيليه الذى بنى فى عبد ه فوجد انها متذاببه الى حد کییاد. ان بداخل المئذ تفن 
)0( 15 ۱۱ 
بی 


د رن حلزوئی يد يدور حول د کیمه وسدای صریحه عه الشكل ٠‏ الا مر ا لرن 
إلا وله دسأ تاش ا ری کی غير قردلبه ودئی كثيره ادا ان ا جامح ابن نكل سسا" ا 
تی اشبپليه | لما لف ال کر ما یذ كر ا لد کون حم ونون ]لذ ف يثول: + أن تیدا 
المسجد تمول الان اس ئئيسه ۴ نا لد تور ا لقال تد شأ دنل ۵ ل ورف عليه 
ل 5 ایا ترش ۸ قث 1 لقسم من ا لامع و 2 74 

متول ۰ انا ضمت و الرواق س ی ا ۱ دعب المتامع وارك 1 ين الياب اليل 

4 
د .نعلت منه رایتاجمل منذار يمكن ان تقم £ عليه عين داشل مسحل وان | امیت | لد لد میت 
1 ۶ ۶ 8 ۶ ۱ 


)00( السيد عبد ا لصزيز سالم * تاریخ المسلمين راثا رهم فى الاند لەں ی ۲۰ ۱۰ 


( ۲۵۲ ( 


اد لاعموة ایشا جمعت من‌کل متان ثی‌اسبائیا » بل اتی بحضما من ایطا لیا 
لان الفنان الى:ايم عرف كيف یصفها فى تالب واحد ۰ 


أما تيجان هذ ه الاعمده فمن كل دلراز ٠‏ يد وضع السماری على كل 
منها تاعد ه ضیقه فی اسفل واسعه من اعلى ویذ لك دل على سطح اوسخ ليدع 
عليه عمود | ثا نيا من الحجر ومن -: عأئثپی همذ ه التاعدىه | ۳3 خرن المہند سالاق راس 


الاولى » یستدیر کل منیا ويستقر على رسا لعمود المجاور: ولکی يزيد ده 
الاتواس!لمزد وجه بهاء جعل واحدا منها مستديرا والثانی فى هيكة حدرة الحسان ٠‏ 
كا اياف ومن بحید يخيل اليك أ: رلت ن ی غاية من النخل الء جيب اصائه تمتك سی 
كل اتجاه ».تفیفه رقيقه تهتز مخ النسيم ” قد ذ کر اسما “من اا کل وس2 
الزیاد »الا ولی وم القاضی م‌جمل بن زياد ثم تددر ر اه شال ن 
الاوسط ۱۳۰ كو ذ کرت سایقا ان نساء الامیر تبدالرهن ال EE‏ 

فى يئاء المساجد ومن بين حكلا*؟ النسا جوا ري يه ومحذلياته صرف الما لا لدلا کاس 

عليها تقريبا الى الله سبحانه تعالى ٠‏ كما فی كل سكن من لما سس تسد 
البنية اس با تة کے ا قوابة قرفا * يقل سجن لزي 6 سكن ام ]ا 
ومس تك فر وثيرهم 5 دق | بالاضافة الی‌بدن الشنور التی بنی يما الامير عيدا لرحمن 


الا وسدل وثيره من ارا ۶ هد 9 لفترة المساحجد والمدن ا :)ا ریه ا لراتيه مدل مرسیسسسه 


(0 


ع 
وابد ة تی ورن بیان 3 


۳( ل ° ین مو گل 9 رحله ا ند لمن حديث | لفرد وه اموعود نی A‏ ۷۹ 
© انظرتش الایب جا س ۰ 
بدر ° المرجخ الساپق تن ۸ ۱۰ + 


( ۵ 


جیوه 


ان عمارة اللو ار لم تکن جدید » فی عهد الامیرتبدالرحسسن 
الاوسط رلم تكن الاولی نقد سبقه الی ذ لك بعد عبد الرحمن بن محاویه (الداشل ) 
بعد ان مهد لملكه بدأ فى تیم قردابه حيث شید مبائيها ونیا بالسور ونی تصر 
الاماره ثم المسجد الجامع وسح فنائه كا اصلح مساجد الكور ثم بى مدينة الرصافة 
ا كايا اتمه شاه به اعد لقي تسر یاد داق باه تسین 
الیپا راب الشراس‌رکرائم | لشجر من بلا د الشام وثیردا من الاتدلار حيث کات 
اخته ام الاصبن ترسل اليه من ا شام بالاشیاء الغريبه شل الرمان العجيب المذى 
أرسلته اليه من دمشق الشام a‏ یف فا نیرسن 
الداخل قن ومح الا سى ابارة الا ند ن الا مییه,من النا یه السياسيه القن تبختنا 
الثواحی الاغری ينما الحاو ولم یستطح کنا لها حي جا* بصد الامیرعیدا لرحسن 
بن الحكم ابن هشام ابن :بدا لرحمن الداخل ورجد تلك الامار ه التی تعتمد علسسی 
تأسیس‌سیاسی عظيم واستقرار نسبی الى حد ما ورخاء ماد ی مماجعله يقرع بدور 
الموءسسسنالحخيم للحشاره الاسلا ميه ا لكبرى فى الاند لس لیتسم عد ه بسفة الا زد حار 
والرتی المادی والحناری ۰ 


ود کان احتمام الامير عبد الرحمن الاوسط يا لعاصمه تردابه عنايما رهام ا 
حیث‌اتام علی ااضفة الیمنی لثهر الوادی القير طریقا عاما یحرفبا لسیف ۰ کب | 
الكل ا الاباره بويك تفن امه اه اس یا 
الکریستا ل حتی يكشف المناظر المحيطه یالحاصمه ۰ هذا بالاضانة الى اله بسسنی 


ی ر نان یو 


)۱( الشری ٠‏ المسدرالسابق ۱۰ص ٩‏ ۵ ۰ 


) ۲۰۵ ( 


قصرا جدیدا لنفسه بجوار القصر التدیم نجلب اليه الما ء من قمم الجبال المحيالة 
بقردابه ۰ هذا والملا حظ انها اعبست‌عاد ة جاريه لدی امراء المسلمين وبلوکیسسم 
نکانوا بمجرد توليتهم للحكم یترکون تصور آباعهم للحريم ربقية الارلاد ٠‏ ثم ییسسون 
لانفسهم تصورا خاص » ٠‏ فاستمرت هذ ه العاد 2 متبحه ال ی وّت‌تریب جدا بيسن 
ملوك المسلمین ۰ ویحتبر بدا لرحمن الاوسط ينما بنى هذا القصرانما سارعلسسی 
ا لاوا اها امه اغا هيو قل ون بسن هد امن ع یسیع 
ا-عرى نقد اقام الامير عبدالرحمن الكثير من المتئزهات والحد اعق الشنا* الاس ة 
التى تجلب الى النفسالارتياح والدامأنينه والجمال ٠‏ كا أقام العديد من الجسور 
وغیر من | امرافت العامه التى تفيد كل ثرد من شمبه وادته المسلمه 4 غير |امساسصمه 
المقیمه نی الاند لی ٠‏ قد د کر الف كور مید عبد الله عنان قائاذ : کا اند 
لقصرة اجنحه ومڈ ا رفا جدید ه لپذ ا التصر وجلب اليه الما * العذب من قئن الجپسال 
وائشأ على النهرالاعظم ممايلى سور القصر وا لمديئه ضيفا عظيا ٠‏ ۳ 


أما اذ كره المقوف عن صف قردابه ناتا جاءفيه : " قال بعضيسم : 
كانت تردلبه تاعد ة الاند لهس وام المد اکن هرارة الملك ون گل ل شمرفاتها ار 4 


آلاف وثاشمائه وکانت‌عد ة الد ور فى القصر التبیر اربحمائه دار ونیغا كاذثين ۰ وکات 
عد ة د ور الرعایا والسواد بها الواجب على ألا المبيتفى السور مائة ألف دار ولات 


عشرة الف دار حادا د ور الوزراء وفيرهم ۰ © 


)0 ا . المرجع السایق‌س ٠581/1/41‏ 
00 التری ۰ ال ب ۰۵ 


( ۲۵۲ ) 


أما القص الخلا فى : 

فيقع فى داخل المدینه لذ لك كان سيب تسمية المديئة الداخليهيا لقصبة 
وا لواقع‌ان جف ا القصر بناءه روا نی قديم توارثه | لملوك من الحصر الریبانی حسسسسققن 
الفتح العربى ثم اتخذ » الولاه منذ ولایه ایب بن حبيب اللخمی قرحم الدائم .+ 
تامت الد ولة الامویه حيث وسح‌فی «ذا القصر الامرا* الامویین نبنوا به قاعات جدیسد 5 
ومجا لس رقصور ادتموا بتزيينها فخاءتها حتی بلغت فى العذامة والبها* ۰ فجلی وا 
لہا 0 2 0 0 فى ساحات ہن | ی عون 
دای 00 القصرا! ده یس ين TT‏ ەر 
es‏ ا * ممد e e‏ 
۱ قردابه فجد د مغائیہا وشيد مبائيها وحصنيها بالسور منى قصرالاماره * يرجح 
الد کور ا لسيد عبد المزیز سالم ان الامير عيدا لرحمن الداخل اعاد بع رما تمس سد م 
من هذا القصر او اناف فيه انبافات جديد ه حتى يكون جد يرا بقصر الامارة الامسة * 
كمأ یوکد ان اعمال الامير عيدالرحمن الداخل كانت داخل ندلاق سور القسسسر 
المرتفع بابرا جه الماليه وا لشاحقه والتى اتخذ احد ہا ليكون مئذ نه للجامخ استمسسرت 
تكد ی هذ ه | لونليفة حتی بعد ان اتم الامير عبدالرعمن الداخل ونا ۶ة اللخ 


الجامع البتديد فى سئة +*/ااى ء 00 وظل مدا | أبرج یود ی مڌ #الويفشئة 


)۱( ا عبد ا لعريزسالم * قردابة حاضرة الشاثه فى الاند س۱ ۱۸۸/۱۸۷ ۰ 


) ۲۵۲۷ ( 


الق آن‌بتی الامیز هام ن هد لسن ا اليو ۷ 


ايقل آلد حول بيد نعو ا لماه ا ريدو أ خاش نخان يه 
منظرات تحلل على النپر وا لریشنالمعنهی فان الامیر حشام كان یجلس‌عاد ة سسسی 
غلیه تطل‌علی ابر وا ر ا تى > اه اضرف الى ار عبد ام مد ال ده 
الوط الذی انك الضور سردات وجلب لبي السياه من الجپال هه سمي 
لقصره مصنعا اتخذ ه الناس شريعه » ولمله بنى القصر السمى بالكامل كشا شيد 
مضیشنا الى ابيه وجد » شام ا لمجا ل بقصر ترنابه وأسسوا الزاهر والیهوالکاسسل 
ا وان مشر قرطية يكم دول :ذا لهاك كرشي الى باسیی شب یه 
المجد والحائر قصر الوزرا* وا معشوق والمبارك والرشيق والسرور والتاج والبدیسج۰ 
کف لك حنا كاسم داريقال لہا دار الخيل ٠‏ 

والجدير با لملاح!ة ان بعش هذه الاساء لأقصور ا 
تور اه اسه تن المشرق حيث قصر الحائر يشابه قصرى !احير الشرقى والشريسى 
قسر التاع يشابه نظيره العباسی الذى اتامه الخليفه المباسى المعتضد فى غداد » 

ثم قصر ا لمعشوق وقصر لمختار وقصر ا لبديح سا داه لقصو اا ھن بها تيمر 

الخاذ فة بقردابه أبواب عديد ه منہا ٤‏ 
الایواب التبلیه : 

پات السطع البشرف ( باب السدة) :هذا الاب فف ال يرع آلرخین 
الا وسط فى سور یمتد من سور المديئه لاغلاق الرصيف وکائت دفته من الحدیسد 


ا ا مم00 


)0 اين عذارى ۰ البیان ٠ج‏ ص ۲ ۰۲ 
)00 السيد عبد ا لحزیز سالم ۰ المرجح السایق ص ۱۸۹٩‏ ۰ 


) ۲۵۸ ( 


مها حلق لاملون ( من السفر) على شكل رأس‌رجل یفتح نمه » وكان فى الال 
يزين باب مدينة اربونه وندما فتستها الامیر حشام سنة ۱۷۷ص * جلب حاة ۱ 
الى هذا الباب واشترط على المتاهدین أهل جليقيه نآل عدد من احمال ال تراب 
من سو اریرنه الفتوحه بحملونیا .الی باب قصره یقرنلبه حیث پنی السجه الا 
أا ناب الجنان کان پاب السدة آو السدلح الشرفینفتح على میفتریسه 


شک انیت الآبات شعي لق ۱۷۵ 


وعلی ذ لك نجد اتوال المو"رشین ومن بينهم المقرى يذ كرون مد ى ضخامة 
الا و امور عو اه ال سس 
فر الا رو كار هه كانه نتن عبواة كر من ای اه 
کان اهتمامه بها احتماما عنظيما لانه اهتم فى باد ی" الامرببنا* قصره الخاص وجم اسه 
ملا. ثما لابببة الاماره رازه هارها پالاضافه الى احتمامه بمبائى الوزرا* والتابعين له 
واقصر الحکم هوا پالاضافة الیالنشات العامه الائ ورضفالدلرق رالقیقسه 
ان الاعداد التى ذكرها القر ی هی‌اعداد كبيره فى ذ لك الوت الہکر للا سام 
اذا نحن قسناه وهنا الحاضر فعاصمة اسلا ميه مثل قرطبه اصبجت تول مكائئ] 
د وليا مرمقا فى ذ لكو لك المكان البعيد کون على مستوى من الحضاره وا لعسران 
وتتون بتلك الاعداى الهائله من الى ور والمساکن لهی جديرة بالاعجاب وا لد حشسة 
فى نفس! وت حيث اصبحت ترطیه مديئة اشبه بالمديئه المصريه البکرف فى ند ا 
الخاشر بمانیها من عبرم ك مرصخه هه با لجد افق ا تا ظر ا 
آلا ااا ا القع ر ام ]تام تیه هذا لاس سای 


) ۲۵۹ ( 


الذى حو AD‏ يع تال كلل ما تميق بيه سويت ae‏ 
ویکملون | لمشوا رالذی يدأه وان عذيما تما راسخا مع الزمين 


۱ وبصوره عامه نستطيح القول بان الامير عبد | لرجمن الا وسط قد رتب رسسوم 

المملكة كما ذ كر الشعراوى وا حتجب عن السامه وير نق:زيخاتم الملك فجعله " عاپسسسد 
الرحمن بقضا* الله راضى " وان أول من احدث حذا النقش‌حیث بقی ورائه من بعد ه 
كما ذ کر ایضا الشحراوی قوله : ” وحوالذ ی استکمل فخامة الملك بالاند لس وكسسا 
الاماره أبة الخانفة وظهر فى ايامه الوزرا* والقراد * شيد ااقصور وجلب البیسساه 
من البجل یی !لرصیف‌علی الوادی * () 


نا ذ کر الد تعر احمد پدر + * واخیا یی کر من اجل الا ال توف 
فقط ۰ ففى القصر لم یرضی عبد ا لرحمن با لسكن فى +تناح اوجن ل ی ا 
أجنحه .ناصهبه واوجد بذ لك سنه سا رعليها من تلاه فى بنا کل واحد جنا سا 
جدیدا لكت كاين شات للقسر ا اع بطل يديا علی عرو 


ومن المنادثر : وج 


هومتان هام من محالم ترطبه » يقح جضی نهر ق هه هي 
من المديئة ه وا ن من المنتزها تالمشيور 4 لتی يقصد ها اهل قرظبه للفرج 
رالنزحه ٠‏ وا لسبب فى تسميته يفحص لسراد ت أن خلفا*. بی أميه اعتاد را ان يبسرزوا 
السرادق‌فی هذا الفحتقيل التيجه للفزو * ركان اسراء بنی أميهقيل الناصر 


)۱( الشمرافى * المرجعالساپق * دن ٩‏ ۰۲ 
۳( بد ر ف | لمرجخالسابق ص ٩‏ + 


(۰ ( 


- 


يبرزون قبل الخروج الى الشزو * وهنا ك مراضح ا خر ی من قر د aE‏ 
الوا نة تقح على شال ءادن ] e‏ ا 
للخارج من الباب الجدید ان یصل اليه على طريق الزا < کار اليه 6 
وعند خروجه من باب ف ی | بواب المد یغه | لشرقیه وا نحرف جنها تا اليد 
وخرج الى الرملسه وجد نفسه امام مخاشه یمن أن يخرچ منهأ الى ریش ثقدنسسد ه 
فکانت |ارملمه منتزها من منتزها تقردأيه المقصود ه للفرجه واامتحه انت كيرة البساتين 
والجنان ٠‏ 


کف لك وادى قرطبه الذ ی تان من اجمل الاماكن التی قد ہا ال 
تردابه للنزهه ه نقد کان فى الحصر الاساد می مسفرنا با لبساتين رالد ور وا لقدسسسور 
والمیننات ٠‏ کا كان لتقارب ضفتيه امن من غد ره ومروجه زيادة انس وكثرة اسسان 
٠‏ الف )0 
ہل رو 


0 | مرج عالسابق وس ۲۱۰ ۵ ۲۲۲ 6۵ ۲۲۵ . 


) ۲۲۱ ( 


انتشار عمارة القصور الريفيه فى عيد الا وسط : 


لقن سبق ان ذ کرنا آن الامرا* الاموین قن اهما پا للواحن العمرانیسه 
فق اننانا شک سا ۽ على وجه | لخصوّن‌نذ كر مشیم الامير تبدا لرحمن الاوسسسسط 
الذ ى ينسب اليه تصيل المياه من عين فى الجيل الى القصر حيث اصبحت من بحصسد ه 
عاد متيعه اتخذ هأ الامراء وا لخلنا» وا لناسجميما حيث يركخذ الما مئيا الى 
المدینه وبا .حولپا حذا فى ا منی جمخ مليهوحى تباره عن تصسسر 
تكسن فى وای المديثة تن حدائت غنا* » ویعتبر هذا اللوع من البنا* السائدة, 
قسسی المصور ب الى انیعشت لیا ای ا واه فیها نی 
العصور ا لحد یثه ٠‏ 


هد ف کر الا ستاف آ.حمد بدرقائاة و ” ولاص.حة لمایقول صا حب ا لموالسف 
ی ۳ ا و تخر 
و الا ل ی 
8 000 ِ سم ی فى الاديرة رورت د يلي بينمس ا 
یر ا ۷۹ ا دک اي 3 ودک | کال ت 
| لقصور الرینیه ا واافياذ ت الجمیله ف ات الميا: نی التى تزید فى ناشیا عن فشاصسة 
الابنيه فى المد ن والتى ينيت فى فلورئسا فى النسف الا ول من الترن لرا الخ عشسسسو 
تد شینا امياد 5 الفید | لمعرینه بكثرة فى! اقصور | حد يذه ۳ يذ کر الا ستاف القاشسل 
به ان السیب فی الخطاً لیذ » الاقوال يعوو الی‌جهل المولفبتارین العصسرب 
والاساد م فى الاند لمن‌خقد سبق الاند لسیون الايا ليين با گر من خمسة كرون اذ ۳ 


) ۲۱۲ ( 


ال یهد لرفتن الداخل منية 'لرضافة ا لوقه على بد كلك ياو ترات تال به 
وث له ازد هرت عملية انشا المق فترة آزد هار سردالانا عيشي اله ين 
منها مشل منية الناعوره فى أا ره ومنيه عجب مايه السکم الرنضى فى جنب المدينة 
یه لس تقو ]لته بح بان لدي الا عق الرجمن الثانی ۰ 
بناء المنى ثهناك ولح الاند لسيون پا لعمية فى احضان الطابيعة عيث کا ن خروج الئاس 
والامرا* تریح والنزهة شيئا مألذا ٠‏ ولم يكتفوا بالطبيعة اليه » بل انوا 
يقصد ون [ابحو فى فصل معين لهذ »الفایه » حتى من مردابه التى تيعد عله 
اکر من مائة كيلومتر * قد ذ كر الخشنى ان الامير عبد الر.عين الثائى شرج فسسی 
زمان الخريف على ماعائت الخلفاء تلتزمه من التروح الى اشبیلیه وساحل البحر 20 


هذا قد ذكر ابن حيان ان الامير: ” عبدالرحمن بن الحكم اتب 

عن الناس‌تبل مرته مدة من ثلا ثة اعوام او نحوها من اجل علة اصابته طالت, 

شتد تعليه » فحمته | لحركه وهد ت‌توته وا.حد ثتعليه رقه فى نفسه ووحشه فی 
خاداره وشدة اسف على ماف عليه من د صارة مله ٠‏ 


4 


فذ كر انه قال يوا لاكابر خدمته الخاصه ۰ وقد حفوه فى مرضه فیپسم 
سكل ون زعيمهم ا لذ ی شتسه يعن ملك حنلیه نصرةميابنى | مذ لك أن 155 یسم 
مسثلحلنا لهم نی 2 لقد اشتقت ان اعاین شوء الد نیا وفسحه الا رثر ان تسد 


0 الخرن اليها » فلملنى اعاوقرتيه يسائر يض فيو فاا ا 


هتسه هی و و صر وا حتت جو نا رو 


ی ید ان" 


() . بدره اامرجج السایق -.,151/ ۱٠۰‏ لخشنی قضاة قرذابه وعلما * انریتیاس٦۲‏ 


0( أبن يان 5 المقتبس ۰س ۱۵۸ / ۱۵۹ ء 


( 51 ؟) 


الى بسيطها » وجسمى منزع » فهل سبيل الى ذلك ؟ تقالوا له : نعم یامولانا ۰ 


وأبتداً أكايرهم اتقاد مره » فاخذ را سرير خيرزان لطیفا ريق السنسه 
من أسرة الغلا فه » ووضعرا فّه فراشا خفيفا كيرا حشوه‌بالریش ابعلسوه فقسه 
واحتملوه على اعناقهم » فصصود وا به الى لعلية على نینته التی كانت من بنيان الامیسر 
على باب الجنان من أبواب التصر القبلية » ثم حبرا كذ لك فسانوا ذ لك مرات يسوقون 
به الامیر فى تحاريج د رجه الدائره حتى استرى لیم ذ لك كيا اراد وه » منوا علسی 
0 الامیر عيد! لرحمن عند ذ لكفوق ن لك الفراش » وشسذد وه 
بجپاته واستؤقوا من اضطرابه » صحدوا به هونا » حتى صیروه بأعلى تلمك 
بُ 6 فا جاسوه صد ره 6 وأدثوه الى الا با ! “وسط منہا »© فاشرفه ا 
ا لربض‌تدا م باب | لقصر وسرح بصره فیبا ٠»‏ ۳ الى کدی القئبائيه ۵ ونر الى 
اللهر آمامه والسفن تجری نیه‌صاعده پنازله 


۶ 


فاستروحت نقسه وانشرح صد ره وشکر لخد مه ماسحشصوه من اد نائه سن 
منرته ال لهم ۶ ياأولادى اجلسا الان حولی وائسونی بکلامکم 6 کیما اشتشل 
بذ لك عبا اقاسيه من علتی ففعلوا وادعن. صويذ لك وانبسط قطع اكثر نیاره فی 
السلیه " ؤْىالمساء اثناء نزوله قح نذلره على الصمرا* فرأى قطيخ شا وی 
و تا ٠‏ سأل عن راعیہا فاخبروه بأئه جالسالی جانبها مستيح 
فى فی* جنان دلرب يتمتع با لنظر اليها ٠‏ 


فتنفس الا مير | لصحن |ء وأرسل عبرته یبتی حتى صلت الى لحيته قلسال: 


e .يدص‎ ۰ ^2 a الست‎ 


_«_ 


0 أبن -عیان * اليصدر السابق‌ص ۹ ۳ ۰ 


) ۲۱۶( 


” ود فت والله أن آکون مکان ف لك الراعی ولا ائشيت نيما نشيت من الد ني .ا 
ولا أتقله من امور الناش‌اتقلدت * ۰ () 
كما ذ کر | حمد بن الامیر محمد بن عبدالرسمن قاعلا : 


" اعتل جد ی الا میر هد | لرحمن علته التی تدفی نيبا فا ولته وتم سه 
وماطلته مدة الىان قال : ثلما كان قبل ؤاته بأربعة انام اا رةه تحرکست 
له قوة فأمر بأن يصلح له الحم فا حم فيه وحدفته نفسه با لركب مع عريالدطاء. ب 


النزهه وهو يأمل الانظار والموت ادنى اليه من ويدء ۳ © 


. كما اخذ بالمشوره من حاچبه عیسی بن شهيد فى الركوب الی! لنزة 

على مقتضى العاد* ۰ ثم أمره با لخروج فورا لترتيب ماتحتاجه النزهة من رسوم قسال 
له: ” واعجل بذ لك فانا متحرکون صبي+ه غد پول الله "۰ ولا ات أن ادلهل ف 
موضوع نزهة الامير عبدالرحمن الاوسط تلك ٠‏ رائما ارد تمن ذ كر التفاصي .ل 
السابقه بأن نزحة الأمير عبد الرحمن كان تمن الاشيا* التى تحود هو رأهل بيتسه 
علهها سود الائد لسيون بصفةعامة عليها ۰ فقد تانت عادة ضرورية للنفس را لترهيسح 
عنہا يخرجون من قصورهم اومن منازلهم الى الضواحی ار القرى المجا ورةنی احضان 
الدابيعة الجمیله والتى توجد بها الساکن الجمميلة التى ابتئو! وهی عبارةعمن 
فلل أوقصور ريفية كينا يسميها اهل ذ لك العصر للراحه والاستجمام رالتريج عن 
.نفس وا لستح بمنا ظر الطبيعة الخلا به لا فى ذ لك من احمية خاصه لد ى الاند لسيين 
المسلمين وهذا مادفصیم لبنا* ما اسموه فى ذ لك الوت‌بالمنی ( أى القصور اا لجميلة 


0 الصد ر السایق س ۰ + 
)¥( تف | ليصد رص ۰۱۱۱ 


) ۲۲۵ ( 


اه n‏ 
فى عهد الاوسط اف کائت‌عادة تبعه لدی امرا *بنی أميه اسلا فه قد بدا ] 
جداه الاميرعبدالرخين الداخل ا لدی بی لشمه قصر قرطب !کدی حيت ویس 
وجمله وجمله مترا له ولكن قصر الرصافة الذى بناه واحاطه پا لبساتین الواسء 2 
الرپاش!لفینانسه والتى قل اليها كثيرا من اشجار الشرق ونباته » ثم تولی قراب 2 
بنا* القصو ر القخمه ذ ات المنانار الخلا به والجنان الفاتته فمنها : الكامل وا امجد د 
والروضه وا لزهد والسشوق والبارك والرشيق رتصر السرور والتاج والبدیح » کا 
یقال : آنه تان پقردلبه خسوه النقصر للمظا* ورجال الدولة » جلی سب ا 
قصر دشق الذ ی عقت سا حاته رفن و"» وحاکی به الأمويون قصورهم بد مشق فيه يڌول 


اين عمار : 
منظر رائق وباء نہر ورك عادلر قصر اشر 00 


© ,ا ]ليئض اه 


) TT ( 
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عمارة قناطر المياهفى عيد الاوسط 


رس تا tern‏ تیصو ar‏ وات ere‏ بال ست ا 


نيه ی اس مه الاو سا 
ال یسط بالات یالعی تنیعت درا حیها بعد أن عنی ها المسلمون یالاند لسان کنر 
منهامثلافى التجا رةجث ضرا با لطرق وا لجسور والاسواق ۰ اما فى الزراعة نقد كانت 
عنیاتیم کبیره حيث اد -خلوا ننلام الرت الذ ی لم یصل الاسبائیون الى مثله من تل 
ثم شقوا الانهار وحفروا الترح لحجز المياه حتى يرتفع الما* أمام القنطره فیسقی الاساکن 
ا تفت تیوه الزرامةبة تفاي ار ورن اسا ۳ 


. قد اک السلمون مديئة تر 'بةرفقا جدیدا هّد بدأ لگ ملف عیسسسد 
المي نون ا هن یی ا کی د ی میا 
هشام بن عبد ا لرحمن الداخل ۰ و لك نستدايح ! اقول بأن ام 0 بن أن سنس 
احتموا کا چنا لقنا دار مدو المياه على ناعم ار لباقيه نی قندارة ی 
الع تم ل تیم و هو شق بت ات رای وس 
الفاتسون العرب عند الفتح الاساد می لقردابه مهدمه تدسقدلت حنایاها رلم يق 
یا سو ف ا تن ر فجد‌دها ای ن نالا لخولاتی کبا د سرت 
سابقا مناها باحبار ااسور التيدم سئه ۱۰۱ د * ثم تسرییتالقندرة سنة۱ ۱ص 
لسيلجارف سد سنایاها وحد م يعضها ولکن الامیر عبدا لرحمن الداخل فیس 
له ان یریمها وذ لان لانششاله بقمع | اثورات المشتصله فى جمیح انحاء الاند سس 
ترممهسا اپنه ”شام من بصده حيث تولی بنا*<ا بنفسه ولکن القندطرة تحرضت رة 
اشرف لسيل جارف اخذ یجرف ریش القنطره سنة ۱۸۲ د چبحه سيل اخر سنه ۸۸٣د‏ 


xe na ege r: سرود‎ 


cg rs 


(TTY ) 


حدم دعامة من دعاء تمة ولک‌پا ارت با لرغم من ذ لك دور ی ونلیفتما سی 
ایال بشقند ه ۱ ری تيك الخليفة عبد | لرحمن الناصر تدم بت يسيب | مسد 
بت o‏ رضت سنة > ۳۲ 
القندارة وهدم 0 التافرناقيو رین القشارة. * وفك | يقر ب 
| لقندلرة موضع رعاية امرا* بنی امية + كما عمل المتصور بن أبى عامر علیتخثی_ف 
الضغفط على قنطرة قردلية نامر ببنيان قندارة اثرى على نهر قردلية سئة ۲۸۷ ص 
تم بناكها سنة 1 هفاستصاد مما الناس ٠‏ 0 0 عهك المساميين 
معا لما الاثريه * وعد د الاقواءرفى هذه EE i e‏ 
سبح عشرة دعامه ولكنها كانت نیا لعصر'الاساد می تتری علیعد د اکر من ذ لك ۰ 


أ ر ولليوالة نقد اف عو ين 1 لمدينة مین ریضها اناف 
فى الذيفة المقابلة للمديئة من نهر تاجه وکانت تتأ لف من قوس را حد GE‏ 
من تل جائب ودلولها ثلثمائة باع كرذها ثمائون باعا وتی تجعل الماء يصعدالى 
ای ا موش لدي د ار 
الذ ی تن یصل المدینة با لمیاه من الشهرفی الجّت الحانیر ۰ هذ ه القئد سر 
0 نی ایا ۱ با * اما فى چ ابيه محمد فتد خد مت 


. ومل أمراء بنى أمية وخلفارئها على تقليد الریان فى تشییسد 
المع الق تيل ان ]لجال قن انا یرالیه 


۱ 


)0 السید عبدالمزیز سالم * تاريخ المسلمین ص؟ ١؟‏ الى ۱5 ۰ 


) ۲۷۸۸ ( 


ملو ی أن الاستاذ أ عمد ب أنه ینسب الی الا O‏ سي 
الا وسط ایصال المياه من عين فى الیل الى التصر حیث جصلت فيه شريعه یو شف 
منیا الما* الا لمدیته وا حولها ۰ 6۷ 


أن انل عنه شيئا من الاختصار ذ کر 


"يلها ناكان انيرا لما “ين البدر ال الى ا ر ال بدا کوش 
على وزن لدليف رتد بیر محكم حتی طحنت به رذ لك من اعجب ماصنح ومن فى لك ماصتمعبه 
الاوله ايشا من حلب الماء : فى البحر المحید الى جزيرة قادس‌من العین التى ی 
اتليم الاصنام 6 جلبوه فى جوف | لبحرفی الصخر المجوف ذ كرا قن این وشقوا بسسسه 
الجبال » 00 00 تس سر على حئايا » ف اف] 
0 اناالا TS‏ 
وشن : تی جزیرة تاد ں وا بنیان !لذ ف عليه الما ۶ ف لح ر دل هر بين ۹ ٠‏ 


" ونیا الرصيف المشهور بالائد لهي » تال فى بحفر:ا.نبا ر روميه : 
انه لما ولى یولیشالمسرف بجاشر » رابتد اوه بذ لك من مديئة رويه الى 
ا رای المشرب والى الشمال والى الجنب 6 ثم بدأ فرشا لمبلدله » واتبل 
بها على رسط دائرة الارثر.ا لی أن بلغ ارثربالاند لس‌ورکزها مشرتی ترداب بياببا 
المتداا من المصروف بياب عبد ا لپا ر ثم ادا من باب | لقندارة قبلى قردلبه الى گنس ه 
الى استجه الى ترمونه الى البحر واتام على كل ميل ساريه تد تقشعليها اسس.سه 


MN‏ رت وی معت zt‏ ولت حوب ها 


دد کی د “ر معت جود نسوس 


٠ 0)‏ المرجع السايق س ٩‏ ۱۵ انظر .لیب اا 
اقل سا ی ۰ فیتول ان الامیر بدا ول من جلب المیاه ۰ 


) ۲۹ ( 


من مديئه روميه » وذ کر انه اراد تسقيفها فى بحذى الاماكن واحه E‏ 
000 000 6 0 یکونف لك نساد ! 0-0 هر الطلرق 
E‏ 0 


71 اياف عن تردابه ونهرها قندلرتیا قائاد + : رابا رر ا 
يصخر عن په عند | شبيليه 6 بحيث دبك NT‏ ه من ححا رة لايتأ: ا تیا 
نهر أشبيليه © وبلپحه من ية شقورة هه » والنصف الى 
قر دابه واشپیلیه مخربا ” وایضا ' ونهردا الساکن جريهتر اللين فى انصبایه » الذ ی 
تومن مغبة ضرره فى حمله ” قال هذا لانه يعذلم عند اشييليه فان | حان ی 
ايام الاما ا ار يه ل ۱ به ك 6 وا لقئما د 
مائیپا على مان كره ابن حیان 0 السمح اين مالك ۳ صاءحب الائد سین 
پامر ععر بن بدا لمزيز رضى الله عنه » رشید ها نو أميه بسد ذ لك وحسنوها قال 
ابن .ميان : قيل : انه‌قد کائت‌فی هذا الملان رو من بان ۱ اتيم 
قبل د خول المرب پنحو مائتی سنه ليها بنى السمح فى سنه‌احدی باه ” ٠‏ 


قال : ان قندارة ذردلبة احدی اعا جیب الد نيا ؛بنیت زمن عمر بن عبد | لمزيز 
مي ا و 6 E‏ * عر يها 


1 0 


)00 الشری * السد رالساپق ص ۲۰۳/۲۰۲ 
0( المقرى ٠‏ المصدرالسابق ص ٠ 68١‏ 


) ۲۷۰ ( 


هذا ماصفه المقرۍ أقرزابه وئہرها چندانها ایا نة کته 
احمد شلبى فقد تال عنها : " ورابة على نهر كبير » فوعته بجبل شقوره يمر علسی 
قرحلبه قصب نيه تحت ترطبة آودیه ب ر يمر الى اشبیلیه ولیه قنطرة عنايمة حمینه .سن 
اجمل البنیان تقد را وأعطمه خطرا وهی من | لجامخ فى قبليه وا لقرب منه رانتظم بها 
الشكل الى الشكل وجاءت كا لفرع لذ لك الال * . (0) 


على أن ابن عذ | ركه يذ کر " " طلت هة ه فا لرة كذ لك الى أن كانت ولايسة 
السمح بن ما لك الشولانی فكتب الى ا لخليفة الاموى عمر بن بن عبد | لعزيز یستشیسسسره 
ویحلمه "يا اميه قرطبه تهد مت من نا حية 2ا © وکان لہا جسر يعبر علیسسه 
نهرها 6 ووسفه بحمله وامتناعه من الخؤنر,امشتاء حامه » فان امرنى امير امنیس سن 
ینان سور لمدينة لت فان قبلى شوة على ایا ال نا 
الجہاد وان ا اي ا .تسرهم © ثامر عمر بن تن ی 
نيان ا یدز تیا دا رالسور المتخرب ثرمم ی سلة ۱۰۱ دترمیما سلا حتى 
أ. یکت یحق اچوی شا خر تردا ابه رتد 0 بقوله : 


" ولترطبه التنطره التى علت التناطرفشرا فى بنائها واتقائبا ودر 
2121111110 ميا ر) واا ستائر ا زاین میتسه 


3-3 


۳( أحمد شلبی * المرجع ع لاپ ۰ص ٩۱‏ + 

)0 تقوم ااقنط رة اليى على ١1‏ دوسا وكانت , ا س‌ترتکز على ار لش کته 
درکاگز) تعيف اديه لوا نيه تتوجيا من اعلی تسوا © زشرفیه نصف مخروداية ٠‏ قد 
ا ا 1 ۷ قوسا تقو ين قال 61۸ 
مشیم من ف كرائها ۱٩‏ 6 اما عدن أيراجها نہیں ۱۹ برج * 


) ۲۲۷۱ ( 


کل. هة تستر التامه » وارتناع القندلرة من موضح‌المشی الى وجه الما فى أيام جفسوف 
اليباء رده عاك تونتنراعا (نحو ۵ مترا ) وان تن السیل یلخ :اليا ۶ متا الى یت 

حلقها " ۲۲ وذ كران طولها. ٠‏ *ذ راع وكرضها ٠١‏ باط ء وإرتفاعها 310 راعا ٠‏ 
ويعتبر الد كتور أ لسيد عبد المزيز سالم ان ذ | الصدد المذ كور غيا لى لائه دلول التنطرة 
الیوم لایتجاوز ۲۱۲ مترا ٠‏ 


تعرضت التنطره لاصلا.ح] تعد يد 4 يسبب صد ود الشهر وعنف| لسيول شی 
سئة ١١١‏ ف ” حمل نير قردأيه حملا عذليما حتى سد حنایا التنطره وهدم يحد .ها 
ازا , TT‏ و e‏ حيث رمم ]ا 


فجا* ذ کره على لسان الد كتير ااسيد عبدالعزيز سالم : ان المسلين 

نرا يدللقون اسم الرصيف على کل الحلرق االمرصرفه کا لمارق ا لرومانيه با اسه 
الفتلمی وسکه اغسطس) فحر ی امرا* , بئى أميه وخ لفقم على ترميم الارصفة الروائية 
القديمه وخاصة فىمد ينة قرداب ا ۶ ارصفة اشری جديد ه مثل الرصيف السذ ی 
کان يربدا بين تردأبه ومدينة | لزمرا * وكان طريقا ارضيته مرصرفه با لحجارة ٠‏ راشسر 
رسفة تراية #سهرة لدلریق السحد ث الذ ک کان اک الیمنی من نهر لوی 
الكبير » ركان يحلل الباب القبلی الموادی مباشرة الى القندلرة وکان هذا اارسی_ف 
يمتد من الناحية الشرقیه للمدینه حتى الناحية | لغربية للقصر زه ثم يأخذ ضی الات‌باه 
بصد ف للات با لسوق العذلمى نحو السهل الذى به الصاره وسساده ويسى الرسصي ف 


مناك برسیف التصابین 6 وكأن شف | اليك تن أعيد بئاوكه كله ن ی سنه ۲ص بأیر 


ema ma ۰۰۰۰۰۰۰ 


۱۹۸ /۱۹ د *السید عبد ا لعزيز سالم *قردابه حاشرة | لغلانة فی الائد لمن.ج اص۷‎ )١( 
۰ ۱۹۸ المرجعالسايقص‎ ۷ 


۲۷۲ ( 


الا میر بدا لرحمن الا وسط تحت اشراف | عمد العتبی 3 


الاوسط ا لسقایه‌علی الرصيف ٠‏ 


ويسف الا دریسی هذ | الرصيف بقوله : 


۱ وت ارت ترش السواد ی 


۲ بيوت ارجا فى كل بيت منها 0 مطاحن * ٠‏ 
التى يقصدها الوشاح والشحراء رتد وف الشاعر ابو شهاب الما لقى يوم نزه 


له ببذ! السد نقال : 


یو لنا باأسد لورد عيشسه 
بکرنا له والشمعىفى خدر شرقها 
قدلمناه شد را واغتباحلا ونشوة 
علی شله من منزه تبعفی المنى 
شدتنا به الازهار القت شا رها 
لن يان آنا بالانین لشسده 


والمنبر هو الار جا *القائمة على السد فكانت- 


وکان السد من منتزها تقرذايسة 


- 


بعيشة أيام الزمان رد دناه 
الىأن أحایت اذ رع الت دعواه 
ورجح حدیث لو رتی امیت احیاه 
ثلله ما حلی وا ید سسسرآه 
علینا ه ثاصنیناله باه 
الد معنی آثر الفراق حکیضاه 


تعتبر اخد منتزحا تقردأيب. ۲ ۳ 


المدلله على الشهر ی الابجا* یقول لا لسن برد الریاحی 


فى ۸ 
د ور 
أوعند | انوا ير 


اوتصرالر-اف هة 


أترك ذا النف ار 
فى دا شهار 
اشرب المة. ا : 
فى لذ ة وطيس سیب 


الم اليدب 


و ۳۳ رسيي 


۲۷۲ ( 


رحيق والله د ونشمك هوعندی الدریسےق 


وا لناعورة هذ ه المذ كوره كانت ترفح المياه الى و ا 
با لناعوره نكا نت عجلتها الكبرى تستند على جدار مبنى بن ا کر الات اا 
عقود متا وزه منكسر ه » محاطة پطرز !وتربيحات مربعه » وحذا الجدارقائم نسی 
مكان متقدم من وسط الرادی وحیث‌یزداد عمق المجری ویشتد التیار المي اه 
وذ ان شرطان لابد منهما لتحريك العجلة | لضخمة فى اعلی الجدار » امسا 
فق اعلی الكو ار ات ا ا أ :اقل وات لضي ف 
الى ان تعمل الى ساحة الحا پاعلی الرصيف ناءعية الجدار القبلى للتصسر 
الخافی ٠‏ ویرجح الد کور السيد عبد العزيز سالم ان هذ ه الناعورة وا لتنا ة وا فرصي_ف 
كانت من انبا" عبد الرحمن الارسط الذى " شید القصور وجلب اليبا الياء 
منی الرصيف عمل عليه السقاءف » منى المساجد والجرامعبالائد لسه عسل 
السقاية على الرصیفا ه قد دامتهذ ه الناعورة فى مکانها قائمة حتى زمن الاسترداد 
كما اقيمت الساتيه المصرؤه با لبولافیا التی امرت الملئة الکناهولیکیه بازالتها لءاتسببه 
لہا من إزصاجح * اما باب اارصیفالذ ی أن يسمى بباب الحديد نتد تہد م ی 
سنة ۱۸۲۲ كما اشتفی الرصيف اليم ٠‏ .0 


ا ل اياي ل 


)0 السيد عبد العزيز سالم ٠‏ المرجعالسابقص ۱۲۰ الى ۲۰۲ 


( Y€) 


raga Sammut co Ete 


استكنا ل عمارة الأساريقر علبة فی فد الا وت ل : 


الاثار من ا سرا وا لحسون والابنیه ذاتالمنائع العامة: 


الاسوار + 


وا لو کی العيرانية الما یدای اما الان ی اند تسش ۶ 
عامه را لا مویون منهم بصفة خاصه بتاعصين مد ن الاند لس احتماما كبيرا حيث اتاسسوا 
ات تون هنیا بان هی اه ای ده 
اسیارها ند اافتح ا سلاس فی بعضاجزاتها وا فی سوردا ا 
مذ لك ابحت مد يئه مفتوحه للد اخلین اايها رالا رجین منہا وعندما تولى ا 
بن مالك امر الاند لسر م قنداره تردلبة المهدمة بحجا رة السور الروبانی المهسسسسدم 
من اأنا حية ا لغربيه ثم عزم اأسمح على ترميم السور هنا ۶ | لثفرة | لفتوحة فيه مسن 
الجهه الفرية با للبن ولكنه لم يستحلخ بنا* السور إذ أستشهد فى طرسونه تيبل 
أن يه یشرع فى بنا“ | لسور فبقی | لسور | لضربى د ون ترميم حتى تام بترميمه الاميعبد الرحمن 
الداخل سنة ۱۵۰ ء 


وما زا لت قايا سور عید | لر مسن الداخل تائمه من بداية ١‏ ا 
بقردلیه رترتکز هذ ه الاسوار على أسهنمن قداخ ع الحججارة المهذ به التحلع * ویپسف | 


اسبح سور ترنابه | روا نى موغح رعاية الامراء ط ذنلنا ا 


تت 


سه 


8 فحمرت نوا ع تردلية با لمبانى جکونت‌اربا‌خان المديئه وبحت ترزايسة 
ون مان ا ا مس مد ن هی المدينة ا والوسطي اا 
ثم الشرتيه وا لفربیه ه ثمالعائب الشمالی والجائب الجنهی » وهوالریشا لوا تسسع 
جنهی تردابه على الضفه الا خرف من الوادى التبير » وکائت هذ » الا اضر الا نة 


) ۲۷۵۰ ( 


لمحیدله با لم ينه قبل الفتئة بد ون اسوار ۶ ولا اشتعلت نيران الفتنة آتیسسم 
لكل جانب منہا خند ق ید ور حوله سور مانج يفصلها عن غيرها وکان سور المديئة | لوسداي 
او ا لقصبه على شكل متوازى اضلاع لایتجاوز محيداءة اربعه كيلومترات يوجد بيذ ه 
الاسوار سبعة اپواب 5 


وكما تفتحت الا سرا ر الرومانية بقرطبة عند الفتح سلا مى نتحتكذ لك اسسوار 
أشبيليه بسبب مر ا لعمران وا لتوسح فيه »ولکن عند غارة | لنورمند يون على اشبيليه»ه 
تمکنوا من الدخول الی الندينة دون اعتراضهم من الاسوار | لمنیصة ميك عا 
وهی خالية من الاسوار ناسا حوها سبعة ایام کماسیت ذ کرضا فى القصول الما 
مق ها ]ليفك لذ الك اعرالا رعا لمن الط ان کین اهل ناس 
سورها بالحجاره ثم .هدم هذ | السور مرة ثائيه بامر | لخليفه عبد ا لرحمن الناص سر 


سنة ١ه‏ على يدى ابن السليم 00 
قد ذ تر الاستاذ السید صدالمزیز سالم : اله بعد غارة اللومندیین عا ي 


اشبیلیه هعد درد هم وانتصار ا لمسلمين عليهم فى زمن الامیر عبدالرحمن الوط 
فک الانيوعت | ا سكول ای انلا ی تا رتنیا لقا ور 
به من الاعد اما ذ کر دذ | الاستاذ ايضا انه " ذ كرمعاويهين هدام الترةسسى 
الشینسی فى رسالته أن عبد ا لملك بن جیب کب الى یره ی بنا تسم 

بعد نه كل ا دی ا ا ا ایر رفن عسي ا اد 
فى اليقت الذ ی کان فيه الامیر مشضولا بعمل زیا دته با لجا مح بقرتلبه وذ کر عبد ا لملسك 
فى كتابه المذ کور ”ان بنيان سور مديئة اششبيليه أوكد عليه من بنیان الزیاد ١‏ فسسی 


)0۱ السيد تبدالمزیز سالم ٠‏ تاريخ المسملين واثارهم فى الائد دیص ۰4۱۳/۱۲ 


) ۲۷۱ ( 


| اسجد الجامخ " ۰ فعمل برأيه فى بنیان هذا السور ناه با لعجاره فى سلة۲1 آه 
( ۰ م ) وکان البهند سالذى اشرف‌علی بناء السور عبد الله بن سنان أ دى الموالی 
الا مین وا نرا ا هی ای وهر قاذ م باستقويه ن واو قاس 
الاماره ٠‏ ولقترحبد الله إسمه على ابراب أشبيليه ۰ ركذ لكأ معدا لرحمن پاعساد ة 
بنا چا مع أشبيليه نتم ذ لك فى عپوه ۰ () 


تنل تست رل لا ی جد کون سم A‏ وی سا لوط og‏ ان r‏ 


)0( اسف عبد ا لحزیز سا لم : المرججالساپق س ۰۲۱۸ 


۲۷۲۷ ( 


تصبه مارد 2 : 


مه ا لقشیه ا 81 ا ی موق اا 
0 يسك بذ لك نقترعليها بتا ريخ خ ٥۸م‏ نی أتدم تصبة عربية بقیسسیت 


فى أسبانيا ۰ 


ود ثارت مدينة مارده على الأمير تيد لرحمن الأ a A‏ 
االأبيق a‏ لان وير ابيا فا ایا أدى الى إشتمال الثورة 4 موة سا 
تأخذيعها مرة ثانيه ودانت له سنه 15م * ولك يجب يا تكك عن اا لصود ة الى 
ااتمرد والفتنه شيد تلك التصبه أو الصن المنيخ نأمبع مقر الحا حيث تش سرف 
على المد .غل المودی الى المديئة من ١‏ أقئد! ره یف لك امکن | خشاعها بحاميه صغيرةً ٠‏ 


با تخدایدد هذ » ا لقصبهنقوامه می دلول كل ضلخ‌نه ۱۳۰م ۰ تقریبا * پنیسسیت 
من ككل من .حجر الجرائيت انتزه نتزعت من الأبئية الرومانية حيث صفت فى الا جزا ۶ | لسفلسی 
î‏ م القردابی الأصيل » ثوان سمك جد رائها ي سل 5 

رام ند الا ركان اأ بران مربحه ذویه من غير ضخامة ۰ LÎ‏ الپاب الذ ی وجد E‏ 4 
ES‏ بسید على «يئة حد وة | لفسسرس 
ید قلیلا لحت نستالداثره » يدعمه من الداخل عقد آخر نصف دائرى یتکسی* 
على حدارتين من الرخام المنقول من أماكن أخرى على احداها تقثرقولى وريحسن 
المد خل شبه فناء. تیدا به اسا رید یا بایان آغران ا خو ها ووی اه ي ولاشر 
إلى المدينه ۰ با باب المديئة الذ ی يمكن مشاهدته وهو بفتوح من الفناء ٠‏ فيسو 
قل کا عن #يئة دوة غير تائم عاو ی حدائر غو اتل استدارة من نقد دل 
التصبه فيه بو كأنه عقد دأذ کی المركز رتوزیح أجزائه على رمال یر ا 


و يقوم نی نقس! لت على «خطو! غير مترابيطه ۰ 


۲۷۸ ( 


فى القصية حبيها المشهوره يفيه كانت تشزن المياة الواردة من نهر واه ی آنه 
التى تجرى تسللة خلال الأسوار > وهو بنا مشيد من كدل جرائيتيه ومن رسام 
يعود إلى المد درا لقولى ا لشربى رل مق اعد السو تیاه ات انكر 
د ون أد نىعناية اتخذت لتكون جوانب للمق قود وعبات ٠‏ 


القرب من سطح الارض‌سر مستطيل الشكل فى غير كبر تحلوه تبره نصف اسداوائية 
فى انحنا "پهشی‌شید با لحجارة وله بابان نی ضلعيه ا لتصيرين ه رآخران فى الجانب 
الملاصق يمكن النزول مضهما الى دن كبير مزد وج يفصلها جدار وستفاهما مسطحان 
قائمان عل ىأفاريز مزد وجه مائله الجائب فى أسفل ذ لك البركة التى تختزن فيا لمياه 
تخطیبا تبوه هات استلوا تیه تملوها بركة آخری لایفطیبا عن ف وى النبایسسه 
السفلی من الجدار الفاصل تقو احد ی تلككا لدعائم لمق الى سبق د كه 
يعلوها تاج كورنشى روبانی مركب والأخرى موزعه على الا » شی الشش 
یکره ااا لین أ سرف نان عيبن ! هة با مه یر انش فوا سس 
ا 


كما تان يحيدا. بارباضةردابة فى زمن الفتئه سور منيع من التراب أو ا لطاییسسه 
تدعمه أ براج ئی جوا نب مديئة قردلبه الاريعة ۷ ۲۰ برجا مربحه او مستدلیل ه الشكل ٠‏ 
أما الجانب الشرقى من ثردابه وهو المد ينه الشرقية فكان يتميز بير ضكم أشيسس سه 
مايكون با قلمه تصد به حماية قردابة من هذ 4 لجهة واغلاق الداريق على الاسسدا* 
فى أضعف أجزا* السور ۰ © 


(0) مانریل جوميث مورینو ٠‏ الفن الاسلا می فى اسبانيا ءس ٠ه‏ الى ۰۵۷۲ 
0 أأسيد عبدالمزیز سالم ٠‏ قردابه حازيرة الخلافه فى الاند لسج١‏ ی ۲۱۷ 


1۲۷۹ ( 


الامیون فى اد لذن ميان غت الاشط تن شارت : 1 


١ 1 ۱ ۳ 0‏ 
متو فى جماد ی الأتخرة ۱۷۲ هد * ذ والحجة سنة 128١م ٠‏ 
کے آپوالولید الراضی (المادل ) عام الأول ) ین بدا لرحمن كن فسسی 
؟صفر ۱۸۰د ٠‏ جماد ی‌الثائیه ۱۷۲ص ٠‏ 
۳ اپوامصاصی الحكم (الاول ) التتصر بن حفام ۰ المتؤى فی ۷ اذ عالحجة 
1 مر ۱۸۰ د ۰ 
کت آبوالمطرفبدالرحمن (الثانی ) بن المگرنسی ۲ ریح‌الثانی ۲۲۸ د 
ف والححه ٣1‏ اف ۰ 
ہے اتف لل دين ) 1نا زا و ۸ صفر ۵۲۷۲ , 
ربيع ا لثانى ۸ ص ۰ 
اسر ابوا لے ملد ری الشف فى ۱۵ مق ۵۰ ۲۷ ی 9۲۷ 
اب ا عبد | لله محمد المت فى عشرة نيع ال ول ٠‏ د بیج ۵ ف 
مب آیوالمدارف‌تبدالرحمن ( الثالث) الناسرین عبد الله التفی فى ۷ رشان 
او هقی ۲۱۹ :۸ 
۹ آیوالمدارف الحم ( الثانی.) المستنصرين عبد ا لرحمن البتیفی فى صفرة ١‏ ؟ 
رمضان ۲۵۰ د ۰ 
“اب أبوالرليد هشام (الثائى ) الموكيد بن نی 41 ى 
اب 
١أهب‏ فمف زا ای ( الميبدى ين "شام بن كبن ا بار جماد ی الاشره ۲۹۱ هد 
9 
5 سليمان المستحین بن الحکم بن سليمان ریخ‌الاول 2۰۰ ص 
محمقه الثانی للمرة الثائية شوال 8*٠‏ 
دشام الثانی للمرة الثانيه ن والحجه ۰۰ 
e‏ شوال 6۰۲ الی‌السعرم ۲۰۷ 
على | لناصر بن -عمود المحرم ۲۰۷ 


( ۲۸۰) 
غاتسسةه 


أن موضوع یخی هذ! كما ذ كرت فى المقدمة هو دراسة عصر الاير 
عبدالرحمن الاوسط فی الاند لسين ( ۲۰۲ ه الى ۲۳۸ ه) - ( ۸۲۲ - 
۲ وهذ » الدراسة شملت معظم معالم هذ » الفترة لمدی آئنتین کے 
عاما تقريبا * فى هذ » الد راسة المتواضمه عن تلك الحقیه الزاحره من تا يخ 
المسلمين فى الائد لسرعلى وجه الخصو‌عيد الامیر عدا لرحمن الاومط »حاولت 
قد ر المستطاح ان يكون عرضى للا حداث حاملا لملامح الجد» بحيثاكون 
قد اضفت جدیدا فى هذا المیضوع الذ ی لم یتناوله الكتاب اوالمورخسون 
بشکل واسخ مستفیضلانیم حینما كتبوا عنه تناولوه فى یعض‌شذ رات تناس ره 
هنا وهناك فلم يسيبق ان کب عن عبد الرحمن الاوسط با لشکل اتفصیلسسی 
الذى نهجته ها لان كتابات المرثرخين اقتصرت‌علی جد الامير عبد الرصطي 
الداخل واكثروا من الكابه ٠‏ كذ لك عن خيده تبد الرحمن الثالث أو ناسر 
وفيرهم ٠‏ ولم يذ كر عن عبد الرحمن الاوسط الا النذر الیسیر » وما یعتبسسر 
ذ لك تقصيرا فى حق شخصية عربية اسلا ميه عظيمه ساهمت بقسط فعال بير 
فى أرسا* الحضاره الاسلا ميه فى اسبانیا العربيه ۰ كما ساهم جده فى ارسا* 
قواعد الاماره فى الحكم والرياسه والامن والسلا م فى الاند لس‌فجا* عبدا لرحيسن 
الا وسط ليدعم تلك الامارءي خلد ها بالحضاره والازد هار حتى اتت ٹمارہ 1 
فى عهد ه عبر القرون التی دلت عصره ۰ 

وكما ذ كرتفان المرا جج تناولت شخصية الا وسط بصفة عامه ولک_سنتی 


حاولت ان اتعمق فى دراسة هذا المونوع حتی صلت الى جزئياته ف ` 
تنا ولت‌عید هذا الامیر منذ أن تسلم اماره الانی لمپس‌فی سنة ۰ ١ه‏ الى 54 ام 


( ۸۱) 


فى ظل اجرا* هادئه لاتعكرها المنافسات العائليه ولا الحركات اريه 
الخطيره التى احاطت الصهد السابق وکادت‌تطیح به لولا شجاعة الامير الاسوى 
الحکم ٠‏ ابا الامير الجديد عبد الرحمن الاوسط فهو أقل تمسكا بنظرية الحكم 
المطلق بالاضافة الى خلفيته الدينيه التى كانت واضحه فى اجوا* البلاط ووزراکسه 
من اهل الفقه ورجا ل الدين فهو اقرب ال ىجد » «شام منه الىابيه الحك نم 
رجل السياسه المحترف * ومن المو'رخين من يرى فيه شخصية مكونة 
مزيج بين الاثنين الاب والجد * وذ كر ا لبعض أنه یخدلی* من ينظر الى 
شخصية عبد ا لرحمن الثائى من جانب التأثر بالاسلا ف تجريد ه من ملامحمه 
المتسبه التى لها جانب هام فى تكوين شخصيته السياسيه والاداريه واللستى 
انعکست‌فی حياة الاند لهس اكثر من ثلا ثين عاما.وین ابرز هذ ه الملامح ثقافته 
الادبيه وا لفقهيه ا لواسعه الى جانب تمتحه با حساس‌ننی رائع يذ وق اجتماعسى 
رفيع وهذ » كلها كانت طایح المصر الذ ی »اشنیه الاوسط تضجت فيه 
بذ ور التحول الحضاری الساطع فى الاند لسريخصائص ود يده وکان هذا فى حد 
ذ أته بداية للا نتقال الحقيقى الى الد ولة بقهومها المحدد كير تسسات 
أدارية شقافية وفنيه يعسكريه متطوره فحصره بد ون شك يمثل نقله حضاريه خطیسره 
ومرحله هامه من مرا حل التذ وهب والانصهار الاجتماعى لمختلف العناصر العربية 
وا لستمربه التى تضافرت على هذا العطا* القيم.اذ! فقد حاولت جاهد أن ألم 
با لكثير من جوائب حياة الاوسط تالم الحضارة فى عهده والتى شملت رعایته 
التامه لد ولته من جميع النواحى قد شمل بحثى نواحى متمدده لعهد هذه 
الشخصية كان فى بدايته شدشسسه عن دراسة لاهم مصاد ر ایح سیگ 
التی رجمت أأيها حیث‌بنیت مد عاستفادتی منها * اما ماقدمته‌نی الفصسل ۱ 
الا ول فکان عن عبد! لرحمن الا وسط وانتقا ل الائد لس لى الد ور الض ارى 


(۸ ( 


حيث بنيت فى هذ | الفصل جوانب متعدد» لهذ ! الانتقال اهمها شنصيسة 
عبد الرحمن الاوسط خترة السلا م الننسيى فى عهد ثم التأثیرات | لحباسیسسه 
فى حشارة الاند لسفى عيدهايضا » بالاضافة الى شخصیات البلا ط الاند لسی 
واثرها فى تنظيم أمارة قردلبه ٠‏ اما بالنسية للفصل ااثانی فتان يشمل حروب 
عبدالرحمن الا وسط فى الاند لس ٠‏ ألا الفصل الثالث: ثقد ان 
بعلا قا تالا وسط الخا رجیه سوا من النواحى الحربيه او الدبلوماسیه وانتضاء 
البحريه الائد لسيه ٠‏ هذا ريليه الفصل الرابحالذى يہتم بالاحوال الاقتصادية 
للا ند لسفی عهد الاوسط مثل نشاط الاسداول الیحری فى غب التو وا 
التجاری مح الضرب پالاضافة الى قيام دار لضرب الاند لسیه راصدار الد راهم 
وا لفلوس حيث كان عبد | ارحمن الا وسدد أول من انشأ هذ ه الدار وضرب التقود 
پاسمه * علی‌ان الفصل الخامس‌کان يخا با لدياه المللیه فى الاند لس 
من عيث اتبا ل المجتمع الاند لسی على السلم والا داب العربية ثم طرق 
انتقال الثقافة من المشرق الى نهضة العلى الدينية على اللفة والادب وا لسلسم 
الانسائیه ثم العلى ا لبحته ٠‏ 


با شیر يأتى الفصل السادسالذی يشتمل على اعمال عبدا لرحمسن 
الا وسط العمرانيه مشل توسیخ | لمسجد الكبير بقردلبة » ثم عمارة المساجد 
فى احیا* قرداية ۰ كذ لك عما رة | لقصور وا لمنا نار بالاضافة الى انتشضص ار 
| لقصور ا لريفيه وعما رة قنادلر المياه مح استکنا ل عم رة الاسوا ر بقرطبة ۰ 


هذا قد ظهر تعناية الامیر عدا لرحمن الاوسط با لعلما' رالفق اء ٠‏ 
ورجا ل الدین و افنانین بالاضافة الى خوضه یعض|لحروب الداخليه والخارجية 
ممايد ل على انه رجل سياسة وحرب محنك يستطيح ان يكون رجل المقّف سلس ] 
اوحرها یبد رذ لك يأضط فى اخماده لبعض) ورات زا لدفاع عن اراظيهة م 


)۲۸ ۴ 


تحصين بلا ده وا ظپارها بمظپر القوه را لمنصه شش منت أنه رجل له وزئنسه 

الد ولی فى العالم حين كانت له علا قات د يلوا سيه علی‌مستوید ولی مرس وق ۰ 
ومن جهة أخرى فان اهتمامه با لنواحى الاقتصادية لايقل عن غيره فقد اهمصسم 
با لنواحى التجاريه رعلا قاته يالد ول المجاورة حيث كانت الاند لسعلى عبد هقد 
بلغت ذ روة الثرا*. والترف مما دعاه لانشا* دار لسك اانقود باسه فاصبح 
اول میق بدا البيل بن این قن الات له 


كذ لك من محالم هذ * الشخصية | لعربية المسلمه والفريد هفى التارسسخ 
الاسلا مى تجتمعفيها مزايا القائد المسلم المحنك المحارب السالم دمو 
العالم الفنان فقد اهتم الى جانب ذ لكبعايته للعلى والحياة العلمية حي ث 
ازد هرت فى عهد قد اشتهر با حضانه السلما* تشجيعهم على نشر العا م 
متطهرة من جميح نرا حه حيث رحب با لعلماء الوافدین من المشرق * بالاضافسة 
الى الفنانین فوجود وا عند ه المكا ن الخصب لنشر علومهم رفنونیم العنلیسسة 
وخرجوا من ذ لك بحضارة جديد ة ممزوجه با لتأثيرات الشرقيه رالاند له 
لہا طابعہا الخاصالسیز* وأخيرا كان تأثير لاوط فى التواحی العمرائيسسه 
واضحا جليا حيث ساهم بقدر كبير فى الفن المعمارکا لرفیج لذی ظہ رت 
فيه العاصمه قرطبه على مستوى عال من عواصم الد ول الكبرى فى ذ لك !ا لعصر ۰ 


وانها لصفحه مشرفه فى التاريخ سجلها ذ لك الامير الاموى الائد لسسى 
فىتاريخ المسلمین فى الاند لسو عا تراثا خضاريا متأاقا فى تلك الارضالستى 
با زا لت تنمکین‌علی اجیا لها ملامح القرون الخاليه ٠‏ 


یبا يتملق با لمصاق رَنوا لمراجع والنصوص التاريخيه التی استخدمته | 
فى هذ! اليحثفقد واجهتنى بعضا لصوائق للصول عليها خصصا اننی سم 


(A) 


أستايم !| عثور على مخدلوطات تاريخيه والتى لات‌غلو من آثاق واسعة للدراسسة ٠‏ 
f‏ 3 7 3 00 

وائئی ۳ أدشر قتا لااد ع على معذام ما شو ملشور من الساد ر الرئيسية وا أمرأ جشسسح 

العديثة المكهه با للنة الحربيه رالا نجليزيه ۰ 


دذا وأسأل الله أن أكون قد ؤقت الى تضاية بع جرانب تا | لموسسسوع 


پالشکل المرشی وا ثمفید ۰ اله سمیح جیب 7 


4 
3 


مصاد ر عربيسسة : 


ابن حيان القرطبى 


القن نى اخبان اه ی والا تد لمن 


القاهره / ۱۹۷۱/۵۱۳۹۰ م. 


حوقل بر آبو العباس! بن حوقل النصيبى كتاب صورة الا رض . بيروت 
بن خلد ون : عبدالرحمن بن معمد كتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر 


ابن خلد ون : عبد الرحمن بن محمد 


ابن عذ اری : أبوعبد الله 
0 

ابن القوطيه : ایو یکر مه‌مك 

القربلبی 

اين الفرضی 


البكرى ابی عبد الله بن 


03 
ت الحمیری ابو عبد الله مخدمدك 


ابي “فيه النعم 


الجزء الرابع ٩۵۸‏ ۱م۰. 

مقد مة ابن خلد ون دار الشعب 
المطرب فى اعا راا تيدف 
1 ستاده مصلفی عوض الكريم ۰ الخرطوم 


ا 9 
0 ۰ نشرة ۳ ll‏ وكولا ن 
TT‏ ° ١م‏ ۰ 
تاريخ افتتاح ع الانه لس ٠‏ نشرة د ون 
خوليان ربيرا مد رید 1 ۰۱٩۲‏ 
تاريخ علماء الا ند لس‌ج ١‏ 
جفرافية الاند لس وأوروها من كاب 
المسالك والممالك تحقيق د . عبد الرحمن 
اجن ۸Y‏ مر 11۸ ١‏ 
ليغى بروفنسال / 0 ۰ ۰۱٩۳۷‏ 
تاريخ قظة قرطبة 555 (م. 


1 
ب 


-١5 


طبقات النحويين 5 3 

نفح الطيب فى غصن الا ند لس الرطيب 
تحقيق د . احسان عباسج ١‏ - ۳۸۸ اه 
۸ (مء 

تاريخ قظة الأند لس وسماه كتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحق القظء والفتي ا 
0 بیپروت 0 


موسوعة التاريخ الاسلامى ج » ٩۷۵۰‏ ۱م 

د اثرة المعارث - قا موس عام مجلد ۱ ۰۱ 
معجم الا نساب وال سراب الحاكمة ٩۵۱‏ ۱م 
موسوعةالنقود العربية وعلم النميسات ؛ 
۵ ۰۱ 

اش الم تین 

دار الشعب للنشر  ٩۲۵‏ ۱م۰ 


ثالثا + 


1 


۹۹ 


) TAY ) 


آبراهیم بيضون 
اه پسد ر 


أحمد ابراهیم ا لشعراوى 
برخنسال : ليفى 


حست یر هيم حسسن 
حمول 4: علی مححمل 
سالم: السيد عبدا لعزيز 


سالم : السيد عبد العزيز 
سألم : .نید .عبد العزيز 


سعاد ماهر 


الد ولة العربية فى أسبائيا من الق 
حتی الخلا. فة ۰۱۹۷۸ 

دراسات‌فی تاريخ الاند لس وبا رشها 
۹ ۸ ۰ 

الأميون مرا 0 الائد لسالا ول 1 ام 
الأسلا فی المفييا والأتد لين 
0 عبد ا لمزیز سالم ومحسد 
صلاح الدين جلى راجمة لطفى 
عبدا لبديع ۸ ام * 

تاريخ الا سلام السیاسی ۰ الجن الثانی 
الطبعة السابعه ٤۹1١م ٠‏ 

تاريخ الأثد لسالسیاسی والسرای 
وا جتماعی - القاهره/ ۷ ۱۹۵م ٠‏ 
تاریخ المسلمین رآثا رهم فى الاند لس 


11 ام * 


الوب الكبير ج ۰۲ 

قرطية حاذمرة الخلا فة فى الايد ارس 
جزئین س بيروت ۱۹۷۲م ۰ 

مجله الدارة المد ی الثالثالسنه العا لهه 
قيال ۷ ا ك2 


2 


CY 


( TAA ( 


7 شافعی : کرید 


العیادی : احمد مختار 


الصيادى / عبذا لحنید 
عبد‌الجواد 4 ا حن ديق 
اف یه فا 
عنان ؛ محمد عبدالله 
فهمى : عبد | لرحمن 
فهس : عبد لرحمن 


كرد على 
كريزميسل 


العماره فى مصرالاسلا ميه جا ۱۹۷۰۰ 
دراسات‌فی تاریخ المشرب والأئد لس 
۸ (م ‏ ۱ 

المجمل فى تاريخ الاند لس؟ 11 ام ۰ 
تاريخ العماره ج ۳ _ ۷۰( 

دولة الإسلا م فى الاد لس 111 ام 5 
تراجم اسلا ميه شرقيه رند لسه ۱۷۰ ۱م 
دراسات فى الحضاره الاسلا ميه 
التقود الصربية ماضیها وحاضرصناتب 
م 

الاسلا م وا لحضارة | لصربية ۸ م۰ 


A Short Account of Early Muslim Architectures 
K.A.C. CRESWELL A Pelicam Book 1958 


مرزوق : محمد عبدالصزیز 


الفنون الزخرفيه الإسلا ميه فی 
المغرب والاند لس 5 

شیوخ ال 416 ام 

رحلة الائد لس ۱۹1۳ ۰ 

الفن الاسلا می فى أسبائيا ترجسة 
لدافی عبد البديخ ‏ السيد عبد لمزيسز 
سالم ۱۹۱۸ ۰ 


(A4) 


قائمة يا للوحات و لصور والنرا يل 


النقرد فى عہد الامیر مدا لرحین الا 0 

داخل محراب جام قرناية * آيات ننیه بعضها فرق بعض. 
لبقية جدار جامحعبدا لرحمن الداخل ودأية الزیاد : الستی 
اضافها کک امد ۰ 

مد خل مد ا * قطعة فنيه فرید» من نرعها ٠‏ 


a 
مسجد قرطبه فى تفاصيل العقود وا لز خارف پا لمحراب وا لصحن‎ 
٠ صحن المسجد والمسقط الأفقى لمسجد قرطبة‎ 
. واجهة من واجهات: تجاح قولب‎ 

ف #ه هه له اجا 
واجهه رواقالقبلر» ٠‏ 
خطة السجد ٠‏ 


2 66 5 
کک وا لعقود 2 


6b 66 


۳ أ صوره واحد ه من كتاب کریز يل 
۱ 


رة در Ces‏ الجاليه ه لمواقحها من كناب 
ا تور حم پد رز 7ثارین 1 مین فی آلائن لس) ٥‏ 


قائمة باللوحات والصور والغراف ل 


. مور : النقود العربيه فى عبد الا مير عبد الرحمن الا وسيل‎ -١ ٠ 


عن کاب( موسوعة النقود العربيه )د . عبد الرحین فپ 


۰ عن کاب( الائد لس حد يث القرد وس) د ٠‏ حسين مو"نىس 20 
تود + لبقي چ آر جات فيد رین اا غل و 
۱ * الي اظفها عبد الرحسن الا وسط ٠‏ عن کتاب (الاند لس 
ارون د ی وک ا ۱ 
؟- صوره : مد خل مبخراب جامع قرطبه :. قطعه فنيه فريده 
نوعها . الا قواس المزد وج عن کاب (الاتدالس حدیسی . 
الفرد وس) د . حسين موتسن»  o‏ 
5- صوره : واجهه السجد الجامع. عن کناب( الا ند لس حد يف 
الفرد وس) د ۰ حسین موانس . | ۱ 
1- صور»: رواق الجامم الاول الذى یناه عبد الرحمن الد اسل 
ویید و جمال الا قواس المزد وجه ٠‏ عن کاب( رہ لے 
۷ مج سهد قزظيه فى تفاصيل المتود والزيخارف بلس را 
عن كاب( تاريخ المسلمين واثارهم فى الا ند لس) 
۱ د ٠‏ السيدعيد المزیز سالم : ۱ ۱ ۱ 
14 ) الصورتین مجموعة فى صورة واحد ة وتمثل ا ولی :واجهة من 
3 واجهات السجد ٠‏ والثانيه واجنهه رواق القبله . عن کاب . 
کرزویل ۰ . 5 ۱ 
۰ صوره : واجهة السجد و عن کاب كرزويل 1 ٠‏ 34 
0 الصورتيت مجموعةقى حوره واحده وهی الخطه الاساسية للجامم 
a‏ مع صورة : بنا “الجد ار الماش لواجهة السجدعن كاب 
زويل. ‏ 
۲ - خريطة : مصور الاند لس والاسماء الحاليه لمواقعها عن كتاب, 


و بو ت 
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وله اف 55-5 


1 وما وا > PN‏ 0 
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۱ 


الى أضاذها عبد الرحمن الأوسط . 
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'' وواق بلح الأول نی بناه عبد الرحمن الداخل . هنا يبدو جال الأقواس المزدوجة 
ی ایتکرها الماری البقری . 


۱۷ ۱۷۹ 
4 ویوضح القط الأفقى لاجد الرونة التامة فى 
التصميم التى حملت من الیسم زيادة م طحاته دون 
اروج عن ن التصميم الأصلى . وتوحى عقود الأعمدة 
الخيلة التتابعة بالطبيمة الحية» يتسلل الضوء من شبكات 
نوافذه » فيصل ضعيفاً باهتاً يؤثر فى النفس» فیستشعر 
المرء أفسه بعيداً عن نطاف الحقيقة » ویظل مستغرةاً 


میا #طلم إلى ما وراء لس فى صلاة خاشمة . 


۱ SE Et ۰ 


۱ 
.1 
ا 


٠‏ : تفاصیل العقود والزخارف باحراب 
5 : تفاصیل العقود والزخارف بالصحن 
۷ : صحن المسجد ویری جال العقود 


۸ : السقط الأفقى اسجد قرطبة ۳۹ 
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(a) CORDOVA : the Great Mosque, façade of sanctuary 


(a) :500و ن‎ the Great Mosque, WES façade 


۵ 8 
حل سس 


(b) ۸: the Great ۰ 
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(a) CORDOVA : the Great Mosque, west 6 


THE GREAT MOSQUE OF CORDOVA 
The Original Form of tke Mosque of ° Abd ar-Rahman in 170 H. 


I: follows from our analysis that the mosque originally consisted of 
دیمح‎ 730 m. (241 ft) wide and 0 (2a1 ft) deep, divided 
nto eleven aisles by ten arcades of twelve arches each, resting on 
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EARLY MUSLIM ABCHITECTURE 


Figure 43. Crna: The Ge Moequr, construction .. 
of tenth pace ef foçade of هت‎ 


340 8. (95%). The lateral rinãgs must tacecfore have bem an inno: 
006, متصسطده یت‎ I and 345 &. 


the laecr and the axis of the pier to the cast of i i laa double 
as Gothic توت‎ gocs back to a time prior to the contrac ion i 


Into and two bays were mutilated. W 
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